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تعليمات النشر في مجلة جامعة باشاك للدراسات والبحوث الإسلامية:
يجـــب ألا يقـــلَّ عـــدد كلمـــات البحـــث عـــن )5000( خمســـة آلاف كلمة، ولا يزيـــد على )8000( 	•

ثمانيـــة آلاف كلمة.
غتيـــن العربيّـــة والإنجليزيّـــة فـــي صفحـــة واحـــدة بحـــدود 	•

ّ
ـــص بالل

ّ
أن يحتـــوي البحـــث علـــى ملخ

ـــص.
ّ

)150( كلمـــة لـــكلّ ملخ
ة على التخصّص الدّقيق للبحث.	•

ّ
ص خمس كلمات دال

ّ
أن يتضمن الملخ

أن يقـــدّم للبحـــث بمقدّمـــة تتضمّـــن: أهميـــة البحـــث، ومشـــكلة البحـــث، وحـــدود البحـــث، 	•
البحـــث. ـــط 

ّ
البحـــث، ومخط الســـابقة، ومنهـــج  البحـــث، والدّراســـات  وجديـــد 

أن يكـــون متـــن البحـــث مقســـمًا علـــى أقســـام مناســـبة، تبدأ بالمبحـــث، ثم المطلب، ثـــم الفرع، 	•
ثم المســـألة.

شـــر كاملـــة، تـــدرج فـــي آخـــر البحـــث، 	•
ّ
أن يتضمـــن قائمـــة للمصـــادر والمراجـــع، مـــع بيانـــات الن

وتكتـــب وفـــق المثـــال الآتـــي: 
الغزالـــي، محمـــد بـــن محمـــد، أبـــو حامـــد: المســـتصفى مـــن علـــم الأصـــول، ط1، دار الكتـــب 	•

)1413هــــ/1993م(. بيـــروت،  العلميـــة، 
يذكر اسم الباحث بعد عنوان البحث مباشرة مع تعريف مختصر بالباحث.	•
المتـــن، 	• فـــي  للنصـــوص   )14( حجـــم     Simplified Arabic  

ّ
بخـــط مطبوعـــة  البحـــوث  تقـــدّم 

صفحـــة. كل  أســـفل  فـــي  للهوامـــش   )12( بحجـــم  نفســـه  وبالخـــط 
تدرج الرّســـوم البيانيّة والأشـــكال التوضيحيّة في النص، وتكون الرّســـوم والأشـــكال باللونين 	•

، وتكتـــب أســـماؤهما والملاحظـــات التوضيحيّـــة فـــي 
ّ

الأبيـــض والأســـود وترقـــم ترقيمًـــا متسلســـا
أسفلها.

 وتكتب أســـماؤها في أعلاها. أما الملاحظات 	•
ً

تدرج الجداول في النّص وترقم ترقيمًا متسلســـا
التوضيحيّة فتكتب في أسفلها.

بيـــن قوســـين 	•  توضـــع النّصـــوص المقتبســـة بيـــن قوســـين هكـــذا: »....«، أمـــا الآيـــات فتكتـــب 



.»....« هكـــذا:  قوســـين  بيـــن  والأحاديـــث   ،﴾...﴿ هكـــذا:  مزهريـــن 
تكون الحوا�شي 2.5 سم على جوانب الصفحة الأربعة.	•
بة 	•

ّ
تذكـــر الهوامـــش أســـفل كلّ صفحـــة، وتذكـــر قائمـــة المصادر والمراجـــع في آخر البحـــث مرت

ترتيبًـــا هجائيًا حســـب اســـم المصـــدر أو المرجع.
يراعى في أسلوب توثيق الهوامش ما يأتي:	•
الكتـــب: يشـــار إلـــى المصـــادر فـــي متـــن البحـــث بأرقـــام متسلســـلة توضـــع بيـــن قوســـين إلـــى الأعلى 	•

ب الهامش 
ّ
هكذا )1(، )2(، )3(، وفي كل صفحة على حدة، وتفصّل في أســـفل الصّفحة، ويُرت

علـــى النّحـــو الآتـــي: يذكـــر اســـم المؤلـــف )الكنيـــة، الاســـم، اللقـــب( متبوعًـــا بنقطتيـــن، ثـــم اســـم 
الكتـــاب متبوعًـــا بفاصلـــة، بعدهـــا رقـــم الطبعـــة ثـــم دار النشـــر، مـــكان النشـــر، تاريـــخ النشـــر، 
الجـــزء/ رقـــم الصّفحـــة، مثـــال: الغزالـــي، محمـــد بـــن محمـــد، أبـــو حامـــد: المســـتصفى مـــن علـــم 

الأصـــول، ط1، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، )1413ه/1993م(،25/1.



محتويات العدد

6 الكلمة الافتتاحيّّة............................................................................

ين الَرَّشيد ِ
حرير أ.د. عماد ال�دِّ رئيس الَتَّ

9 إسهام المقاصد في رفع الإجمال..........................................................

أ.د. أحمد محمد سعيد السعدي

29 الغموض في الشعر بين الصََّنعةِِ والإغراب...........................................

أ.د. وليد إبراهيم قصّّاب

مجدّّدو اليمن بين التحوّّل عن الزيدية والبقاء فيها...............................59

أ.د أحمد محمد الدغ�شي

اتجاهات الشباب السوري نحو الاندماج في المجتمع التركي....................81

د. خالد محمد ناصيف

99 ة المركبة عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي.............
َ
عليل بالعلَّ

َ
التَّ

د. يحيى الحوري

مخاطر العملات الافتراضية على استقرار النظام المالي العالمي................121

د. فراس شعبو

ائيليات في كتب المحدثين...................139 دعوى انتشار الموضوعات والإسر

د. عبد العزيز محمد الخلف



العدد: 01 / 2025مجلة جامعة باشاك شهير

6

1

الكلمة الافتتاحيّّة
الحمد لله، والصّّلاة والسّّلام على سيّّدنا رسول الله، وبعد:

مـــة 
َكَّ

مح علميّّـــة  ـــة 
َلَّ
مج وهي  شـــهير،  باشـــاك  جامعـــة  ـــة 

َلَّ
مج مـــن  ل  الأَوَّ العـــدد  هـــو  فهـــذا 

ة، على اخـــتلاف مجالاتِِها في العلوم  راســـات والأبحـــاث الأكاديمَيَّ ِ
 بال�دِّ

ٌ
ـــةٌ ة، مختَصَّ نصـــف ســـنوَيَّ

طبيقيّّـــة، وكان قـــد صـــدر عـــن مجلس جامعة باشـــاك شـــهير قـــرار )8/5( بتاريخ  ة والَتَّ الإنســـانَيَّ
ة، 

َلَّ
20 ذي الحجـــة 1445 هــــ، الموافـــق 8 تمـــوز 2023م بالموافقـــة على اللائحـــة الدّّاخليّّة للمج

ـــة في الآتـــي:
َلَّ
تي أوجـــزت أهـــداف المج

َلَّ
وا
• مة في مجال الدراسات الأكاديمية المختلفة.	

ّ
نشر البحوث العلمية المحك

• الإسهام في إغناء البحث العلمي.	
• نشر المعرفة المتخصّصة.	
• استشراف مجالات بحثيّة جديدة.	
• مين في المجلة ودوائر البحث الخاصة.	

ّ
تشكيل شبكات بحثيّة من دائرة المحك

ذيـــن 
ّ
الّ حريـــر، والخبراء  الَتَّ ـــنُُ هيئـــة  بمـــا يتضَمَّ ـــة 

َلَّ
المج ـــة  اللائحـــة على هيكلَيَّ ـــت   كمـــا نَصَّ

الاستـــشاريّّة. جـــنة 
َلَّ

وال ــِمين،  ـ�كِّ


المح ـــلون  ِ
�كِّ
يش

على  حرصـــت  كمـــا  حريـــر،  الَتَّ هيئـــة  اختصاصـــات  في  نـــوُُّع  الَتَّ على  ـــة 
َلَّ
المج حرصـــت  وقـــد   

العـــلميّّ،  البحـــث  في مجـــال  اســـتقطاب كفـــاءات علميّّـــة عاليـــة ومرجعيّّـــة ذات خبرة طويلـــة 
غـــة 

ُ
باللُّ صًًَخَّـــا  مل  

ً
نـــةً ِ

متض�مِّ العربيّّـــة،  غـــة 
ُ
باللُّ بحوثهـــا  ـــة 

َلَّ
المج وستنشـــر  الأكاديميّّ.  شـــر 

َنَّ
وال

ـــص  غـــة الإنجليزيّّـــة حيـــث ستنشـــر بالإنجليزيّّـــة مـــع ملَخَّ
ُ
اللُّ الإنجليزيّّـــة، ماعـــدا بحـــوث قســـم 

شـــر على متخصّّصينََ لتحكيمهـــا علميًًّا. ويلقى 
َنَّ
مة لل بالعربيّّـــة. وســـتُُحال جميـــع البحـــوث المقَدَّ

مـــون.
ّ

تي يطلبهـــا المحكّ
َلَّ
ا عـــديلات  الَتَّ الباحـــث  بعـــد أن يجـــري  النّّهائـــَيَّ  البحـــث القبـــول 

ها: ِ
ِ ابتداءًً، ومن أه�مِّ

�صَِّنَّ قة بقبول ال ِ
�لِّ
ئحة إلى جملة من الشُُّروط المتع

الّا
وقد أشارت ال

• ذي يبحث فيه.	
َّ
أن يضيف جديدًا في المجال ال

• ذي سينشر فيه.	
َّ
ص ال أن يتوافق عنوان البحث ومضمونه مع مجال التخصُّ

• أن يبيّن الباحث مصادرَ بحثه.	
• مة، أو كتاب علميٍّ منشور.	

َّ
ة محك

َّ
رُهُ في مجل

ْ
 يكون البحث قد سَبَقَ نش

ّ
ألّا

• ة أخرى.	
ّ
نشر في مجل

َّ
مًا لل  يكون البحث مقدَّ

ّ
ألّا
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ـــابكة، يُُربََط بموقع الجامِِعة، 
ّ

ٍ بها على الشّ
ة، على إنشـــاء موقعٍٍ خا�صٍّ

َلَّ
وســـتعمل إدارة المج

ويكـــون تقديـــم الأبحـــاث ونشـــرها عـــن طريقـــه، كمـــا ستـــسعى في أقـــرب وقـــتٍٍ للحصـــول على 
ت 

الّا
 الانضمـــام للمســـتوعبات العالميّّـــة للمـــج

ً
مـــة، مستهدفـــةً

َكَّ
ت المح

الّا
وليّّ للمـــج رقيـــم الـــَدَّ

َتَّ
ال

شـــر العـــلميّّ الأكاديميّّ داخـــل ســـوريّّة وخارِِجََهـــا.
َنَّ
 في مجـــال ال

ً
مـــة، لتكـــون رائـــدةً

َكَّ
العلميـــة المح

الحبيبـــة،  ســـوريّّة  أرض  على  انطلاقتِِهـــا  ومنـــذ  شـــهير،  باشـــاك  جامعـــة  على  القائـــمين  إَنَّ 
 للعلـــم ومنـــارة للبحـــث الأكاديميّّ، وأنشـــأت 

الًا
 منه

ُ
وضعـــوا نصْْـــبََ أعينِِهـــم أن تكـــون الجامعـــةُ

ـــة خدمـــة المجتمـــع،  طويـــر، ومديرَيَّ في سبيـــل ذلـــك أربـــع مديريّّـــات، وهي: مديريّّـــة الجـــودة والَتَّ
هـــذه  تحـــت  وأنشـــأت  والأبحـــاث،  راســـات  ِ

ال�دِّ ومديريّّـــة  مـــة، 
َكَّ

المح العلميّّـــة  ـــة 
َلَّ
المج ومديريـــة 

ة الجامعة، 
َلَّ
طوير المعرفيّّ. وكانـــت مج  للبحث العـــلميّّ، والَتَّ

ً
المديريّّـــات معاهـــد ومراكـــز؛ خدمةً

ل )2025(  عائـــم الأساســـيّّة لتوجُُّه الجامعة هذا، وســـتكون انطلاقتُُهـــا في عامِِها الأَوَّ إحـــدى الَدَّ
ما بعـــد حصولهـــا على الاعتراف القانونـــيّّ مـــن   لجهودهـــا في تحقيـــق أهدافهـــا لا ســـَيَّ

الًا
اســـتكما

عليـــم العـــالي بالجمهوريّّـــة العربيّّـــة السُُّـــوريّّة عقـــب انتصار ثـــورة الحريّّـــة والكرامة فيها. وزارة الَتَّ
يء الكـــثير مـــن رســـالة الجامعـــة في البحـــث العـــلميّّ، حيـــث نحـــاول  ـــة الَ�شَّ

َلَّ
وتحمـــل رؤيـــة المج

ِ الـــَرَّصين، مـــع 
عاتنـــا في الجانـــب البـــحثيّّ، ونستهـــدف تعزيـــزََ البحـــث العـــلم�يِّ

ُ
عبرهـــا تحقيـــق تطلُّ

تي 
َلَّ
ا الاختصاصـــات  مختلـــف  في  مرجعًًـــا  ـــة 

َلَّ
المج لتكـــون  تســـارع، 

ُ
المُ  ِ

المعـــرف�يِّ طـــوُُّر  الَتَّ مواكبـــة 
ـــة تحدّّياتٍٍ  ، ولا شـــَكَّ أَنَّ ثَمَّ ِ

جديـــد في عصـــر الانفجار المعرف�يِّ تتصـــدّّى لهـــا مـــع الحـــرص على الَتَّ
هـــا تستبطن فرصًًـــا في تقديم بحوثٍٍ  تواجـــه اســـتعادة ســـورية لريادتِِهـــا في البحـــث والمعرفـــة، لكَنَّ
غيير  م من اســـتعداد أبنائها وطبيعتهم الدؤوبة، وحماســـهم للَتَّ

َ
ـــةٍٍ رصينـــةٍٍ ومبتكـــرة، لما يُُعلَ علمَيَّ

رًًَخَّا. ـــذي حصـــل مؤ
َلَّ
ِ ا

بعـــد التحـــوُُّل الجـــذر�يِّ
ِ الأصيـــل، 

ـــة لتمـــكين العـــرف البـــحث�يِّ ـــة جامعـــة باشـــاك شـــهير منَصَّ
َلَّ
ـــع لتكـــون مج

َلَّ
نـــا نتط إَنَّ

مـــن خلال التزام المجلـــة بنشـــر أبحـــاث أصيلـــة تضيـــف قيمـــة حقيقيـــة للمعرفـــة، وتنطلـــق مـــن 
ق، لتقديم نتائج قابلة للتطبيق، ومرتبطة بالواقع.  ِ

ة دقيقة، مع تحليل متع�مِّ منهجيات علمَيَّ
ـــة على تشجيـــع الباحـــثين على طـــرح أســـئلة بحثيـــة مبتكـــرة، واستكشـــاف 

َلَّ
ولـــذا ســـتعمل المج

تي 
َلَّ
ـــة، ا جديـــد العـــلميّّ، بمـــا في ذلـــك دعمهـــا للأبحـــاث البينَيَّ آفـــاق جديـــدة لتكـــون رائـــدة في الَتَّ

قةٍٍ تخدم 
َثَّ
ةٍٍَدَّ علميّّة مو دة، بغية تقديم مـــا ِ

تربـــط بين المعـــارف المختلفـــة من تخصُُّصـــات متع�دِّ
نـــوُُّع المعـــرفيّّ وتكامـــل العلوم. الَتَّ

ـــل إلى ذلـــك  ـــة، وتتوَسَّ رُُعِِهـــا العلميّّـــة والبحثَيَّ
ْ
ســـة عبر أذْ  تتبنّّاهـــا المؤَسَّ

ٌ
جديـــد رســـالةٌ إَنَّ الَتَّ

ـــم، وســـتكون 
َظَّ
المن الإلكترونـــيّّ  والبحـــث  قنيـــة  الَتَّ مـــن  الحديثـــة، مســـتفيدة  البحـــث  بـــأدوات 
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جديـــد هـــذه، بنظرِِهـــا للواقـــع، واستشـــرافِِها للمســـتقبل، مـــن  ـــة إحـــدى أدواتِِ رســـالة الَتَّ
َلَّ
المج

جهـــة، واســـتفادتِِها مـــن معطيـــات التقـــدُُّم العـــلميّّ وأدوات البحـــث المعاصـــرة مـــن جهـــة أخـــرى.
جديـــد، نعي تمامًًـــا أهمّّيّّـــة  ِ الأصيـــل، وحمـــل رســـالةِِ الَتَّ

وإلى جانـــب تمـــكين العُُـــرْْفِِ البـــحث�يِّ
ِ الهائـــل، والانفجار المعلوماتيّّ 

الجمـــع بين الأصالـــة والمعاصرة، بالاســـتفادة من التراكم المعرف�يِّ
كاء الصُُّـــنعيّّ 

َذَّ
ـــة في سبيـــل ذلـــك على الاســـتفادة مـــن معطيـــات الـــ

َلَّ
ـــع المج ِ

ش�جِّ
ُ
الحديـــث، وستُ

 ، ِ
جديـــد العـــلم�يِّ قـــةٍٍ تـــلتزم بالأصالـــة البحثيّّـــة، والَتَّ في البحـــث العـــلميّّ، وتقديـــم دراســـاتٍٍ معَمَّ

رؤى  وتقديـــم  الواقـــع،  مشـــكلاتِِ   ِ
حـــ�لِّ سبيـــل  في  قنيـــة  والَتَّ العلـــم  منجـــزات   ِ

بك�لِّ والاســـتعانةِِ 
استشـــرافيّّة.

ٍ على 
 تقدُُّمٍٍ علم�يٍّ

َ
والله نســـأل أن تكـــون جميـــع نشـــاطاتِِنا العلميّّـــة والبحثيّّة في جامعتنا نـــواةَ

ة،  ة والخاَصَّ ســـات البحث العـــلميّّ العاَمَّ مســـتوى ســـورية الجديـــدة، إلى جانب جامعات ومؤَسَّ
اد المعرفة من شـــرق المعمورة وغربها.  كمـــا كانـــت ملجأ طلبة العلـــم ورَوَّ

ُ
لتعـــود ســـوريةُ

حرير
َ
رئيس التَّ

ين الرََّشيد ِ
أ.د. عماد ال�دِّ
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إسهام المقاصد في رفع الإجمال
أ.د. أحمد محمّّد سعيد السََّعديّّ)))

ملخص البحث:
ث المقـــال عـــن وظيفة مقاصد الشـــريعة في الإســـهام برفـــع الإبهام فيما اصطلح عليـــه متكلمو الأصوليين بـ  يتحـــَدَّ

جْْمََـــل«، فللمقاصـــد دورٌٌ في بيـــان المجمل ســـواء كان سبب الإجمـــال: الاشتراك، أو الخفاء، أو غير ذلك.
ُ
»المُ

ث عن علاقة المقاصد بالبيان عمومًًا، ثم  يعرض المقال لتعريف المجمل ومواضع الإجمال وأســـبابه، ثم يتحَدَّ
ـــة إســـهام المقاصد في بيان المجمـــل على الخصوص، ولتثبيت الجانـــب النظري، يتعَرَّض  ينتقـــل للحديـــث عـــن إمكانَيَّ
ث في التطبيق الأول عـــن مثال قديم  المقـــال لثلاثـــة تطبيقـــات عمليـــة على وظيفـــة المقاصـــد في بيـــان المجمل، فيتحـــَدَّ
مشـــهور جرى فيه خلاف واســـع بين المتقدمين، وهو تحديد معنى القُُرْْء، وأظهر البحث إمكانية الترجيح بالمقاصد 
ن البحث إمكانية الاســـتفادة من  ر بالمســـافة أم بالزمن؟ فـــبَيَّ في تحديـــد ذلـــك، ثـــم تعـــَرَّض لتحديـــد ســـفر المرأة، أيُُقَدَّ
ة امتناع الأســـرى عن الطعـــام، وفي التطبيقات الثلاثة  المقاصـــد في هـــذا التحديـــد، وفي التطبيـــق الأخير بُُحثـــت قضَيَّ
ـــة، لتقريـــب المقاصـــد مـــن  ـــة فالعاَمَّ ـــة إلى الخاَصَّ ـــدرج في تحديـــد المقاصـــد مـــن الجزئَيَّ اعْْتُُمِِـــدت الآليـــة المقترحـــة بالَتَّ

ِ القوي.
اتجـــاه القطـــع أو الظ�نِّ

لالات. ِ
جْْمََل، القُُرْْء، ال�دِّ

ُ
ريعة، البيان، المُ الكلمات المفتاحيََّة: مقاصد الَشَّ

Abstract:
This paper examines the function of maqāṣid al-sharīʿah (the higher objectives of Islamic law) in 
resolving ambiguity in legal texts, specifically in what scholars of Islamic legal theory refer to as 
al-mujmal (ambiguous or equivocal term). The maqāṣid offer a vital interpretive tool in clarifying 
such texts, whether the source of ambiguity is lexical, due to obscurity, or other factors.
The study begins by defining mujmal, identifying its common contexts and causes. It then 
explores the broader relationship between maqāṣid and the concept of bayān (clarification), 
before focusing on the specific potential of maqāṣid to contribute to the interpretation of 
ambiguous texts.
To reinforce the theoretical discussion, the paper presents three applied case studies 
demonstrating the role of maqāṣid in clarifying ambiguity. The first addresses a classical and 
widely debated issue among early jurists—the definition of the term al-qur’ in the context of 
a woman’s waiting period (ʿiddah) after divorce. The analysis demonstrates how maqāṣid can 
guide preference for one interpretation over another. The second application discusses whether 
the legal concept of a woman’s travel should be defined by distance or duration, highlighting the 
role of maqāṣid in shaping such determinations. The third case considers the issue of prisoners 
refusing food.
In all three examples, the study employs a structured methodology of ascending through layers 
of objectives—from specific, to particular, to general—in order to bring the maqāṣid closer to a 
level of legal certainty or strong presumption (qaṭʿī or ẓann gālib).

Keywords: Maqāṣid al-Sharīʿah (the higher objectives of Islamic law), Clarification, Mujmal 
(ambiguous or equivocal term), Al-Qur’, Semantic Indications

)))	 أستاذ دكتور في الفقه الإسلامي وأصوله، عميد كلية الشريعة بأكاديمية باشاك شهير، تركيا ـ إسطنبول.
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مقدمة:
ـــف في علـــم الأصـــول في رســـالته 

َلَّ
لَُُوَّ مََـــن أ ـــافعَيَّ أ لعـــَلَّ مِِـــن النافلـــة القـــولََ: إَنَّ الإمـــام الَشَّ

ـــه »اســـمٌٌ جامـــع لمعـــانٍٍ  ل بـــاب فيهـــا بـــاب: »كيـــف البيـــان؟«، الـــذي وصََفـــه بأَنَّ ـــهيرة، وكان أَوَّ الَشَّ
بة الفـــروع«)))، وبدايـــة أول كتـــاب في علم الأصول بهـــذا الباب دليل  ِ

مجتمعـــة الأصـــول، متشـــ�عِّ
ــصول أن يـــشرح: »كـــيف البـــيان؟« على مكاـــنة الـــباب في العـــلم، فأـــمُُّه غاـــيات عـــلم الـأ

وقـــد ذكـــر القـــا�ضي أبو يعلى وجوه البيان فعَدَّ منها: الأحكام المبتدأة، وتخصيص العموم، 
وصـــرف الـــكلام عـــن الحقيقـــة إلى المجـــاز، وبيـــان الجملـــة التي لا تســـتغني عـــن البيـــان في إفـــادة 
ن الغزالـــيُُّ ــــ رحمه الله ــــ المقصود بالمجمـــل حيث قال:  الحكـــم))). يـــعني تفصيـــل المجمـــل، وقـــد بَيَّ
)اللفـــظ المفيـــد بالإضافـــة إلى مدلولـــه إمّّـــا ألا يتطـــرق إليـــه احتمـــال فيـــسمى نصًًّـــا، أو يتعـــارض 
جمل 

ُ
ـــة جعلـــوا المُ  ومبهمًًـــا()))، علـــى أَنَّ الحنفَيَّ

الًا
فيـــه الاحتمـــالات مـــن غير ترجيـــح فيـــسمّّى مجـــم

جْْمِِـــلِِ نفســـه، يقـــول 
ُ
مـــن أقســـام المبهـــم، ثـــَمَّ نصّّـــوا على أَنَّ بيـــان المجمـــل لا يكـــون إلا مـــن المُ

ف فيـــه إلى أن يتبيّّن 
ُ
الســـرخ�سي ــــ رحمـــه الله ــــ: )وحكمـــه اعتقـــاد الحقيّّة فيما هـــو المراد، والتوقُّ

جْْمِِـــلِِ())).
ُ
المـــراد بـــه من المُ

ة،  ه أوسع مفهومًًا منه عند الحنفَيَّ
ّ
وسأسير في البحث وفق تعريف الجمهور للمجمل؛ لأنّ

ن مكانـــة المقاصـــد في تبـــيين المجمـــل ــــ عمومًًـــا ــــ مـــع تطبيقـــات قديمـــة ومعاصـــرة، أوضِِح  ِ
وســـأب�يِّ

ة في بيـــان المجمـــل إلى جانب ما ذكره العلمـــاء من آليّّاتِِ  فيهـــا إمكانيـــة إســـهام المقاصـــد الشـــرعَيَّ
 في أثر 

الًّا
ا مســـتق

ً
ني لا أعلم بحثً بيانـــه، ولعـــَلَّ كـــثيرًًا مـــن الباحـــثين كتبوا في رفـــع الإجمال، غير أَنَّ

ركيز ــــ بالدرجـــة الأولى ـ 
َتَّ
ن ذلـــك مـــع ال ِ

المقاصـــد في جلاء الإبهـــام وبيـــان الإجمـــال، فأحببـــت أن أب�يِّ
طبيقـــات المعاصرة. على الَتَّ

أهمّّيّّة البحث: 
ـــة البحـــث مـــن ربطـــه بين الـــدرس الأصـــولي والـــدرس المقاصـــدي، فهـــو يتصـــدّّى  تأتـــي أهمَيَّ

مصــر،  ط1،  الحــلبي،  البابــي  مصطفــى  مطبعــة  شــاكر،  أحمــد  تحقيــق  ِســالة، 
ال�رِّ إدريــس:  بــن  محمّّــد  الشــافعيّّ،   (((

135هـــ/1938م(،21. (
ة في أصــول الفقــه، تحقيــق: أحمــد المباركــي، نشــر المحقــق، الريــاض، ط3،  ــد بــن الحــسين: العــَدَّ ))) الفــرّّاء، أبــو يــعلى، محَمَّ
 مــن قبــل، ولا 

ً
تــرِِدْْ مُُجْْملــةً )1414ه/1993م(،107/1. والأحكام المبتــدأة هي: الأحكام التي يُُنشئهــا الشــارع ابتــداءًً، لــم 

ــرها نــصٌٌّ لاحــق. فَسَّ
ط1،  المنيفــي،  ســعد  وقــف  كبّّــارة،  الفتّّــاح  عبــد  تحقيــق:  الأصــول،  علــم  مــن  المســتصفى  محمّّــد:  بــن  محمّّــد  الغــزاليّّ،   (((

.336  /1 )2017م(، 
رخ�ســيّّ، أحمــد بــن أبــي ســهل: أصــول السرخ�ســي، تحقيــق: أبــو الوفــا الأفغانــي، حيــدر آبــاد، إحيــاء المعــارف العثمانيــة،  ))) الَسَّ

ط1، )1993م(، 168/1.
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 ِ
ِ مجـــالات البيـــان الأصول�يِّ

لدمـــج منضبـــط بين منـــاهج البيـــان وقواعـــد المقاصـــد في إحـــدى أهـــ�مِّ
وهـــو تبـــيين المجمـــل، على نحـــوٍٍ يبرز دور المقاصـــد في إنتـــاج الحكـــم الشـــرعي، إلى جانـــب قواعد 
 ٍ

ٍ يرتبط بعلم مســـتق�رٍّ
ة إلى تفعيـــل حقيق�يٍّ الدلالـــة اللغويـــة، فينقـــل المقاصـــد مـــن دراســـة نظرَيَّ

كان ــــ ومـــا يـــزال ــــ مصدر طـــرق الاســـتنباط المعتمدة.

إشكاليََّة البحثِِ: 
ن المجمََـــل أو  ِ

ـــص إشكاليـــة البحـــث في ســـؤال هـــو: هـــل يمكـــن لمقاصـــد الشـــريعة أن تـــب�يِّ تتلَخَّ
تســـاهم في جلائـــه؟

ـــلِِ: مـــا المقصـــود بالمجمـــل؟ ومـــا مفهـــوم 
ْ
ويتفـــعَُُرَّ عـــن هـــذا الســـؤالِِ أســـئلة البحـــثِِ؛ مِِـــنْْ مثْ

مقاصد الشريعة؟ وكيف يمكن لمقاصد الشريعة أن تسهم في رفع الإجمال؟ وما التطبيقات 
ة الاســـتفادة من المقاصد في رفع الإجمال؟ المناســـبة من مســـائل قديمة أو نوازل معاصرة لآلَيَّ

أي أَنَّ البحـــث سيتصـــدى للحديـــث لأثـــر المقاصِِد في الإســـهام في رفع الإجمال في النصوص 
ة. الشرعَيَّ

أهداف البحث: 
ة المجملة، وبناء  غـــرض البحـــث: بيـــان أثـــر المقاصد في رفع الإجمال عن النصوص الشـــرعَيَّ

على ذـــلك فهو يهدف إلى:
بيان أثر المقاصد في الترجيح بين أقوال العلماء في رفع الإجمال.	•
ة وآليات البيان اللغوية في إيضاح المجمل.	• بيان أثر المقاصد في مؤازرة الأدلة النصيَّ
بيان أثر المقاصد في إزالة إجمال النصوص المجملة.	•

ما يضيفه البحث: 
 عـــن تفعيـــل 

الًاَوَّ
 ث المقاصديُُّـــون مطـــ الكـــثير عـــن رفـــع الإجمـــال، وتحـــَدَّ كتـــب الأصوليّّـــون 

ـــم لـــم 
َ

ة، لكـــَنَّ الربـــط بينهمـــا على نحـــو منهجيّّ مُُحْْكَ المقاصـــد وربطهـــا بإنتـــاج الأحكام الشـــرعَيَّ
ـــس لمنهجيـــة مقترحـــة قابلـــة للنقد من  ِ

يُُتصـــَدَّ لـــه فيمـــا أعلـــم، ونتيجـــة لذلـــك فـــإَنَّ البحـــث يُُؤ�سِّ
ة بالاســـتفادة من علمي  جانـــب، والتعميـــم مـــن جانـــب آخـــر، في التعامل مع النصوص الشـــرعَيَّ

الأصـــول والمقاصـــد.

حدود البحث: 
ـــة،  ـــمين، وهـــو أشـــمل مـــن تعريـــف الحنفَيَّ

ّ
ينطلـــق البحـــث مـــن تعريـــف المجمـــل عنـــد المتكلّ

ـــه بطبيعـــة الحـــال لـــن يتصـــدى مباشـــرة لما لا سبيـــل لمعرفته ســـوى الرجـــوع إلى المجمِِل مِِمّّا  لكَنَّ
 في جوانـــب التعبُُّـــد، لأَنَّ المقاصـــد لا عمـــل لهـــا في هـــذا المقـــام، فتفصيـــل أداء 

الًا
يحتـــاج تفصـــي
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جْْمِِلِِ نفســـه، ومن 
ُ
ٍ مجمل يأمر بها لا سبيل للوصول إليه ســـوى الرجوع إلى المُ

الصلاة في ن�صٍّ
ـــه اختـــار منهجيـــة تعتمـــد  جانـــب آخـــر لـــن يتصـــدّّى البحـــث للتطـــرُُّق إلى المقاصـــد العاليـــة، لأَنَّ
ـــة، وقـــد تكـــون بعـــض   للمقاصـــد العاَمَّ

الًا
على تسلســـل المقاصـــد مـــن الجزئيـــة فالخاصّّـــة وصـــو

ـــةٍٍ أو مجـــال، وهي حينئـــذٍٍ تســـهم مـــع  ـــة على جزئَيَّ المقاصـــد العاليـــة انعكاسًًـــا للمقاصـــد العاَمَّ
المقصـــد الخـــاص في الوصـــول إلى وظيفـــة المقصـــد البيانيـــة، ومـــع ذلـــك سيتعامـــل البحث معها 
مـــن منطلـــق علاقتهـــا بالمقاصـــد العامّّـــة ضرورة ضبط المـــنهج، لأَنَّ المقاصـــد العامّّة هي مقاصد 

. ٍ
التشـــريع، والمقصـــود ترجيـــح أو بيـــان حكـــم تشـــريع�يٍّ

منهج البحث: 
مِِـــن الاســـتقراء بوصفـــه أداة منهجيـــة  التحلـــيليّّ، وأفـــاد  المـــنهج الوصفـــيّّ  البحـــث  اعتمـــد 

مســـاعدة.

ة البحث: 
َ
خطَّ

مـــة، وثلاثـــة مباحـــث، تتضمـــن تســـعة مطالـــب، وخاتمـــة، على  ِ
سِِـــمََ البحـــث على مق�دِّ

ُ
قُ

النحـــو الآتـــي:
مة ِ

مق�دِّ
المبحث الأوََّل ـ مفهوم الإجمال وأسبابه، وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأوََّل ـ تعريف المجمل لغة.
اني ـ تعريف المجمل اصطلاحًًا.

ّ
المطلب الثّ

المطلب الثالث ـ مواضع الإجمال.
المطلب الرابع ـ أسباب الإجمال.

المبحث الثاني ـ بيان المجمل وعلاقته بالمقاصد، وفيه مطلبان: 
المطلب الأوََّل ـ تعريف البيان وأهمّّيّّته في بحث الإجمال.

اني ـ مكانة المقاصد في البيان.
ّ
المطلب الثّ

ــــ تطبيقـــات عمليََّـــة على إســـهام المقاصـــد في رفـــع الإجمـــال، وفيـــه ثلاثـــة  الـــث 
ّ
المبحـــث الثّ

مطاـــلب:
المطلب الأوََّل ـ تطبيق على أثر المقاصد في حمل المشترك على أحد معانيه.

اني ـ تطبيق على أثر المقاصد في ترجيح المراد من المجمل غير المشترك.
ّ
المطلب الثّ

المطلب الثالث ـ تطبيق على أثر المقاصد في بيان الخفي )في اصطلاح الحنفيََّة(.
ـ خاتمة.

 وآخِِرًًا.
الًا

والله نسأل القبول، وله الحمد أوََّ
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المبحث الأوََّل ـ مفهوم الإجمال وأسبابه. 
المطلب الأوََّل ـ تعريف المجمل لغة:

جْْمََل له الحســـاب كذلك. والجُُمْْلـــة: جماعة كل �شيء 
َ
جْْمََـــل ال�شيءََ: جََمََعـــه عـــن تفرقـــة؛ وأَ

َ
أَ

حْْصوا 
ُ
ي أُ

َ
فراده، أَ

َ
جْْمََلت الحســـاب إِِذا جمعت آحاده وكملت أَ

َ
بكماله من الحســـاب وغيره. وأَ

وجُُمِِعـــوا فلا يـــزاد فيهم ولا ينقص))).
: جمعته من غير تفصيل))). 

الًا
وأجملت ال�شيء إجما

ـــل. وقـــد ذكـــر بعـــض الأصوليين أَنَّ مـــن معاني الإجمـــال لغة:  فالمجمـــل في اللغـــة ضِِـــدُُّ المفَصَّ
الإبهـــام)))، ولـــم أجـــده فـــي المعـــروف من معاجـــم اللغة.

اني ـ تعريف المجمل اصطلاحًًا:
ّ
المطلب الثّ

جمل هو المبهم، أي: »ما 
ُ
اختلـــف الأصوليّّـــون في مفهـــوم المجمل، فذهـــب الجمهور إلى أَنَّ المُ

لا يعقـــل معنـــاه مـــن لفظـــه ويفتقـــر في معرفـــة المـــراد إلى غيره«))) ومـــن تعريفاتهـــم لـــه قـــول ابـــن 
الحاجـــب: هـــو مـــا لم تـــتضح دلالته))).

ضح  ـــصُُّ والظاهـــر، فكلُُّ مـــا لـــم تَتَّ فالمجمـــل عنـــد المتكلـــمين يقابـــل واضح الدلالـــة، وهـــو الَنَّ
دلالتـــه فهـــو مجمـــل عندهم.

وقـــال الحنفيـــة: المجمـــل أحـــد أقســـام المبهـــم أو )غير واضح الدلالة(، إذ المبهـــم عندهم على 
أربعة أقســـام: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشـــابه. فإذا استبعدنا المتشـــابه إذ لا وجود له 
في مجـــال النصـــوص التشـــريعية، بقـــي لنـــا الخفـــي والمـــشكل والمجمـــل، ولمعرفة مفهـــوم المجمل 
عندهـــم لا بـــد مـــن بيـــان ســـريع لهذه الأقســـام الثلاثـــة، فالخفي: »اســـم لما اشتبـــه معناه وخفي 
المـــراد منـــه بعـــارض في الصيغـــة يمنـــع نيـــل المـــراد بهـــا إلا بالطلـــب«)))، أي أَنَّ دلالـــة الخفـــي علـــى 
معنـــاه ظاهـــر، إلا أَنَّ في انطبـــاق معنـــاه على بعـــض أفـــراده غمـــوض وخفـــاء، كالســـارق، إذ هـــو 

بـــاش فيه نـــوع خفاء))).  ـــرار والَنَّ
ّ
ظاهـــر في معنـــاه لكـــن انطباقـــه على الطّ

))) ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بيروت، دون تاريخ. مادة جمل.
ــرح الكــبير للرّّافعــيّّ، تحقيــق: عبــد العظيــم الشــناوي، دار  ــد: المصبــاح المــنير فــي غريــب الَشَّ ))) الفيّّومــيّّ، أحمــد بــن محَمَّ

الجمــل. تاريــخ،  دون  ط2،  القاهــرة،  المعــارف، 
ــوكانيّّ، محمّّــد بــن علــيّّ: إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، تحقيــق: ســامي  ))) ينظــر ـــ علــى سبيــل المثــال ـــ الَشَّ

ابــن العربــي، دار الفضيلــة، الريــاض، ط1، )2000م(، 721/2.
مــع فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد القــادر الخطيــب، مكتبــة نظــام 

ُ
يرازيّّ، أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن علــيّّ الــشيرازيّّ: اللُّ

ّ
))) الــشّ

يعقوبــي، البحريــن، ط1، )1434ه/2013م(،155.
))) الأصفهانــيّّ، محمــود بــن عبــد الَرَّحمــن: بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، تحقيــق محمــد مظهــر بقــا، دار المدنــي، 

ــوكانيّّ: إرشــاد الفحــول، 721/2. الســعودية، الطبعــة الأولى، عــام )1406هـــ، 1986م(. 357/2–361، وينظــر: الَشَّ
رخ�يّّس: أصول السرخ�سي، 167/1.  ))) الَسَّ

ط1،  بيروت،  ناشــرون،  الرســالة  مؤسســة  الفقــه،  أصــول  في  الــوجيز  الكريــم:  عبــد  زيــدان،  وينظــر:  الســابق،  المرجــع   (((



العدد: 01 / 2025مجلة جامعة باشاك شهير

14

ـــه: »اســـم لما يشتبـــه المـــراد منـــه بدخولـــه في أشكالـــه  فـــه الســـرخ�سي بأَنَّ أمّّـــا المـــشكل فقـــد عَرَّ
على وجـــه لا يُُعـــرََف المـــراد إلا بدليـــل يتـــميز به مـــن بين ســـائر الأشكال«)))، فالغموض هنا ليس 
ـــه مـــن جهـــة اللفـــظ ذاتـــه، وهـــو مـــن هذيـــن الوجـــهين يمتـــاز مـــن  خاصًًّـــا ببعـــض الأفـــراد، ثـــَمَّ إَنَّ
ـــق عنـــد العـــرب على الطهـــر 

َ
ـــه يُُطلَ الخفـــي، ومـــن أمثلـــة المـــشكل اللفـــظ المـــشترك، كالقُُـــرْْء؛ لأَنَّ

والحيـــض))).
م،  جْْمِِل«، وقد تقَدَّ

ُ
ة » لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفســـار من المُ جمل عند الحنفَيَّ

ُ
والمُ

ـــه لا بـــد مـــن تمـــييزه مـــن الخفـــي والمـــشكل، لموازنتـــه مـــع مفهـــوم المجمـــل عنـــد الجمهـــور،  غير أَنَّ
وقـــد عرفنـــا الفـــرق بين الخفـــي والمـــشكل، أمّّـــا الفـــرق بين المجمـــل والمـــشكل فهـــو أَنَّ المـــشكل 
يرتفـــع إشكالـــه بالأدلـــة والقرائـــن وطرق الاجتهاد، في حين أَنَّ المجمل لا يزول غموضه إلا ببيان 
ما جاء تفصيل  ، إَنَّ

الًا
ـــل إليـــه بطـــرق الاجتهاد، وذلك كلفظ الصلاة مـــث ـــه لا يتوَصَّ الشـــارع، أي أَنَّ

ة. بوَيَّ المـــراد منـــه في الأحاديـــث الَنَّ
وبذلـــك يظهـــر لنـــا أَنَّ المجمـــل عند الجمهور أوســـع منه عند الحنفية، فهو شـــامل لدرجات 
ضـــوا للحديـــث عـــن الخفـــي، أمّّا المـــشكل والمجمل عند  المبهـــم الـــثلاث، مـــع أَنَّ الجمهـــور لـــم يتعَرَّ
ن بالاجتهـــاد  ـــة فهمـــا قســـمان عندهـــم للمجمـــل، إذ وجـــود خفـــاء في اللفـــظ إمّّـــا أن يُُـــبَيَّ الحنفَيَّ

جْْمِِل نفـــسه.
ُ
والقراـــئن، أو ببـــيان المُ

المطلب الثالث ـ مواضع الإجمال:
ليس المراد هنا تفصيل الحديث في الجوانب الأصولية للمجمل، ذلك أَنَّ مقصود البحث 
 لابـــَدَّ منه، كان مـــن تمام ذلك 

ً
بيـــان المقاصـــد لـــه، لكـــن لما كان بيـــان المقصـــود مـــن المجمـــل أمـــراً

حـــة  ِ
 ضمنًًـــا على بعـــض أســـبابه، ولـــذا ســـأنقل عبـــارة الغـــزالي المو�ضِّ

ٌ
بيـــان مواضعـــه، وهي دالـــةٌ

لذلـــك، قـــال الغـــزالي: » اعلـــم أَنَّ الإجمـــال تارة يكون في لفظ مفرد، وتارة يكون في لفظ مركب، 
وتارة في نظم الكلام والتصريف وحروف النسق ومواضع الوقف والابتداء. أما اللفظ المفرد 
فقـــد يـــصلح لمعـــان مختلفـــة كالـــعين للشـــمس والذهـــب والعضـــو الباصـــر والميزان، وقـــد يصلح 
يـــصلح لمتشـــابهين  لمتضاديـــن كالقـــرء، للطهـــر والحيـــض، والناهـــل للعطشـــان والريـــان، وقـــد 
بوجـــه مـــا، كالنـــور للعقل ونور الشـــمس، وقد يصلح لمتماثلين كالجســـم للســـماء والأرض، وقد 

)2014م(، 324، والبوطــيّّ، محمّّــد ســعيد رمضــان: أصــول الفقــه/ مباحــث الكتــاب والســنة، منشــورات جامعــة دمشــق، 
ط2، )1979م(، 100.

))) أصول السرخ�سي، 168/1.
))) المرجــع الســابق، الموضــع نفســه، وينظــر: زيــدان، عبــد الكريــم: الــوجيز في أصــول الفقــه، ص 326، والبوطــيّّ: أصــول 

الكتــاب والســنة، ص 101. الفقــه/ مباحــث 
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يكـــون موضوعًًـــا لهمـــا مـــن غير تقديم وتأخير، وقد يكون مســـتعارًًا لأحدهما من الآخر كقولك: 
، وكذلك اســـم المنافق والكافر والفاســـق 

الًا
الأرض أم البشـــر، فـــإن الأم وضـــع اســـمًًا للوالـــدة أو

والصـــوم والـــصلاة فإنـــه نقـــل في الشـــرع إلى معان ولـــم يترك المعنى الـــوضعي أيضًًا.
ن تََمََسُُّوهُُنََّ وََقََدۡۡ فََرََضۡۡتُُمۡۡ 

َ
أمّّا الاشتراك مع التركيب فكقوله تعالى:سمحوََإِن طََلََّقۡۡتُُمُُوهُُنََّ مِِن قََبۡۡلِِ أَ

 ٢٣٧سجى سجحالبََقََرََةِِ تمختحمتحجسحج  ۚ كَِاَحِۚ� وۡۡ يََعۡۡفُُوََاْْ ٱلَّذَِِي بِيََِدِِهِۦِ عُُقۡۡدََةُُ ٱلنِّ�
َ
ن يََعۡۡفُُونََ أَ

َ
لَهَُُنََّ فََرِيِضََةٗٗ فََنِصِۡۡفُُ مََا فََرََضۡۡتُُمۡۡ إِلَِّآَ أَ

. فإن جميع هذه الألفاظ مرددة بين الزوج والولي0
وأمّّا الذي بحسب التصريف فكالمختار للفاعل والمفعول، ... وقد يكون بحسب الوقف 
رۡضِِ يََعۡۡلََمُُ 

َ
تِِٰ وََفِيِ ٱلۡأَۡ وَٰٰ� ُ فِيِ ٱسََّلمَٰ� والابتداء، فإَنَّ الوقف على السموات في قوله تعالى: سمحوََهُُوََ ٱللَّهُ�

نۡۡعََام :تحمسحج ، له معنى يخالف الوقف على الأرض، والابتداء بقوله: سمحيََعۡۡلََمُُ 
َ
سِِرََّكُُمۡۡ وَجَََهۡۡرََكُُمۡۡ ٣سجى سجحالأَ

سِِرََّكُُمۡۡ وَجَََهۡۡرََكُُمۡۡسجى  ...«))).
المطلب الرابع ـ أسباب الإجمال))):

ذكـــر العلمـــاء عـــددًًا مـــن أســـباب الإجمـــال، وهي أســـباب لغويّّـــة غالبًًـــا، والـــذي يعنينـــا هنـــا 
ل مـــع مـــا ذكـــره الغزاليُُّ مـــن مواضع الإجمـــال الاسترشـــاد إلى مواطن  ِ

�كِّ
أهـــم هـــذه الأســـباب، لتـــش

بهـــا  يمكـــن  التي  المواطـــن  د  ِ
لنحـــ�دِّ النصـــوص،  غير  أخـــرى  جهـــةٍٍ  مـــن  للبيـــان  القابـــل  الإجمـــال 

ــسباب: ــفع الإجـــمال، وأـــهم ـــهذه الـأ ــستعانة بالمقاـــصد لرـ الـا
هـــو: 	• ـ  عنـــه  الزرك�شـــي  نقلـــه  فيمـــا  ـ  الحاجـــب  ابـــن  فـــه  عرَّ كمـــا  المشـــترك   : اللغـــويُّ الاشـــتراك 

»اللفـــظ الواحـــد الـــدال علـــى معنييـــن مختلفيـــن أو أكثـــر دلالـــة علـــى الســـواء عنـــد أهـــل تلـــك 
اللغـــة، ســـواء كانـــت الدلالتـــان مســـتفادتين مـــن الوضـــع الأول أو مـــن كثـــرة الاســـتعمال، أو 
اســـتفيدت إحداهمـــا مـــن الوضـــع والأخـــرى من كثـــرة الاســـتعمال«))). ومن أمثلته المشـــهورة: 

القـــرء، وســـيكون تفصيـــل الـــكلام فيـــه أحـــد تطبيقـــات هـــذا البحـــث. 
ة خاصة، كالصلاة.	• ة لها اصطلاحات شرعيَّ ة لمفردات لغويَّ رعيَّ استعمال النصوص الشَّ
نۡعَام تحجتخمتحجسحج ، فالحق ـ هنا ـ مجهول 	•

َ
هُۥ يوَۡمَ حَصَادِهۦِسجى سجحاأل جهالة المقدار: كقوله تعالى: سمحوَءَاتوُاْ حََّق

الجنس والقدر.
م: )لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه 	•

َّ
د الضمير لمرجعين، كقوله صلى الله عليه وسل تردُّ

)))  الغزاليّّ: المستصفى، 2/ 666 ـ 667.
ــة،  )))  كتــب د. أســامة محمــد عبــد العظيــم حمــزة كتابًًــا فــي أســباب الإجمــال، وقســمها إلــى أســباب بلاغيــة ونحويــة ولغوَيَّ
وفــَرَّع عليهــا أســبابًًا كــثيرة، للاستزادة ينظــر: حمــزة، أســامة محمّّــد عبــد العظيــم: أســباب الإجمــال في الكتــاب والســنة، دار 

الفتــح، القاهــرة، ط1، )1411ه/1991م(.
رك�شــيّّ، بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزرك�شــي: البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد القــادر العانــي، وزارة  )))  الَزَّ

الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، الكويــت، ط2، )1992م(، 377/2.
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في جداره()))،هل جدار نفسه أو جدار جاره.
حٍ.   	• فعل النبي أو قضاؤه إن احتمل وجهين دون وجود مرجِّ

المبحث الثاني ـ بيان المجمل وعلاقته بالمقاصد: 
المطلب الأوََّل ـ تعريف البيان وأهمّّيّّته في بحث الإجمال:

ل باعتبارِهِِِ مصدرًًا،  ذكـــر الغـــزاليُُّ -رحمـــه الله- في معـــرِضِِِ تعريفه للبيان ثلاثة معانٍٍ له؛ الأَوَّ
 قاصِِـــرٌٌ؛ 

َ
ي، وهـــو يـــرى أَنَّ هـــذا التعريـــفَ ِ

�لِّ
ـــج ِز الإشكالِِ إلى حيّّزِِ الَتَّ

فهـــو إخـــراجُُ ال�شيء مـــن ح�يِّ
ِنُُ، 

ب�يِّ
ُ
ليـــل المُ انـــي ما يكـــون بِِهِِ إيضاح المـــراد، وهو الَدَّ

ّ
جْْمََـــلِِ فقـــط. والثّ

ُ
 عـــن بيـــانِِ المُ

ُ
ثَُدَّ ـــه يتحـــ لأَنَّ

 وهو 
َ

الِِثَ
ّ
غـــة، ثـــم يذكـــر الثّ

ُ
ويـــرى الغـــزالي تبعًًـــا للقـــا�ضي أَنَّ هـــذا هـــو المـــعنى الـــراجح والأقـــربُُ لِِلُّ

ِســـاع البيان وشـــموله حتى يشـــمل العـــاَمَّ حين يتبنَُُيَّ 
�تِّ
حُُ ا ِ

ـــَمَّ يـــو�ضِّ
ُ
ـــمُُ الحاصِِـــلُُ مـــن الدليـــل. ثُ

ْ
العِِلْ

ـــقُُ الخصـــوص))). وبذلكََ فـــإن البيان  ـــهُُ فيتحَقَّ
ُ
ِ عليهـــا، أو يتـــبيّّن خلافُ

هُُ لأفـــرادِِه الـــدا�لِّ
ُ
اســـتغراقُ

.(((
ِ
ـــوضِِحُُ لمرادِِ الشـــارِعِِِ مـــن ال�صَِّنَّ

ُ
ليل المُ وفـــق بيانِِـــهِِ ــــ رحمـــه الله ـ هـــو الَدَّ

وقـــد ربـــط كـــثيرٌٌ مـــن الأصولـــيين بين البيـــان والمجمـــل حتى كأَنَّ البيـــان مختـــصٌٌّ بـــه، على أَنَّ 
ا كان المجمـــل أحوج الألفاظ 

ّ
ما هو فرع من فروعـــه، لكن لمّ البيـــان أوســـع مـــن رفـــع الإجمـــال وإَنَّ

ة المجمل من جهة احتياجه  الدّّالـــةِِ إلى البيـــان، جعـــل بعـــض الأصوليين البيان جزءًًا مـــن ماهَيَّ
لـــه، فالبـــاجيّّ ــــ رحمـــه الله ــــ عَرَّف المجمل بقوله: »لا يفهم المراد به مـــن لفظه، ويفتََقر في البيان 
نۡۡعََام تحجتخمتحجسحج، 

َ
ـــل لـــه بقولـــه: »نحـــو قولـــه تعـــالى: سمحوََءََاتُوُاْْ حََقََّهُُۥ ــي�َوۡۡمََ حََصََادِِهِۦِسجى سجحالأَ

َثَّ
إلى غيره«، ثـــَمَّ م

 ِ
« مـــن نفـــس اللفـــظ، ولا بـــَدَّ لـــه مـــن بيـــانٍٍ يكشـــف عـــن جنـــس الحـــ�قِّ ِ

فلا يفهـــم المـــراد بــــ: »الحََـــ�قِّ
وقدره، فإذا ورد مثل هذا وجب اعتقاد وجوبه إلى أن يرِِدََ بيانه...«))). وقال في نظم الورقات: 

مــــا كان محتاجًًا إلى البيان          فمجمل وضابــــــط البيــــــــــــان
ضاح الحال ِ

�تِّ
ي وا

ّ
جلّ إخراجه من حالة الإشكال         إلى الَتَّ

أي أَنَّ المجمـــل هـــو »مـــا احتـــاج وافتقر إلى البيان مـــن قرينة حاليّّة أو دليل منفصل؛ لعدم 
ضاح دلالته«))). ِ

�تِّ
ا

)))  البخــاريّّ: كتــاب المظالــم، بــاب لا يمنــع جــار جــاره أن يغــرز خشــبه . . .، 2331، ولفظــه: لا يمنــع جــار جــاره...، ومســلم فــي 
المســاقاة، بــاب غــرز الخشــب في جــدار الجــار، رقــم 1609.

)))  الغزالي: المستصفى، 2/ 669 ـ 670.
ة ،194. البوطي: أصول الفقه، مباحث الكتاب والسَنَّ 	(((

الباجــيّّ، أبــو الوليــد، ســليمان: الإشــارة فــي أصــول الفقــه والوجــازة فــي مــعنى الدليــل، تحقيــق: محمــد علــي فركــوس، دار  	(((
.220 )1996م(،  بيروت،  الإسلاميــة،  البشــائر 

)))	 قــدس، عبــد الحميــد بــن محمّّــد علــيّّ: لطائــف الإشــارات شــرح نظــم الورقــات، تحقيــق: محمــود الداغســتاني البتــعني، 
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ـــه الغـــزاليُُّ ــــ رحمـــه الله ــــ إلى مكانـــة البيـــان بالنســـبة لبحـــث المجمـــل حين قـــال: »جـــرت  وقـــد نَبَّ
عـــادة الأصولـــيين برســـم كتـــاب في البيـــان، وليـــس النظـــر فيـــه ممـــا يســـتوجب أن يـــسمّّى كتابًًـــا، 
فالخطـــب فيـــه يـــسير، والأمـــر فيـــه قريـــب، ورأيـــت أولى المواضـــع بـــه أن يذكـــر عقيـــب المجمـــل، 
ِ هذا بقوله: »وأمره ليس 

ب الزرك�شـــيُُّ بعد نقله لكلام الغزال�يِّ فإنه المفتقر إلى البيان«))). وعَقَّ
بالســـهل، فإنـــه مـــن جملـــة أســـاليب الخطـــاب، بـــل هـــو مـــن أهمهـــا، ولهـــذا صـــدر بـــه الشـــافعي 

كتـــاب »الرســـالة«))).  

اني ـ مكانة المقاصد في البيان:
ّ
المطلب الثّ

صََدََ، قال ابن جنّّي: أصل »ق ص د« 
َ
 جمـــع مقصََـــد، وهو مصدر مـــيميٌٌّ مِِنْْ قَ

ً
 المقاصـــد لغـــةً

ومواقعهـــا في كلام العـــرب الاعتزام والتوجـــه والنهـــود والنهـــوض نحـــو ال�شيء))).  أمّّـــا اصْْطلاحًًـــا، 
ل الفـــا�يّّس المقاصـــد بقولـــه: »المـــراد بمقاصـــد الشـــريعة الغايـــة منهـــا، والأســـرار 

الّا
فقـــد عـــَرَّف ع

التي وضعهـــا الشـــارع عنـــد كل حكـــم مـــن أحكامـــه«))). ولعـــَلَّ الأولـــى أن يقال فـــي تعريفها:
رعُُ في جميع أحكامِِه أو بعضِِها.  الغايات التي استهدفها الَشَّ

ـــة، أي الغايات  نـــا على نـــوعين أساســـيين للمقاصـــد، هي المقاصـــد العاَمَّ
ُ
وهـــذا التعريـــف يدلُّ

ة، المتعلقة بباب من أبواب التشريع،  الكبرى التي راعتها الشريعة في عموم أحكامها، والخاَصَّ
ة))).  ة المرتبطة بآحاد الأحكام الشـــرعَيَّ ويتفـــَرَّع عنهـــا المقاصد الجزئَيَّ

إذ  الوجـــود،  مجـــالات  على  بنـــاء  ـــة  العاَمَّ المقاصـــد  تقســـيم  إلى  ميرعلي  د.إحســـان  وذهـــب 
الوجـــود وجـــودان: الوجـــود الذاتي، وهو للخالق، والمقصد المتعلق بـــه: الدين الحق، والوجود 
التـــبعي للخلـــق، والمقصـــد المتعلق بـــه: الرحمة العامة، ويتفرع عنه خصوص البشـــرية وتتعلق 
بهـــا الهدايـــة، ثـــم المســـلمون ويقصـــد الشـــرع منهـــم وحدتهـــم في دولـــة راشـــدة، فـــإذا انتقلنـــا إلى 
 إلى الأشـــياء، 

الًا
خصـــوص الإنســـان وجدنـــا الشـــرع يقصـــد فلاحـــه عبر صلاحـــه وإصلاحـــه، وصو

ة( وفـــق هذا التصنيف  َيَّ ِ
�لِّ
حيـــث يقصـــد الشـــرع إلى تنميـــة المال. وتكـــون المقاصـــد العامة )أو الك

هي: الديـــن الحـــق ــــ والرحمـــة، وعنهـــا تتفـــرع رعايـــة المصـــالح ودرء المفاســـد، والهدايـــة، ووحـــدة 

المكتبة العمرية، دمشق، ط1، )1430ه/2009م(، 176 ،177.
)))	  الغزاليّّ: المستصفى، 667/2.

رك�شيّّ: البحر المحيط، 88/5. )))	 الَزَّ
)))	  ابن منظور: لسان العرب، مادة قصد.

ل: مقاصد الشريعة الإسلاميّّة ومكارمها، دار الغرب الإسلاميّّ، ط5، )1993م(، 7.
الّا

)))	  الفا�يّّس، ع
)))	  الرّّيســونيّّ، أحمــد: نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، المعهــد العالمــي للفكــر الإسلامــي، ط1، )1995م(. 7،8. مير 
ط1،  دمشــق،  للجميــع،  الثقافــة  دار  والمعاصــرة،  الأصالــة  بين  ــة  الإسلامَيَّ للشــريعة  العامــة  المقاصــد  إحســان:  عليّّ، 

.66 ـ  /1 )2009م(، 
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الأمة وإقامة الدولة العادلة أو الراشـــدة، وصلاح الإنســـان عبر تزكية النفس وترشـــيد العقل 
سَْْنَّـــلِِ، وحفـــظ المال))). وهذا التقســـيم يعطي صورة أوضح لفهـــم المقاصد العامة، 


وتطييـــب ال

دها، وإَنَّ كانت  ِ
�كِّ

وهـــو لا يعـــارض تقســـيمها المشـــهور في الضروريات الخمس، بل يعضدهـــا ويؤ
إقامـــة الدولـــة وســـيلة لتحقيـــق العـــدل، فالمقصـــد هـــو العـــدل وإقامـــة الدولة من وســـائله. 

ـــة قطعيّّـــة، ولا شـــَكَّ أنََّهـــا مـــن أدوات ضبـــط التفسير، فـــأيُُّ مـــعنى يُُعارِِضُُها  والمقاصـــد العاَمَّ
ِ القـــطعي في حالـــة مـــا، 

ـــ�صِّ فهـــو مرفـــوضٌٌ؛ اللهـــم إلا أن يكـــون هـــذا التعـــارض هـــو في تطبيـــقٍٍ للَنَّ
ـــت الشـــريعة على مراعـــاة جانـــب المقاصـــد فيـــه، فمـــن اضطـــر جـــاز لـــه مـــا  وهـــذا التعـــارض نَصَّ
يحـــرم عليـــه في حالـــة الاختيـــار، حتى يجـــوز النطـــق بالكفـــر لمـــن اضطـــر إليـــه، تحقيقًًـــا لمقاصـــد 
عامـــة، وعلى رأســـها مقصـــد الرحمـــة، ومنهـــا رفـــع الحـــرج والتيـــسيرُُ.... وهكـــذا تفعـــل المقاصـــد 

العاـــمة فعلـــها في التقيـــيد والتخصـــيص.
ةَِِيَّ  وإلى هـــذا المـــعنى ــــ أقصـــد تقديم مقـــت�ضى المقاصد العامة على مقـــت�ضى النصوص الجزئ
م بقولِِهِِ: » فإَنَّ الشريعة مبناها وأساسها  ِ

إذا كان التعارض قطعيًًّا لا ريب فيه ـ أشار ابن الق�يِّ
كلهـــا، ومصـــالح  كلهـــا، ورحمـــة  عـــدل  والمعـــاد، وهي  المعـــاش  في  العبـــاد  ـــم ومصـــالح 

َ
الحِِكَ على 

كلهـــا، وحكمـــة كلهـــا; فكل مســـألة خرجـــت عـــن العـــدل إلى الجـــور، وعـــن الرحمـــة إلى ضدهـــا، 
وعـــن المصلحـــة إلى المفســـدة، وعـــن الحكمـــة إلى العبـــث; فليســـت مـــن الشـــريعة وإن أدخلـــت 
فيهـــا بالتأويـــل; فالشـــريعة عـــدل الله بين عبـــاده، ورحمتـــه بين خلقـــه، وظله في أرضـــه، وحكمته 
الدالـــة عليـــه ....«))). فانظـــر إلـــى ذكـــره للرحمـــة والعـــدل ممـــا أشـــرنا إليـــه فـــي تقســـيم المقاصـــد 

العامـــة، ونفيـــه أَيَّ حكـــم في الشـــريعة يتعـــارض معهمـــا.
ة أو اجتهاديّّة، وبذلك تدخل في باب الترجيحات،  ة والجزئيّّة فهي نصَيَّ أمّّا المقاصد الخاَصَّ
مناه على  ِ أقـــوى مـــن دلالة اللفـــظ أعملنا المقصـــد وقَدَّ

فـــإن كان مـــا يـــدل على المقصـــد الخـــا�صِّ
مـــا يقتضيـــه اللفـــظ وفـــق أحـــد احتمالاته، فمن ذلك ـ على سبيل التمثيل ــــ نهيُُ النبيّّ صلى الله 
هُُ، 

َ
قَ

َ
، إلا أَنَّ المقصد يقيّّد مُُطلَ

الًا
م عـــن الدفـــن بالليل)))، ومقتضاه كراهة الدفن لـــي

ّ
عليـــه وســـلّ

ذلـــك أَنَّ المقصـــد منصـــوصٌٌ عليـــه في روايـــةٍٍ صحيحـــة، قـــال ابن حجـــر:« وقـــال: إذا ولي أحدكم 

ر.
َ

خَ
ُ
)))	  المرجع السابق، 1/ 21 ـ24، 213/1 ـ 214، ومواضع أُ

ــة، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار  ــعين عــن رب العــالمين، ابــن قيّّــم الجوزَيَّ
ّ
ــة، ابــن القيّّــم: إعلام الموقّ )))	  الجوزَيَّ

ابــن الجنــدي، ط1، )1423هـــ(، 337/4.
)))	  حديــث جابــر: أن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم زجــر أن يــقبر الرجــل لــيلا إلا أن يضطــر إلــى ذلــك. أخرجــه ابــن حبــان، لكــن 
روى مســلم في كتــاب الجنائــز، بــاب تحــسين كفــن الميــت، رقــم )943(، عــن جابــر بــن عبــد الله أن الــنبي صلى الله عليــه 
، فزجــر أن يــقبر الرجــل بالليــل 

الًا
 مــن أصحابــه قبــض وكفــن في كفــن غير طائــل، وقبر لــي

الًا
وســلم خطــب يومًًــا، فذكــر رج

حتى يــصلى عليــه«.
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أخـــاه فليحســـن كفنـــه؛ فـــدَلَّ على أَنَّ الـــنهي بسبـــب تحـــسين الكفـــن. وقوله: »حتى يـــصلي عليه 
 بكســـر اللام؛ أي الـــنبي صلى الله عليـــه وســـلم، فهـــذا سبـــب آخـــر يقـــت�ضي أنـــه إن 

ٌ
» مضبـــوطٌ

ـــرجى بركتـــه عليـــه اســـتحب تـــأخيره، وإلا فلا، وبـــه 
ُ
رجي بتـــأخير الميـــت إلى الصبـــاح صلاة مََـــنْْ تُ

جـــزم الطحـــاوي. واســـتدل المصنـــف للجـــواز بما ذكره مـــن حديث ابن عباس: »ولـــم ينكر النبي 
ـــد ذلـــك  صلى الله عليـــه وســـلم دفنهـــم إيـــاه بالليـــل، بـــل أنكـــر عليهـــم عـــدم إعلامهـــم بأمـــره«. وأَيَّ
بمـــا صنـــع الصحابـــة بأبـــي بكـــر، وكان ذلـــك كالإجمـــاع منهـــم على الجـــواز«))). فلمّّـــا كان المقصـــد 
يّّـــدت بـــه 

ُ
منصوصًًـــا ــــ وهـــو هنـــا إحســـان الكفـــن وزيـــادة المصـــلين الصـــالحين ــــ حُُمِِـــلََ عليـــه، وقُ

مـــة على  مـــا أردْْتُُ التنبيـــه على أَنَّ المقاصـــد العامّّـــة مقَدَّ الروايـــة المطلقـــة. والأمثلـــة كـــثيرة، وإَنَّ
آحـــاد النصـــوصِِ عنـــد التعـــارض الحـــتميّّ الـــذي لا مفـــَرَّ منـــه. وأَنَّ المقاصـــد الخاصّّة لهـــا دور في 
 في 

ً
ـــةً َيَّ ِ

ِ إلا أنّّ تحكيمهـــا يخضـــع للقواعـــد العامـــة في الترجيـــح بين الأدلـــة، وكونهـــا ظ�نِّ
فهـــم النـــ�صِّ

ا بجملة مـــن المعطيات ينبغي مراعاتها، منها قواعد 
ً
كـــثير مـــن الحالات يجعل اعتبارها مشـــروطً

التـــعارض والترجيح.
ـــة في الجانـــب الترجيحي عند تســـاوي المعاني ـ كما  إذن فالمقاصـــد لهـــا عمـــل في البيـــان، خاَصَّ
 ــــ فلـــو اســـتطعنا أن نصـــل إلى المقصد  ٍ

ـــة أقـــوى ــــ بلا شـــ�كٍّ في المجمـــل ــــ وعملهـــا عندمـــا تكـــون عاَمَّ
نا نقـــدر حينئذٍٍ 

ّ
ِ ومـــن ثـــَمَّ المقصد العـــام، فإنّ

ِ إلى الخـــا�صِّ
ِ عـــن طريـــق التـــدرُُّج مـــن الجزئـــ�يِّ

العـــا�مِّ
م رؤية واضحـــة عن هذا الدور  ِ

ـــة، تق�دِّ ـــل المقاصـــد في البيـــان، ولعـــَلَّ التطبيقـــات العملَيَّ ِ
أن نف�عِّ

ا كان حديثنـــا في بيـــان المجمـــل، فـــإَنَّ للمقاصـــد 
ّ
الـــذي يمكـــن أن تؤدّّيََـــه المقاصـــد في البيـــان، ولمّ

دورًًا واســـعًًا في رفـــع إجمالـــه وبيـــان حقيقتـــه وإزالـــة الإشكال عنه.
وهذا يقودنا إلى الجانب التطبيقي لاستعراض بعض الأمثلة على بيان المقاصد للمجمل.

المبحث الثالث ـ تطبيقات عمليََّة على إسهام المقاصد في رفع الإجمال:
المطلب الأوََّل ـ تطبيق على أثر المقاصد في حمل المشترك على أحد معانيه:

ا كانـــت علاقتـــه بالوضـــع اللغـــوي لـــم يكـــن مـــن سبيـــل للوصـــول 
ّ
م تعريـــف المـــشترك، ولمّ تقـــَدَّ

إلى المـــراد منـــه ســـوى الترجيـــح بين معانيـــه فتحديـــد المـــعنى المـــراد منـــه يعتمـــد قواعـــد الترجيـــح، 
ومنها بطبيعة الحال مقاصد الشـــريعة، التي يمكن أن ترشـــد إلى المعنى المقصود من المشترك 

ٍ معيّّن.
في نـــ�صٍّ

والمشترك نوعٌٌ من المجمََل، ولذا يحسن التمثيل به عليه. 

)))	 العسقلانيّّ، ابن حجر: فتح الباري، تحقيق: نظر الفاريابي، دار طيبة، الرياض، ط1، )2005م(، 117/4.
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ومن أشهر أمثلة المشترك في اللغة عند الأصوليين لفظ »القُُرْْء«، والخلاف في بيان معناه 
؛ وقـــد شـــرحه ابـــن رشـــد في كتابـــه »بدايـــة المجتهد« بتفصيـــل جيّّد، أختـــار منه مقاطع 

ٌ
معـــروفٌ

ـــرََ ــــ رحمـــه الله ــــ أَنَّ العلمـــاء 
َ

تـــدل على المطلـــوب قبـــل أن أعـــ�رِّجََِ على الترجيـــح بالمقاصـــد. فقـــد ذكَ
اختلفوا في معنى الأقراء، »فقال قوم: هي الأطهار...، وقال قوم: هي الدم نفسه... والفرق بين 
المذهـــبين هـــو أن مـــن رأى أنهـــا الأطهـــار رأى أنهـــا إذا دخلـــت الرجعيـــة عنـــده في الحيضـــة الثالثة 
لـــم يكـــن للـــزوج عليهـــا رجعـــة وحلت للأزواج. ومـــن رأى أنها الحيض لم تحل عنـــده حتى تنق�ضي 
الحيضـــة الثالثـــة. وسبـــب الخلاف: اشتراك اســـم القـــرء، فإنـــه يقـــال في كلام العـــرب على حـــد 
ســـواء على الـــدم وعلى الأطهـــار..... ولكل واحـــد مـــن الفريـــقين احتجاجـــات متســـاوية مـــن جهـــة 
ـــب 

َ
اق أَنَّ الآيـــة مجملـــة في ذلـــك، وأَنَّ الدليـــل ينـــبغي أن يُُطلَ

ّ
لفـــظ القـــرء، والـــذي رضيـــه الحُُـــذّ

من جهـــة أخرى.
فمـــن أقـــوى مـــا تمســـك بـــه مـــن رأى أن الأقـــراء هي الأطهـــار... قولـــه صلى الله عليـــه وســـلم: 
»مـــره فليراجعهـــا حتى تحيـــض، ثـــم تطهـــر، ثـــم تحيـــض، ثـــم تطهـــر، ثـــم يطلقها إن شـــاء قبل أن 
يمســـها، فتلـــك العـــدة التي أمـــر الله أن يطلـــق لهـــا النســـاء«. قالـــوا: وإجماعهـــم على أَنَّ طلاق 
مََـــَسَّ فيـــه. وقولـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام: »فتلـــك العـــدة التي 

ُ
الســـنة لا يكـــون إلا في طهـــر لـــم تُ

ـــك به  أمـــر الله أن يطلـــق لهـــا النســـاء« دليـــل واضح على أَنَّ العـــدة هي الأطهـــار.... وأقوى ما تمَسَّ
ـــرِِعت لبراءة الرحـــم، وبراءتُُها إنما تكـــون بالحيض لا بالأطهار، 

ُ
مـــا شُ الفريـــق الثانـــي أَنَّ العـــدة إَنَّ

ولذلـــك كان عـــدة مـــن ارتفـــع الحيض عنها بالأيام، فالحيض هو سبـــب العدة بالأقراء، فوجب 
أن تكـــون الأقـــراء هي الحيـــض. واحتـــج من قال: الأقراء هي الأطهـــار، بأَنَّ المعتبر في براءة الرحم 
هـــو النقلـــة مـــن الطهـــر إلى الحيـــض، لا انقضـــاء الحيـــض، فلا مـــعنى لاعتبـــار الحيضـــة الأخيرة 
... ولـــكلا الفريـــقين احتجاجـــات طويلـــة. ومذهـــب الحنفيـــة أظهر من جهة المـــعنى، وحجتهم من 
جهـــة المســـموع متســـاوية أو قريـــب مـــن متســـاوية. ولـــم يختلـــف القائلـــون أَنَّ العـــدة هي الأطهـــار 

أنّّهـــا تنـــق�ضي بدخولهـــا في الحيضـــة الثالثـــة. واختلـــف الذين قالـــوا: إنّّها الحيـــض.....«))).
 مشتركُُ بين الطهر 

ٌ
اتِِهِِ، فالقـــرء لفظٌ

ّ
ـــصُُّ ثـــريٌٌّ يََسْْـــتََحِِقُُّ الوقوف عند بعض محطّ وهـــذا الَنَّ

، فلو اســـتطاع الســـياق 
الًا

والحيـــض، ولكـــنْْ ليـــس كلُُّ مـــشتركٍٍ ــــ في ظاهـــر كلام ابـــن رشـــدٍٍ ــــ مُُجم
، والبيـــان الخارجيُُّ ينبغي أن  ٍ

أن يحســـم الأمـــر لصـــالح أحـــد المعنيين لما احتجنـــا إلى بيانٍٍ خارج�يٍّ
رُُهُُ ابن رشـــد: أن مـــن رأى أنهـــا الأطهار رأى  ِ

يـــراعيََ جملـــة أمـــورٍٍ منهـــا أثـــر الخلاف، وهـــو كمـــا يصـــ�وِّ
ت للأزواج. 

ّ
أنهـــا إذا دخلـــت الرجعيـــة عنـــده في الحيضـــة الثالثـــة لم يكـــن للزوج عليها رجعـــة وحلّ

)))	  القــرطبيّّ، ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تحقيــق: ماجــد الحمــويّّ، دار ابــن حــزم، بيروت، ط1، )1995م(، 
.468 ،466
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ومـــن رأى أنهـــا الحيـــض لـــم تحـــل عنـــده حتى تنـــق�ضي الحيضة الثالثـــة«. ومن الأمـــور التي يجب 
مراعاتهـــا الربـــط بين هـــذه المســـألة وبين مســـألة طلاق الســـنّّة، وهـــو الـــذي يكـــون في طهـــر لـــم 
ة الخاص، وبين تحديد  يجامعهـــا زوجهـــا فيـــه، والأمـــر البارز الأخير هو الربط بين مقصد العـــَدَّ
مـــعنى القـــرء؛ فـــكلا الفريـــقين حاول الاســـتدلال بهـــذا الربط، فالحيض هو سبـــب العدة؛ لأنّّها 
دة على بـــراءة الرحم فلا معنى  ِ

�كِّ
هـــر إلى الحيـــض هي المؤ

ُ
ـــرِِعت لبراءة الرحـــم، والنقلـــة مـــن الطُّ

ُ
شُ

لاعتبار انتهـــاء الحيض...
وظنّّي أَنَّ هذا المثال رغم اشتهاره لا يجوز تجاوزه عند الحديث عن أثر المقاصد في بيان 
ر عنه ابن رشد من تقارُُبٍٍ أو تساوٍٍ من حيث  المجمل؛ لأَنَّ الإجمال هنا مُُسْْتََحْْكِِمٌٌ نظرًًا لما عَبَّ
ح والحالة هذا غير المعنى، وهو الذي  ِ

صيّّة(، وما المر�جِّ ة )الَنَّ ة اللغويّّة والسياقيّّة والسمعَيَّ
َلَّ
الأد

ة على حذرٍٍ، والذي أراه أَنَّ المعنى هنا ليس المقصد  ألمح ابن رشد إليه بترجيح مذهب الحنفَيَّ
ينبغي  التي  العامّّة  ما المقاصد  باعتباره، وإَنَّ به كلٌٌّ  الترجيحََ  الفريقين استطاعا  ، لأَنَّ  الجزئَيَّ
ِ إلى العام. فبراءة الرحم 

 من المقصد الجزئيّّ إلى الخا�صِّ
الًا

النظر في إمكان الترجيح بها انتقا
 وثيقًًا، 

الًا
صا

ّ
صلٍٍ بهذا الباب اتّ مقصد جزئي، لكن لو نظرنا في مقصد جزئي آخر لموضوع مَتَّ

ة مرتبطة به  م أَنَّ العَدَّ
َلَّ
ة، والذي بيّّن رسول الله صلى الله عليه وس وهو موضوع طلاق السَُُّنَّ

هْْر، لماذا؟ يقول ابن قدامة 
ُ
ا وثيقًًا، فحتّّى يكون الطلاق سُُنيًًّا لا بُُدّّ أن تبدأ العدّّة في الطُّ

ً
ارتباطً

ـ رحمه الله ـ: »الحيضة التي تطلق فيها، لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأَنَّ 
ق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين 

ّ
الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلّ

ما حرم في الحيض، لما فيه من تطويل العدة عليها،  ثلاثة كاملة، فلا يُُعتدُُّ بها، ولأَنَّ الطلاق إَنَّ
مًًَرَّا«))). وهذا  فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءًًا، كان أقصر لعدتها، وأنفع لها، فلم يكن مح
ٍ من مقاصد الشرع في باب 

الذي قاله ابن قدامة وهو مقصد جزئيّّ يشير إلى مقصد خا�صٍّ
لِٰحِِِينََ مِِنۡۡ عِِبََادِِكُُمۡۡ  مََٰىٰٰ مِِنكُُمۡۡ وََٱلصَّٰ� يَٰ�

َ
نكِِحُُواْْ ٱلۡأَۡ

َ
كاح، وهو المشار إليه في قوله تعالى: سمحوََأَ ِ

ال�نِّ
سِِٰعٌٌ عََلِمٞٞي ٣٢سجى سجحالنُُّورتحجتحمسحج، وهو تيسير  ُ وَٰ� ُ مِِن فََضۡۡلِهِِۦِۗۗ وََٱللَّهُ� ۚ إِنِ يَكَُُونُوُاْْ فُُقََرََآءََ يُُغۡۡنِهِِِمُُ ٱللَّهُ� وََإِمََآئِكُُِ�مۡۚ
عام،  مقصد  سَْْنَّلِِ 


ال حفظ  أَنَّ  على   ، ٍ

ش�كٍّ بلا  العدّّة  ة  مَدَّ بتقصير  يكون  وتيسيره  واج،  الَزَّ
ة، والاحتياط فيها، لكن الاحتياط لا  رِِعت العَِِدَّ

ُ
مٌٌَدَّ على هذا المقصد الخاص، ومن هنا شُ مُُق

د حدوث الحيض هو المشير لعدم اختلاط  رُُ فيه البتة انتظار نهاية الحيضة، لأَنَّ مجَرَّ ِ
�ثِّ
يؤ

الأنساب، والانتظار لوقت الطهر لا معنى له، إن كنّّا سنراعي المعنى الذي أشار إليه ابن رشدٍٍ، 
ِ هذا ـ وهو تيسير 

م. فلو انتقلنا من المقصد الخا�صِّ وإن اختلف أثرُُه بين رأيه، وظاهرِِ ما تقَدَّ

)))	 المقد�يّّس، ابن قدامة: المغني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، )1985م(، 83/8. 
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ِ مظاهر رعاية مقصد 
، وهو درء المفاسِِدِِ ونفي الضرر، وهو من أه�مِّ ٍ

الزواج ـ إلى مقصد عا�مٍّ
حبيسة  بقائها  لضرر  درءًًا  المرأة  على  العدة  تقصير  في  أَنَّ  نجد  العدم،  جانب  من  الَرَّحمة 
المنزل، ممنوعة من الزواج، من غير تحقيق هدفٍٍ مُُعْْتََبََرٍٍ، ومقصد متناغم مع مقاصد الشرع 
هْْرُُ. لا سيّّما أَنَّ الطلاق 

ُ
ح القول بأَنَّ المقصود بالقرء هو الطُّ ِ

ة بهذا الباب، وهو ما ير�جِّ الخاَصَّ
ة، وأعطي  صادر بالإرادة المنفردة من الزوج، وهو الذي اختار إيقاف استمرار الحياة الزوجَيَّ
ة   مستقَرَّ

ً
ها أن تعيش حياةً ِ

فرصة لتراجعه، فإن طالت كانت على حساب المرأة التي من ح�قِّ
لِِقة.

َ
غير قَ

اني ـ تطبيق على أثر المقاصد في ترجيح المراد من المجمل غير المشترك:
ّ
المطلب الثّ

مُُ مثـــالٌٌ على وظيفـــة المقاصـــد في رفـــع إجمـــال اللفـــظ المـــشترك، وهـــو مثـــالٌٌ  ِ
المثـــال المتقـــ�دِّ

رفـــع  في  المقاصـــد  توظيـــف  ـــة  َيَّ ِ
أه�مِّ يثبـــتُُ  نحـــوٍٍ  البحـــث على  بســـياق  ربطـــه  مشـــهور، حاولـــت 

، فللإجمـــال مواضـــع 
ً
ـــه ليـــس كلُُّ مجمـــلٍٍ مـــشتركاً الإجمـــال، لكـــن لا بُُـــَدَّ مـــن إعـــادة التـــذكير بأَنَّ

مـــت الإشـــارة إليهـــا، ومـــن أمثلـــة المجمـــل مـــن غير المـــشترك: قـــول رســـول الله صلى  وأســـباب تقَدَّ
م: »لا يحـــل لامـــرأة تؤمـــن بـــالله واليـــوم الآخـــر تســـافر مـــسيرة يـــوم إلا مـــع ذي 

َلَّ
الله عليـــه وســـ

محـــرم«)))، فإضافتـــه المـــسيرة إلـــى اليـــوم إضافـــة للمســـافة إلـــى الزمـــن، وهـــذه الإضافـــة تـــورث 
رخُُّـــصِِ المرتبـــط بالســـفر فيهـــا إجمـــالٌٌ مـــن جهـــة 

َتَّ
، ذلـــك أَنَّ نصـــوص ال ِ

ـــ�صِّ  في فهـــم الَنَّ
الًا

إجمـــا
رخُُّـــصِِ؟ إلا أَنَّ 

َتَّ
ـــفر، إذ هنـــاك ســـفر قـــصير وســـفر طويـــل، فهـــل كلُُّ ســـفر مقتـــضٍٍ لل لفـــظ الَسَّ

ـــفر ـ غير موجود هنـــا، مِِمّّا حدا بالبخـــاري لتقييد  الإجمـــال في نصـــوص الترخـــص ــــ في لفـــظ الَسَّ
ق بالنهي عن ســـفر المرأة دون محرم،  ِ

�لِّ
ِ المتع

�صَِّنَّ مطلق الســـفر في تلك النصوص بقيد هذا ال
فعقـــد بابًًـــا مـــن أبـــواب تقـــصير الـــصلاة أســـماه: »في كـــم يقصـــر الـــصلاة«، وأتـــى فيـــه بأحاديـــث 
 الذي ســـقته إجمالٌٌ آخـــر، إذ إضافة 

ُ
ســـفر المـــرأة، غير أَنَّ في هـــذه الأحاديـــث وأبرزهـــا الحديـــثُ

حْْتََمِِـــلُُ اعتبـــار الزمـــن مقياسًًـــا، واعتبـــار المســـافة كذلـــك؛ وهي المســـافة 
َ
المســـافة إلى الزمـــن تَ

المقطوعـــة في الزمـــن المذكـــور، فهـــل المســـافة بيـــان للزمن أم الزمن بيان للمســـافة؟ وهل المنهيُُّ 
عنـــه زمـــنٌٌ يطـــول فيحـــرم الســـفر القـــصير في زمـــن طويل، أم المنهي عنه مســـافة تطـــول فيحرم 
الســـفر الطويـــل ولـــو كان في زمـــن قـــصير. هذا إجمـــال في اعتقادي، وإن كان بعـــض النّّاسِِ يرى 
ر بهـــا لا بالزمن، غير أنني أقـــول: إَنَّ هذا الظهور في  أن الظاهـــر هـــو في المســـافة لأَنَّ الســـفر يقـــَدَّ
لفـــظ الســـفر، لكـــن الإشكال هنـــا ربطـــه بالزمـــن، لا يُُقـــال: إَنَّ العـــرب تقيـــس المســـافة بالزمـــن؛ 

لأنهـــم كانـــوا يعرفـــون المســـافاتِِ، ولذلـــك يبقـــى الاحتمـــال مـــن غير رجحـــانٍٍ.
فــظ لــه، كتــاب الحج، 

َلَّ
)))	  البخــاري: كتــاب تقــصير الــصلاة، بــاب في كــم يقصــر الــصلاة، حديــث رقــم )1037(، ومســلم، وال

بــاب: ســفر المــرأة مــع محــرم إلى حج وغيره، رقــم: 1339.
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ظـــر في ترجيـــح أحـــد الاحتمـــالين تدخـــل فيـــه المقاصـــد، وأول مـــا يجـــب الوقـــوف عنـــده  والَنَّ
اخـــتلاف المقصـــد الجزئـــيّّ بين ســـفر المـــرأة ــــ أعني سبـــب نهيهـــا عـــن الســـفر دون محـــرم ــــ وســـفر 
 للمقصـــد العام الذي 

الًا
ـــص، وهـــذا يســـاعد على تحديـــد أفضـــل للمقصـــد الخاص وصـــو ِ

�خِّ
المتر

تنضـــوي تحتـــه كلتـــا المســـألتين. ذلـــك أَنَّ ســـفر المترخص المقصـــودُُ به التخفيف، وهو يناســـب 
ة، وســـفر المـــرأة المقصـــود بـــه أمانهـــا وصونهـــا، ومـــن  المشـــقّّة؛ لأَنَّ الترخيـــص فـــرع وجـــود المشـــَقَّ
ـــَمَّ ذهـــب عـــدد مـــن الفقهـــاء إلى القـــول بجـــواز ســـفر المـــرأة الكـــبيرة دون محـــرم، منهـــم البـــاجي 

َ
ثَ

في كل الأســـفار بلا زوج ولا  المشتهـــاة فتســـافر حيـــث شـــاءت  الكـــبيرة غير  قـــال: »وأمـــا  الـــذي 
محـــرم«)))، وقـــد نبّّـــه ابـــن القيّّـــم ــــ رحمـــه الله ـ إلى هـــذا المقصد فقال: »نهى رســـول الله صلى الله 
م المرأة أن تســـافر بغير محرم، وما ذلك إلا لأَنَّ ســـفرها بغير محرم قد يكون ذريعة 

ّ
عليه وســـلّ

إلى الطمـــع فيهـــا والفجـــور بهـــا«))). هـــذا الفـــرق يجعـــل ربـــط الســـفرين ببعضهمـــا فيـــه نظـــر، فلو 
انتقلنـــا إلى المقصـــد الخـــاص، وجدنـــا التخفيـــف يناســـب العبـــادات، مـــن مثـــل جـــواز الـــصلاة 
قاعـــدًًا للمعـــذور، كمـــا نجـــد الاحتيـــاط في شـــؤون المـــرأة وعلاقتهـــا بالرجـــال حتى كان الأصـــل في 
ـــصِِ ـ  ِ

�خِّ
الأبضـــاع التحريـــم، ويســـتمر معنـــا التخفيـــف في المقاصـــد العامـــة ــــ بالنســـبة لســـفر المتر

حيـــث التيـــسير ورفـــع الحـــرج والســـماحة مظهـــر مـــن مظاهـــر رعايـــة مقصـــد الرحمة مـــن جانب 
ِ الذراـــئع وحـــظِِف الأعراض.      

ــّا الاحتـــياط فـــهو ـــمن ـــباب ـــ�دِّس ــجود. أـمّ الوـ
أَنَّ  المعلـــوم  مـــن  بالزمـــن؟  أو  بالمســـافة  بالتفـــسير  أولى  الســـفرين  أيُُّ  م،  تقـــَدَّ مـــا  بنـــاءًً على 
ة مـــن جهـــة بـــذل الجهـــد مـــن جانـــب، والبعد عن المـــعين من جانـــب آخر،  المســـافر تنوبـــه المشـــَقَّ
ـــفر، لـــذا كان بُُعْْـــدُُ المســـافة يزيد  مـــا أبعـــد عـــن أهلـــه أكثر اغترب، والاغتراب أشـــدُُّ مـــا في الَسَّ

َلَّ
فك

ـــة بفقـــد المـــعين، ومعنويـــة بفقد المؤنس. أمّّا في ســـفر المرأة فكثيرًًا  ة مادَيَّ ة، وهي مشـــَقَّ في المشـــَقَّ
ضـــت للخطر  مـــا زاد وقـــت غيابها تعَرَّ

َلَّ
مـــا يكـــون ســـفرها آمـــن عليهـــا مـــن بعض أماكـــن بلدها، وك

ـــصِِ بالمســـافة أقـــرب للمقصـــد، وتفـــسير ســـفر المـــرأة بالزمـــن  ِ
�خِّ

أكثر، فكان تفـــسير ســـفر المتر
 ِ

أقـــرب للمقصـــد، كلٌٌّ بمـــا يتناســـب معـــه مـــن المقاصـــد بـــدءًًا بالمقصـــد الجزئـــي ومـــرورًًا بالخا�صِّ
ـــر قـــول ابـــن حجر ــــ رحمه الله ــــ في الفتـــح: »الحكم في  ِ

 إلى المقصـــد العـــام. وهـــذا مـــا يف�سِّ
الًا

ووصـــو
 في يوم 

ً
نــــهي المـــرأة عـــن الســـفر وحدها متعلـــق بالزمان، فلو قطعت مسيرة ســـاعة واحـــدة مثلاً

 في يـــومين لـــم 
ً
ـــق بــــها الـــنهي، بـــخلاف المســـافر فإنـــه لـــو قطـــع مـــسيرة نصـــف يـــوم مـــثلاً

َلَّ
تـــام لتع

يََقْْصـــر، فافترقـــا. والله أعلـــم«))). 

اب الرُُّعينيّّ، محمّّد بن محمّّد: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ط3، )1992م( 3/ 495.
َطَّ
)))	  الح

)))	 الجوزيّّة، ابن القيّّم: إعلام الموقعين عن رب العالمين، 44/5. 
نيّّ، ابن حجر: فتح الباريّّ، 464/3. 

الّا
)))	  العسق
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جَِِتَّـــه القـــول بحمـــل مجمل إضافة المـــسيرة إلى اليـــوم في حديث النهي  م، ي وبنـــاء على مـــا تقـــَدَّ
عـــن ســـفر المـــرأة على الزمـــن دون المســـافة، لاتفاق هـــذا التفسير مع مقاصد الشـــرع.

الث ـ تطبيق على أثر المقاصد في بيان الخفيّّ )في اصطلاح الحنفيََّة(:
ّ
المطلب الثّ

ـــة على تســـميته  ح أصوليّّـــو الحنفَيَّ
َ

لَ
َ
ـــمين، مـــا اصْْـــطَ ِ

�لِّ
حََـــقُُ بالمجمـــل في اصـــطلاح المتك

ْ
 ومِِمّّـــا يُُلْ

فـــيُُّ عندهـــم هـــو: »ما اشتبه معنـــاه، وخفِِي مرادُُه بعـــارضٍٍ غيرِِ الصيغة، لا ينال 
َ

، والخَ ِ
بالخفـــ�يِّ

إلا بالطلـــب«)))، أي أَنَّ دلالتـــه علـــى معنـــاه ــــ فـــي الأصـــل ــــ ظاهرة، ولكـــن في انطبـــاق معناه على 
 أو اجتهـــادًًا لتحديـــد انطباقـــه على هـــذه الأفـــراد أو 

الًا
بعـــض أفـــراده نـــوع غمـــوض، فيحتـــاج دلـــي

د شـــمول  ِ
عدم انطباقه عليها. وهنا يمكن للمقاصد أن تســـاهم في إزالة هذا الغموض، فتح�دِّ

اللفـــظ لهـــذا الفـــرد أو عـــدم شـــموله. ولعـــل مِِمّّـــا يمكـــن التمثيـــل بـــه على ذلـــك مـــن القضايـــا 
ة للامتنـــاع  المعاصـــرة، شـــمول الـــنهي عـــن قتـــل النفـــس والانتحـــار في نصـــوص الكتـــاب والســـَنَّ
ـــب إضرابهم عن الطعام في  عـــن الطعـــام لـــدى الأســـرى بغية تحقيـــق مطالبهم، ويمكن أن يتسَبَّ
ـــدرََس مـــن خلال النظـــر في 

ُ
موتهـــم. وهي مســـألة معاصـــرة جـــرى فيهـــا خلاف واســـع، ويمكـــن أن تُ

بُُ  ِ
، للامتنـــاع عمـــا يمكـــن به قيـــام الحيـــاة، وهـــذا يُُس�بِّ

الًا
شـــمول لفـــظ القتـــل الـــذي يقـــت�ضي فـــع

موتًًـــا لا بفعْْـــلٍٍ بـــل بامتنـــاع عـــن فعـــل. ويـــرى بعـــض المعاصريـــن أَنَّ هذا الامتنـــاع لا يعـــدُُّ انتحارًًا 
؛ » لأنـــه لـــو أراد ذلـــك لتخلـــص مـــن حياتـــه في دقيقـــة واحـــدة، بشـــرب ســـم، أو بحـــرق 

الًا
ولا قـــت

نفســـه، أو بشـــنق نفســـه، أو بقطع وريده، فلماذا يلجأ إلى الإضراب عن الطعام الذي يســـتمر 
فـــس؟!«))). ب نفســـه لـــو كان قـــراره الانتحـــار أو قتل الَنَّ ِ

�ذِّ
أيامًًـــا بـــل شـــهورًًا، لماذا يعـــ

فالســـؤال ــــ هنـــا ــــ هل يدخل الامتناع عن الطعام في صورتـــه المذكورة في مفهوم قتل النفس 
ة. المنهي عنه في الكتاب والســـَنَّ

لو نظرنا في سبب النهي عن قتل النفس، أعني أن يقتل الإنسان نفسه، حيث يغيب معنى 
ة بما ينفي الظلم في ظاهر الأمر، لوجدنا  خصَيَّ ة الَشَّ سْْتََحْْضََرُُ الحرَيَّ

ُ
الاعتداء على الغير وتُ

ه حقٌٌّ وواجب معًًا، وهو مقت�ضى الاستجابة  أَنَّ لحق الحياة في الإسلام جانبًًا وظيفيًًا، أي أَنَّ

البخاريّّ، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار سعادات، إسطنبول،  	(((
)1310ه(، 82/1.

)))	  تليمــة، عصــام: الامتنــاع عــن الطعــام نضــال وشــهادة، أم انتحــار وقتــل نفــس؟، مقــال فــي موقــع الجزيــرة مباشــر، بتاريــخ 
)2020/1/17م(، ورابــط المقــال:

http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8
%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-
%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
% D 8 % A 3 % D 9 % 8 5 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 8 % A A % D 8 % A D % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 -
% D 9 % 8 8 % D 9 % 8 2 % D 8 % A A % D 9 % 8 4 - % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 1 % D 8 % B 3 % D 8 % 9 F .
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جانب  من  الإنسان  صعيد  على  الشرعيّّ  المقصد  لمراعاة  الثاني  المظهر  وهي  الابتلاء،  ة  لسَنَّ
اطبي ـ رحمه الله ـ أَنَّ حَقَّ الحياة من حقوق الله، ولذلك فالاعتداء 

ّ
الوجود))). وقد أوضح الشّ

ِ المجتمع، يقول ـ رحمه الله: » الثاني ما هو مشتمل 
ر عن ح�قِّ ِ

عليها اعتداء على حق الله، المع�بِّ
ـ ... كقتل  ب فيه حق الله، وحكمه راجع إلى الأول ـ حق الله 

َلَّ
على حق الله وحقّّ العبد، والمغ

النفس، إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعيّّة، كالفتنة ونحوها«))) . 
وبناءًً على ذلك فليس المقصد من تحريم قتل النفس منع الظلم والاعتداء على أفراد الناس، 
بل كونه مخالفًًا لسنة الابتلاء، وعدم الصبر على البلاء، وعدم الرضا بقضاء الله، وإلى هذا 
ى الله عليه وسلم 

ّ
المقصد أشار حديث جندب بن عبد الله ر�ضي الله عنه أن رسول الله صلّ

قال: »كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينًًا فحزّّ بها يده، فما رقأ الدم 
هذا  من  الجنة«))) .وظاهرٌٌ  عليه  حرّّمت  بنفسه؛  عبدي  بادرني  تعالى:  الله  قال  مات،  حتى 
منا.  ة الابتلاء كما قَدَّ حريم عدم الصبر، وهو فرع عدم الاستجابة لسَنَّ الحديث أَنَّ سبب الَتَّ
ما عن آلام الجراحة التي  عام يصبر على الجوع مِِمّّا لا يقل ألمه رَبَّ

َطَّ
في حين أَنَّ الممتنع عن ال

لم عنه وتحقيق العدل، والعدل مقصد 
ُ
ما غايته رفع الظُّ

ّ
لم يصبر عليها ذلك المنتحر، وإنّ

أيضًًا عن  العام)))، وهو متف�رِّعٌٌِ  الهداية  رئيس من مقاصد الشرع متف�رِّعٌٌِ بدوره عن مقصد 
مقصد موافقة الفطرة، المظهر الأول لمراعاة المقصد الشرعي على صعيد الإنسان من جانب 
الوجود، والعدل هنا ينتمي لهذا المقصد؛ لأَنَّ الممتنع عن الطعام يبحث عن رفع الظلم عنه، 

ولذا فهو ينتمي للمقصد الشرعي على صعيد الإنسان. 
إذن فمقصـــد تحريـــم الانتحـــار هـــو حمـــل النفس على الصبر، والاســـتجابة لســـنة الابتلاء، 
عام ابتغاء تحقيق العدل، يحمل نفســـه على الصبر ويســـتجيب للابتلاء 

َطَّ
ومن يمســـك عن ال

بالصبر على الجوع للانتصار على ظلم العدو، وهذا يعني أَنَّ الممتنع عن الطعام من الأســـرى 
فـــس.  هي عـــن قتـــل الَنَّ المظلـــومين لـــو مـــات دون قصـــد منـــه إلى المـــوت، لا تشـــمله نصـــوص الـــَنَّ
مـــا غاية الأمر أن يظهر أَنَّ  وهـــذا لا يفيـــد القـــول بـــأَنَّ هـــذا الفعل مندوبٌٌ أو مباحٌٌ أو مكروه.. إَنَّ

اللفظ لا يـــشمله.      

خاتمة ونتيجة:
ـــة أثـــرًًا في بيـــان دلالات الألفـــاظ، إلى  ـــة كانـــت أم خاَصَّ لقـــد أثبـــت البحـــث أَنَّ للمقاصـــد عاَمَّ

)))	   مير عليّّ: المقاصد العامة، 635/2، وينظر في حديثه عن تحريم الانتحار: 2/ 654.
ة، بيروت، ط1،  اطبيّّ، إبراهيم بن مو�سى: الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبد الله دراز، دار الكتب العلمَيَّ

ّ
)))	  الشّ

)2004م(، 2/ 319.
)))	  البخاري: كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل،3276.

ة، 2/ 628. )))	  مير عليّّ: المقاصد العاَمَّ
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ل لذلك ببيان المجمل، مثبتًًا أثـــرًًا واحًًضا للمقاصد في 
َثَّ
جانـــب القواعـــد اللغويـــة الدلاليـــة، وم

َمَّ أوصلنـــا البحث إلى النّّتائـــج الآتية:
َ
رفـــع الإجمـــال، ومـــن ثَ

الأولى: أَنَّ رفـــع الإجمـــال يمكـــن أن يرتكـــز إلى أســـاسين رئيـــسين، مقـــت�ضى قواعـــد الدلالـــة في 
ـــه معانـــي النصـــوص إلى جهـــة واحـــدةٍٍ مـــن  ِ

كلام العـــرب مـــن جهـــة، ومقاصـــد الشـــريعة التي تو�جِّ
مـــها قواـــعد الدلاـــلة، ـــمن جـــهة أـــخرى. ِ

ق�دِّ
ُ
بين احتـــمالات تُ

، ثـــم  ِ
حتََملـــة للنـــ�صِّ

ُ
ـــةِِ المُ الثانيـــة: أَنَّ تفعيـــل المقاصـــد يقـــت�ضي الانـــطلاق مـــن المقاصـــد الجزئَيَّ

فـــقُُ مـــع الســـياق أو النصـــوص الأخـــرى، ثـــم ربـــط مـــا بقـــي منهـــا بمقصـــد الباب  استبعـــاد مـــا لا يَتَّ
 
ُ
د المقصـــد الخـــاَصَّ المناســـب يُُربََـــطُ ـــة، فـــإذا حـــَدَّ ، الـــذي يتناســـب مـــع المقاصـــد الجزئَيَّ ِ

الخـــا�صِّ
ِ الـــذي ينطـــوي تحتـــه، وهذا المقصد العام له ســـلطة تفسيرية، لما له من درجة 

بالمقصـــد العـــا�مِّ
ــمن مقاصد. ــنه ـ ِ بـــما دوـ

قـــطع تـــساعد على ترجـــيح الـــ�نِّظ
ـــق باخـــتلاف المتقـــدمين، أو تلـــك التي ترتبـــط 

َلَّ
الثالثـــة: أَنَّ كـــثيرًًا مـــن صـــور الإجمـــال، التي تتع

 على 
ً
م فيهـــا أحكامًًـــا وترجيحـــاتٍٍ قائمةً ِ

بالنـــوازل المعاصـــرة، يمكـــن للاجتهـــاد المقاصـــديّّ أن يُُقـــ�دِّ
ٍ منضبط.

أســـاسٍٍ عـــلم�يٍّ
ها فيما يأتي: 

ُ
وفي نهاية هذا البحث لا بَدَّ من التأكيد على جملة من التوصيات أجمِِلُ

ـــة تحافـــظ علـــى معطيـــات 	• ضـــرورة العمـــل الـــدؤوب علـــى تفعيـــل المقاصـــد، عبـــر دراســـاتٍ علميَّ
ثريها بالاســـتفادة المنضبطة من مقاصد الشـــريعة 

ُ
فـــق عليهـــا، وت الأصـــول، ومصـــادر التشـــريع المتَّ

وتنزيلهـــا علـــى الوقائع.
ة. 	• ة في مجال الاستعانة بالمقاصد في عمليّات البيان الأصوليَّ ضرورة العمل على بحوث إضافيَّ
الاهتمام في مباحث الأصول والمقاصد بالأمثلة والتطبيقات المعاصرة.	•

وقـــد عـــرض البحـــث لأمثلـــة تحمِِـــلُُ بُُعـــدًًا معاصِِـــرًًا، وتفصيـــل ذلـــك والمزيـــد مـــن الأمثلـــة قـــد 
يخـــرج بالمقـــال عـــن المعتـــاد، فلعـــَلَّ مقـــالات أخـــرى تثري البحـــث بمزيـــد من التطبيقـــات ليتضح 
ة عمومًًا،  المـــنهج المـــقترح في توظيـــف المقاصـــد في رفع الإجمال خصوصًًا وعمليات البيان الأولَيَّ

ـــق، وهـــو يهـــدي السبيل. ِ
�فِّ
والله المو
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أحمـــد، دار ســـعادات، إســـطنبول، )1310ه(.
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ّ
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 الغموض في الشعر بين الصََّنعةِِ والإغراب
رؤية نقديّّة 

أ.د. وليد إبراهيم قصّّاب)))
ملخص البحث: 

أثنى بعـــض النُُّقّّـــاد القدامـــى على الغمـــوض في الشـــعر، وعـــدُُّوه ميزة، إلا أَنَّ هـــذا الغمـــوض كان لـــه مفهـــوم خاص يختلف 
عـــن مفهومـــه في الشـــعر الحديـــث، كمـــا أَنَّ الغمـــوض ظـــلّّ ــــ بـــشكل عام ـ عيبًًـــا يؤاخذ به الكاتـــب: شـــاعرًًا كان أم ناثِِرًًا.

، فهـــو لا يتنـــافى مـــع الإيحـــاء والإشـــارة 
الًا

ـــذي امتدحـــه النُُّقّّـــاد القدامـــى في الشـــعر ســـطحية وابتـــذا
َلَّ
ولـــم يكـــن الوضـــوح ا

أنََّهـــا لغـــة  بـــل إَنَّ الأصـــل في لغـــة الأدب عامّّـــة، والشـــعر خاصـــة،  واســـتخدام الرمـــز والأســـطورة، ولغـــة المجـــاز والتصويـــر، 
والتشخيـــص. التجســـيد  وتقـــوم على  التخييـــل،  تعتمـــد  تصويريـــة مجازبـــة، 

ين اليـــوم ثمـــرة مـــن ثمـــرات الحضـــارة الغربيـــة المعقـــدة. وهـــو يتجـــاوز الغمـــوض إلى  ِ
غير أَنَّ الغمـــوض في شـــعر الحداثـــ�يِّ

ـــعر اليوم من  ِ
�شِّ

ســـم به ال
َتَّ
الإبهام، ولا شـــَكَّ أَنَّ على الشـــعراء والمتلقّّين والنُُّقّّاد أن يكون لهم ـ جميعًًا ـ إســـهامٌٌ في الخروج مِِمّّا ا

ـــعر كما أبعد  ِ
�شِّ

ـــاعر والمتلـــقّّين، وهـــذا الإبهـــام أبْْعََـــدََ النّّـــاسََ عـــن ال
ّ

واصـــل بين الشّ غمـــوض وإبهـــام، لأَنَّ الوضـــوح هـــو سبيـــل الَتَّ

ـــاعِِرََ عـــن النّّاس.
ّ

الشّ

الكلمات المفتاحية: الغموض – التّّخييل- النقد- الحداثة – الوضوح – التّّعقيد.

Abstract:
Some early critics praised ambiguity in poetry and considered it a merit; however, this 
ambiguity had a specific meaning different from its concept in modern poetry. In general, 
ambiguity was seen as a flaw attributed to the writer—whether poet or prose author. The 
clarity praised by early critics in poetry was not superficial or trivial. It did not conflict with 
suggestion, symbolism, the use of myth, metaphorical language, and imagery. In fact, the 
language of literature in general—and poetry in particular—is inherently figurative, relying on 
imagination, embodiment, and personification.
However, the ambiguity found in modernist poetry today is a product of the complex Western 
civilization. It goes beyond ambiguity into obscurity. Undoubtedly, poets, audiences, and critics 
alike must contribute to overcoming the obscurity that characterizes today›s poetry. Clarity 
is the path to communication between the poet and the audience, and this obscurity has 
distanced people from poetry, just as it has distanced the poet from the people.

Keywords: Ambiguity- Fictionalization- Criticism- Modernity- Clarity-Complexity

)))	 أســتاذ البلاغــة والنقــد فــي الجامعــات العربيــة. نائــب رئيس رابطــة الأدب الإسلامــي العالميــة، ومديــر تحريــر مجلــة الأدب 
الإسلاـمـي.
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مة: ِ
المق�دِّ

ـــعر، لكـــَنَّ ذاك الغموض لم يكن  ِ
�شِّ

أثنى بعـــض النُُّقّّـــاد العـــرب القدامـــى على الغموض في ال
ين اليـــوم، وفي هـــذا المقـــال رصْْـــدٌٌ لظاهـــرة الغمـــوض في  ِ

مقصـــودًًا بـــه مـــا شـــاع في شـــعر الحداثـــ�يِّ
ين المعاصرين، ليصل  ِ

نعـــة في العصـــر العبّّا�يّّس، وبين الحداثـــ�يِّ ـــعر العربـــيّّ، بين أربـــاب الَصَّ ِ
�شِّ

ال
إلى نتيجـــة مفادهـــا: الوضـــوح ســـمة شِِـــعر المتقـــدّّمين، ومـــا كان فيه مـــن غموض لم يكـــن إبهامًًا 

ِ اليوم.
ــِعر الحداـــ�يِّث ـ�شِّ


ــشأن ال كـــما هو ـ

أهمّّيّّة البحث: 
قـــد الحديث، وله جذوره  ـــة البحـــث من دراســـته لمصطلح نقديّّ شـــائع جدًًّا في الَنَّ تأتـــي أهمَيَّ
نعـــة مقارنًًـــا بمـــا آل إليـــه على يـــد  م توصيفًًـــا لما كان عليـــه عنـــد شـــعراء الَصَّ ِ

راث. وهـــو يُُقـــ�دِّ
ُ
في التُّ

م  ِ
ين، كمـــا يُُق�دِّ ِ

لالـــة بين القدمـــاء والحداث�يِّ ِ
شـــعراء الحداثـــة، ليُُظهِِـــرََ أَنَّ المصـــطلح مختلـــف ال�دِّ

بـــط بين البُُعـــد الفلســـفيّّ  قـــراءة نقديّّـــة لبعـــض النُُّصـــوص الحداثيّّـــة، لينـــتهيََ إلى ضـــرورة الَرَّ
سُُسٍٍ حقيقيّّةٍٍ في واقع العرب 

ُ
للحداثة، وبين الغموض في الشعر الحدايّّث، مِِمّّا لا ينبني على أُ

ذي أنتـــج الحداثة.
َلَّ
البعيـــد عـــن واقـــع الغـــرب ا

عر؟ ِ
�شِّ

ص مشكلة البحث في سؤال هو: هل الغموض سمة ممدوحة في ال مشكلة البحثِِ: تتلَخَّ
ـــلِِ: مـــا المقصـــود بالغمـــوض؟ ومـــا الفـــرق 

ْ
ويتفـــعَُُرَّ عـــن هـــذا الســـؤالِِ أســـئلة البحـــثِِ؛ مِِـــنْْ مثْ

قـــد القديـــم  ين؟ ومـــا موقـــف الَنَّ ِ
قـــد القديـــم وبين الغمـــوض عنـــد الحداثـــ�يِّ بين الغمـــوض في الَنَّ
والحداثـــيّّ مـــن مصـــطلح الغمـــوض؟ ومـــا جـــذوره الفلســـفيّّة؟

أهداف البحث:
قـــد العربيّّ القديـــم، وبيان  ـــعر مـــن منظور الَنَّ ِ

�شِّ
غـــرض البحـــث: بيـــان أهمّّيّّـــة الوضـــوح في ال

عر العربيّّ الحدايّّث بما يتنافى مع وظيفته القائمة على الوضوح  ِ
�شِّ

آثار الغموض الشديد في ال
ــصول للمتلقّّي. وبـــناء على ذلك فهو يهدف إلى: بغـــية الوـ

قد العربيّ.	• بيان أهمّيّة الوضوح ومكانته في النَّ
قّاد القدامى.	• بيان معنى الغموض الذي امتدحه بعض النُّ
ه إلى بُعْدِهِ الفلسفيّ الغربيّ.	• توصيف الغموض بمفهومه الحداثيّ وردُّ

ما يضيفه البحث: 
ين بنصوص  ِ

دان خطأ من ينتصر لغموض الحداث�يِّ ِ
�كِّ

اهتَمَّ البحث بمفهومين للغموض يؤ
نقديّّـــة قديمـــة وقليلـــة تمتـــدح الغموض، مـــع ربْْطٍٍ لنقد الغموض الحداثـــيّّ بأمرين: غربته عن 

رُُه بالفلســـفة الحداثيّّة المبنية على واقع الغرب.
ُ
الســـياق الثقافيّّ والحضاريّّ العربيّّ، وتأثُ
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منهج البحث: 
ن،  ِ

راث�يِّ
ُ
اعتمـــد البحـــث المـــنهج الوصفيّّ التحليليّّ، لاحتياج ظاهرة الغموض لوصفٍٍ عند التُّ

يســـتعين  بمـــا  الحداثـــيّّين،  عنـــد  وصـــفٍٍ  مـــن  ذلـــك  يقابـــل  ومـــا  لنصوصهـــم  تحليـــل  يصاحبـــه 
بالمقارنـــة ونـــوع مـــن الاســـتقراء لتكونـــا )أعني: الاســـتقراء والمقارنة( أداتين منهجيّّتين تســـاعدان 

ـــة علميّّـــة ومنهجيّّـــة.
ّ
على الوصـــول للنّّتائـــج المبتغـــاة بدقّ

ة البحث: 
َ
خطَّ

حوِِ الآتي: مة، ومبحثين، يتضمّّنان عشرة مطالب، وخاتمة، على الَنَّ ِ
سِِمََ البحث على مق�دِّ

ُ
قُ

مة ِ
مق�دِّ

ة مطالب:
َ
قد العربيّّ القديم، وفيه سِِتَّ

َ
المبحث الأوََّل ـ بروز قضية الوضوح والخفاء في النَّ

المطلب الأوََّل: إطلالة تاريخيّّة.
اد القدامى من الغموض.

ّ
قّ

ُ
اني: موقف النُّ

ّ
المطلب الثّ

قد القديم لسمة الوضوح.
َ
ي البلاغة العربيّّة والنَّ

ّ
الث: تبنّ

ّ
المطلب الثّ

ابع: ذمُُّ الغموض والتعقيد عند المتقدّّمين. المطلب الرّّ
المطلب الخامس: مفهوم الوضوح قي النقد العربيّّ.

قد العربيّّ.
ّ
المطلب السّّادس: مفهوم الغموض في النّ

اني: غموض الإبهام في شعر الحداثة، وفيه أربعة مطالب:
ّ
المبحث الثّ

عر الحداثيّّ.     ِ
�شِّ

المطلب الأوََّل: سمة الغموض في ال
اني: أسباب الغموض عند شعراء الحداثة.

ّ
المطلب الثّ

الث: إشكالية التواصل.
ّ
المطلب الثّ

ابع: ملابسات حول علاقة الشاعر بالمتلقي. المطلب الرّّ
مسؤولية الشاعر.
مسؤولية الملتقي. 

مسؤولية وضع ثقافي قائم.
مسؤولية النقد والنقاد.

الخاتمة ـ دعوة إلى الوضوح.
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قد العربيّّ القديم:
َ
المبحث الأوََّل: بروز قضية الوضوح والخفاء في النَّ

المطلب الأوََّل: إطلالة تاريخيّّة:
 في العصـــر العبـــا�سي مـــع ظهـــور المحـــدثين 

ً
 عميقـــاً

ً
بـــرزت قضيـــة الوضـــوح والغمـــوض بـــروزاً

ومذهبهـــم في الصنعـــة والبديـــع، والإغـــراب والإغمـــاض، وأشير إلى أبي تمام وأبـــي الطيّّب المتنبي 
فـــت كتـــبٌٌ في تفـــسير أشـــعارهما، وبيـــان مـــا فيها من المعقّّـــد الغريب،  ِ

�لِّ


ُ
على وجـــه الخصـــوص، وأُ

وفي »أبيـــات المعانـــي« التي فيهـــا.
ـــد المعنى، ويبالغ، ويحيـــل، ويبعد في  ِ

ه شـــاعر يؤثـــر الغموض؛ إذ يع�قِّ عُُـــرِِف عـــن أبـــي تمّّـــام أَنَّ
الصور، ويســـتعمل الغريـــب من الألفاظ.

ريـــر،  ـــذي دار بينـــه وبين ناقدََيْْـــه أبـــي ســـعيد الَضَّ
َلَّ
 ا

َ
ريـــفَ

َطَّ
قـــديُُّ الحـــوارََ ال ونقـــل التاريـــخ الَنَّ

وأبي العميثل عندما اســـتمعا إلى شـــعره فقالا له: »لِِمََ لا تقول ما يُُفهم؟« فكانت إجابته التي 
ت: »لـــم لا تفهمان مـــا يقال؟«)))

َ
ت واســـتُُطرِِفَ

َ
اســـتُُظرِِفَ

يَّّطَّـــب المتـــنبّّي وأبـــي الـــعلاء المعـــريّّ 

ثـــم اتُُّهِِـــم شـــعراء آخـــرون بعـــد ذلـــك بالغمـــوض؛ كأبـــي ال

وغيرهمـــا، على أنّّ الغمـــوض عنـــد هـــؤلاء جميعًًـــا كان في أبيـــاتٍٍ معـــدودة مـــن شـــعرهم، لم يكن 
 تشـــمل القصيـــدة بأكملهـــا، فتحجبهـــا عـــن التواصـــل، أو تغلقهـــا في وجـــه المتلقـــي، أو 

ً
ظاهـــرةً

ـــعر الحديـــث. ونتيجة 
ّ

ل أزمـــة انقطـــاع عـــن الجمهـــور، كما ســـيؤول إليه حال غموض الشّ ِ
�كِّ
تـــش

ين المحـــدثين الـــذي غـــدا أكثر غموضًًـــا وتعقيدًًا من  ِ
لذلـــك لـــم يُُدبـــر النّّـــاس عـــن شـــعر العباســـ�يِّ

 منقطـــع النـــظير، حتّّى قيـــل عـــن أبـــي الطيّّب – 
ً
ـــعر القديـــم، بـــل كانـــوا مقبـــلينََ عليـــه إقبـــالاً

ّ
الشّ

ـــه ملأ الدنيـــا، وشـــغل النّّـــاس«.
ّ
المتّّهـــم بالغمـــوض-: »إنّ

اد القدامى من الغموض:
ّ

قّ
ُ
اني: موقف النُّ

ّ
المطلب الثّ

لـــه،  ـــعر العبـــا�يّّس المحـــدث – وعلى الرّّغـــم مـــن مهاجمـــة بعـــض النّّقـــاد 
ّ

كمـــا أنّّ هـــذا الشّ
وعصبيتهـــم عليـــه، وذكرهـــم مـــن جملـــة المآخـــذ عليـــه الغمـــوض- كانـــت حظوتـــه عنـــد النّّـــاس 
مـــا عـــداه..«))). النـــاس على المحـــدََثين، وطغى على كلّّ  رََ » إقبـــال 

ُ
إنـــه كثُ عظيمـــة، حتى قيـــل: 

أشـــار بعـــض النقـــاد إلى الغمـــوض في الشـــعر، وعـــدُُّوه ميزة، إلا أَنَّ هـــذا الغمـــوض- كمـــا 
ســـنوضّّح- كان لـــه مفهـــوم خـــاص يختلـــف عـــن مفهومه في الشـــعر الحديث، كمـــا أَنَّ الغموض 

ظـــلّّ - بـــشكل عـــام- عيبًًـــا يؤاخـــذ بـــه الكاتـــب: شـــاعرًًا كان أم ناثِِـــرًًا.
وكان مـــن ســـمات النقـــد العربـــيّّ، بـــل الثقافـــة العربيـــة الإسلاميـــة عامّّة، الوضـــوح والبيان، 

)))	 الآمدي، الحسن بن بشر، أبو القاسم: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، ط1، دار المعارف، 21/1.
ــعر، مــن القــرن الثانــي حتى القــرن الثامــن الهجــري، دار 

ّ
)))	 عبــاس، إحســان: تاريــخ النقــد الأدبــي عنــد العــرب، نقــد الشّ

.17 )1993م(،  عمــان،  الشــروق، 
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ة، وتســـتهجن كل مـــا يمكن أن يكون 
ّ
تحـــث عليهمـــا، وتعيـــب الغمـــوض والتعقيد بأشكالهما كافّ

سببًًـــا فيهمـــا: كـــوح�شيّّ الألفـــاظ، وغرابـــة المفردات، والمعاظلـــة في التركيب، والتقديـــم والتأخير 
، والبعـــد في الاســـتعارة، وعـــدم المقاربـــة في التشبيـــه، وإدخـــال الفلســـفة  ٍ

مـــن غيرِِ سبـــبٍٍ بلاغ�يٍّ
والمنطـــق، وما شـــاكل ذلك.

قد القديم لسمة الوضوح:
َ
ي البلاغة العربيّّة والنَّ

ّ
الث: تبنّ

ّ
المطلب الثّ

ظـــَلَّ الوضـــوح هـــو الســـمة الأصيلـــة المـــميزة للأدب العربـــيّّ، بـــل ســـمة واضحـــة مـــن ســـمات 
ثت  الثقافـــة العربيـــة، واللســـان العربـــيّّ. وإَنَّ الملاحـــظ أَنَّ جميـــع المصطلحات الأدبيـــة التي تحَدَّ
– في تراثنا – عن جماليات الكلام وخصائص القول الإيجابيّّة، هي مصطلحات تحمل معنى 

الوضـــوح والظهور.
إَنَّ فـــَنَّ القـــول يـــسمى »بلاغـــة »، والبلاغة من البلوغ والوصـــول، فالقول الفنّّيُُّ الجميل هو 

ر فيه.
َثَّ
ـــر فيـــه، ولـــو كان غامضًًا مبهمًًا ما بلغه ولا وصـــل إليه، ولا أ ِ

�ثِّ
قـــول يبلـــغ المتلقّّـــي، ويؤ

وإَنَّ الفصاحـــة - وهي مـــن صفـــات الألفـــاظ، وأحـــد عناصـــر البلاغـــة- تـــعني كذلـــك الإبانـــة؛ 
تقـــول العـــرب: أفصح الصُُّبـــح، إذا أضـــاء. وأفصح الـــلبن، إذا انجلـــت رغوتـــه فظهـــر. وأفصح 

الأعجميّّ، إذا أبـــان بعـــد أن لـــم يكـــن يـــفصح ويـــبين.
البيـــان، وهـــو الظهـــور والوضـــوح  القـــول كمـــا ذكرنـــا-  فـــنُُّ  مـــن أســـماء البلاغـــة- وهي  وإَنَّ 

والانكشـــاف.
وإَنَّ مـــن خصائـــص العربيّّـــة: »الإعـــراب« وهـــو يعني كذلـــك الإبانة والإفصـــاح. وأعرب فلان 
عمّّـــا في نفســـه: أبـــان وأظهـــر. والإعـــراب- في مصـــطلح النحـــو- يـــوضح المعانـــي، ويكشـــف عـــن 

وظائـــف الألفـــاظ والتراكيـــب.
مـــن  بـــجلاء- على أَنَّ الوضـــوح خصيصـــة كبرى   -  غيرهـــا لتقفنـــا 

ً
إن هـــذه الأمثلـــة، وكـــثيراً

خصائـــص الفكـــر العربـــيّّ والثقافـــة الإسلاميـــة. وقـــد مضـــت كـــثيرٌٌ مـــن قواعـــد النقـــد والبلاغـــة 
عنـــد العـــرب تـــرسّّخ مفهـــوم الوضـــوح والجلاء، فنفّّرت مـــن وح�شيّّ الألفـــاظ وغرابتها، وهي تلك 
التي لا يظهـــر معناهـــا، فيُُحتـــاج أن ينقّّـــر عنهـــا في كتـــب اللغـــة. كمـــا نفّّـــرت البلاغة مـــن التعقيد 
بنوعيـــه: اللفظـــيّّ العائـــد إلى اخـــتلال نظـــم الـــكلام، فلا يـــدري المتلقـــي كيف يتوصـــل إلى معناه. 
والمعنـــويّّ، وهـــو الـــذي يرجع إلى المـــعنى، فيكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني 

غير ظاهـــر.
ودعي في التشبيـــه إلى المقاربـــة، وفي الاســـتعارة إلى مناســـبة المســـتعار منـــه للمســـتعار لـــه، 
واستقُُبح ما بََعُُد من التشبيهات، وما اعتاص من الاستعارات كما كان حال بعض استعارات 
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أبـــي تمام))).
لنا ما وصف الله تعالى به كتابه العظيم، وهو القمّّة السامقة المعجزة للقول الفنّّيّّ  ولو تأَمَّ
الجميل، وأرفع نموذج أدبي عرفته أو يمكن أن تعرفه البشرية؛ لقد وصف الله تعالى القرآن 
بِِٰ ٱلۡمُُۡبِيِنِِ ١سجى  تُُٰ ٱلۡكِِۡتَٰ� الكريم في أكثر من موضع بالوضوح والبيان، قال تعالى: سمحالٓرٓۚۚ تِلِۡۡكََ ءََايَٰ�

بِِٰ ٱلۡمُُۡبِيِنِِ ٢سجى سجحالشُُّعََرََاء تحجسحج . تُُٰ ٱلۡكِِۡتَٰ� سجحيُوُسُُف  تحجسحج، وقال عزّّ اسمه: سمحتِلِۡۡكََ ءََايَٰ�
واقترن وصف القرآن الكريم بالعربية والإبانة في قوله تعالى: سمحلِّ�سََِانُُ ٱلَّذَِِي يُلُۡۡحِِدُُنََو إِلَِيَۡۡهِِ 
نزََلۡنََۡآ 

َ
أَ سمحوََلَقَََدۡۡ  مبينات  بأنََّها  آياته  ووصِِفََت   ، تحمتجمتحجسحج  سجحالنََّحۡۡل  مُُّبِيِنٌٌ ١٠٣سجى   ٞ عََرََبِيِّٞ� لِسََِانٌٌ  ذََٰا  وََهَٰ�  ٞ عۡۡجََمِِيّٞ�

َ
أَ

تخمتحمسحج،  سجحالنُُّور  لِّ�لِۡۡمُُتََّقِِينََ ٣٤سجى  وََمََوۡعِِۡظََةٗٗ  قََبۡۡلِكُُِمۡۡ  مِِن  خََلََوۡۡاْْ  ٱلَّذَِِينََ  ِنََ  مِّ� وََمََثََلٗاٗ  تٰٖٖ  مُُّبََيِّ�نَِٰ� تٰٖٖ  ءََايَٰ� إِلَِيَۡۡكُُمۡۡ 
بََٰ وََقََفََّيۡۡنََا مِِنۢۢ  وسميت الآيات والبراهين والأدلة بينات، قال تعالى: سمحوََلَقَََدۡۡ ءََاتَيَۡۡنََا مُُوسََى ٱلۡكِِۡتَٰ�
٨٧ۗسجى سجحالبََقََرََةِِ تمخجمحسحج . ووصف  هُُٰ بِرُُِحِِو ٱلۡقُُۡدُُسِۗ� يَّدَۡۡنَٰ�

َ
تِِٰ وََأَ ۖ وََءََاتَيَۡۡنََا عِِيسََى ٱبۡۡنََ مََرۡۡيََمََ ٱلۡبََۡيِّ�نَِٰ� بََعۡۡدِِهِۦِ بِٱِرُُّلسُُ�لِۖ

الله – عزّّ وجلّّ – القرآن بأنه ميسر للفهم والحفظ والاتعاظ، فقال: سمحوََلَقَََدۡۡ يَسَََّرۡۡنَاَ ٱلۡقُُۡرۡۡءََانََ 
ِكۡۡرِِ فََهََلۡۡ مِِن مُُّدََّكِرِٖٖ ١٧سجى سجحالقََمََر تمختحجسحج. لِذِّل�

وعدّّ بعض العلماء من وجوه إعجاز القرآن الكريم يُُسْْـــرََ تناولِِهِِ، وســـهولة حفظه وفهمه، 
ـــه قـــادر على مخاطبـــة جميع فئات النـــاس على مختلف ثقافاتهم وعصورهم؛ إذ إَنَّ معانيه  وأَنَّ
مصوغـــة »بحيـــث يـــصلح أن يخاطـــب بها النـــاس كلهم على اختلاف مداركهـــم وثقافاتهم، وعلى 

تباعـــد أزمنتهم وبلداتهم، ومع تطور علومهم واكتشـــافاتهم ...«))). 

ابع: ذمُُّ الغموض والتعقيد عند المتقدّّمين: المطلب الرّّ
إَنَّ أقـــوال النقـــاد والبلاغـــيين العـــرب في مـــدح الوضـــوح والإبانـــة، وفي الثنـــاء على حســـن 
الإفهـــام، والقـــدرة على الإبلاغ، وإيصـــال المـــراد إلى المخاطـــب بأيســـر الطـــرق، وفي مقابـــل ذلـــك 
ـــح�صى. بـــل إنّّ مفهـــوم 

ُ
ِ الغمـــوض والتعقيـــد، والتنـــفيرِِ مـــن الصعـــب الغريـــب؛ أكثرُُ مـــن أن تُ

ذ�مِّ
البلاغـــة نفســـه ارتبـــط عنـــد العـــرب- كمـــا ســـبق أن ذكرنـــا- بالوضـــوح والإبانـــة.

عـــوار  وكشـــف  الملتبســـات،  إيضـــاح  »البلاغـــة  عنهمـــا-:  الله  ر�ضي  عليّّ-  بـــن  الحســـن  قـــال 
الجهـــالات، بأســـهل مـــا يكـــون مـــن العبـــارات«، وقـــال: »البلاغـــة تقريـــب بعيـــد الحكمـــة بأســـهل 

عبـــارة«))).
  وقال محمد بن عليّّ- ر�ضي الله عنهما-: »البلاغة تفسير عسير الحكمة بأقرب الألفاظ«))).  

)))	 قصاب، وليد إبراهيم: قضية عمود الشعر في النقد العربي، دار العلوم، الرياض،1980( م(، 154، 179، 210.
)))	 البوطي، محمد سعيد رمضان: من روائع القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1420ه-1999م، 114.

)))	 العســكري، أبــو هلال: كتــاب الصناعــتين، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي - محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، عي�ســى البابــي 
القاهــرة، )1971م(، 58. الحــلبي، 

المصدر نفسه، 53. 	(((
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ومنـــذ عهـــد مبكـــر للـــكلام في البلاغـــة والنقـــد كان بشـــر بـــن المعتمـــر قـــد قـــال في صحيفتـــه 
المشـــهورة قولة تداولها كثيرون بعد ذلك، وهي: »إن أمكنك أن تبلغ من بيان لســـانك، وبلاغة 
الخاصـــة،  معانـــي  العامـــة  تفهـــم  أن  على  نفســـك،  في  واقتـــدارك  مداخلـــك،  ولطـــف  قلمـــك، 
همـــاء، ولا تجفـــو عـــن الأكفـــاء، فأنـــت  وتكســـوها الألفـــاظ المتوســـطة التي لا تلطـــف على الَدَّ

البليـــغ التّّـــامّّ« ))).
ر عنه بعضهم بقوله: »خير الشعر ما فهمته العامّّة، ورضيته الخاصّّة«))). وهو ما عَبَّ

وتحـــدّّث بشـــرٌٌ عـــن ثلاثـــة منـــازل للمعاني، وجعـــل »أولى ذلك أن يكون لفظك رشـــيقًًا عذبًًا، 
ـــا، إمّّـــا عنـــد الخاصّّـــة إن كنـــت 

ً
ا، وقريبًًـــا معروفً

ً
، ويكـــون معنـــاك ظاهـــرًًا مكشـــوفً

ً
وفخمًًـــا ســـهلاً

للخاصّّـــة قصـــدت، وإمـــا عنـــد العامـــة إن كنـــت للعامّّـــة أردت..«))). 
الثنـــاء على وضـــوح الدّّلالـــة، وعلى حســـن الإفهـــام، وقـــدرة  الـــكلام في    وأطـــال الجاحـــظ 
ب  ِ

ـــم على إيصـــال المـــعنى إلى المخاطـــب، ورأى أنـــه متى كان اللفـــظ: »بريئًًـــا مـــن التعقيد حُُ�بِّ
ّ
المتكلّ

 على ألسن الرُُّواة، وشاع في الآفاق ذكرُُه، وعظم في 
ّ

إلى النفوس، وارتاحت له القلوب، وخفّ
نوبًًا؛ جُُلبت إليه 

َ
النّّـــاس خطـــره.. ومـــن أعـــاره الله من معونته نصيبًًـــا، وأفرغ عليه من محبتـــه ذَ

ف، وأراح قارئ الكتاب من 
ّ
المعاني، وســـلِِس له النظام، وكان قد أعفى المســـتمع من كدّّ التكلّ

عنـــاء التفهّّم...«))).
مـــا كانـــت الدّّلالـــة أوضح وأفصح، وكانـــت الإشـــارة أبين وأنـــور، كان أنفـــع وأنجـــع. 

َلَّ
  وأنـــه »ك

والدلالـــة الظاهـــرة على المـــعنى الخفـــيّّ هـــو البيـــان الـــذي ســـمعت الله – عـــزّّ وجـــلّّ- يمدحـــه، 
 عليـــه. بذلـــك نطـــق القـــرآن، وبذلـــك تفاخـــرت العـــرب، وتفاضلـــت أصنـــاف العجـــم«.)))

ّ
ويحـــثّ

ـــه »لا خير في كلام لا يـــدلّّ على معنـــاك، ولا يـــشبر إلى مغـــزاك، وإلى العمـــود الـــذي إليـــه    وأَنَّ
قصـــدت، والغـــرض الـــذي إليه نزعـــتََ..«))).

ســـان أبين كان 
ّ
 وأنّّ مـــدار الأمـــر على البيـــان والتـــبيُُّن، وعلى الإفهـــام والتّّفهّّـــم. وكلمـــا كان اللّ

)))	  القيرواني، ابن رشيق، أبو علي الحسن: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 
ط5، دار الجيل، بيروت، 1401( هـ - 1981 م( ،24/1.

)))	 المصدر نفسه،123/1. 
)))	  الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنانــي بالــولاء، اللــيثي أبــو عثمــان: البيــان والتبــيين، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون، 

مطبعة الخانجي، القاهرة: )1985م(، 136/1 – 138.
)))	 المصدر السابق، ـ8/2.          

)))	 المصدر السابق :75/1.  
 أخــرى للجاحــظ فــي الثنــاء علــى الوضــوح، وذمّّ الغمــوض والتعقيــد فــي البيــان: 

ً
)))	  المصــدر الســابق: 116/1، وانظــر أقــوالاً

.115 ،113 ،8،11،111 ،7/1
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ـــم..«))). ِ
فْْهِِـــم أفضلُُ من المتف�هِّ

ُ
أحمـــد، والمُ

وقـــال الباقلانـــيّّ: »إنّّ الـــكلام كالموضـــوع للإبانـــة عـــن الأغـــراض التي في النفـــوس. وإذا كان 
فظ مـــا كان أقرب إلى الدّّلالة على المـــراد، وأوضح في الإبانة عن 

ّ
كذلـــك وجـــب أن يُُتـــخيّّر مـــن اللّ

المـــعنى المطلـــوب.. حتى يتأبّّـــى بغرابتـــه عـــن الأفهـــام، أو يمتنـــع بتعويص معناه عـــن الإبانة.. «))).
العربيـــة،  البلاغـــة  بـــه  ارتبطـــت  الـــذي  الوضـــوح  مفهـــوم  إلى  العســـكريّّ  هلال  أبـــو  وأشـــار 
فقـــال:« قـــال العربـــيّّ: البلاغـــة التقـــرُُّب من المـــعنى، والتباعد من حشـــو الكلام، وقـــرب المأخذ.. 
ومثلـــه قـــول الآخـــر: » البلاغـــة تقريب ما بعُُد من الحكمة بأيســـر الخطاب« والتقرّّب من المعنى 
البعيـــد هـــو أن يعمـــد إلى المـــعنى اللطيـــف فيكشـــفه، وينفـــي الشـــواغل عنـــه، فيفهمـــه الســـامع 

مـــن غير فكـــر فيـــه، وتدبّّـــر لـــه..«))).
وقال أبو هلال العســـكريُُّ: »من أراد الإبانة في مديح أو غزل أو صفة �شيء، فأتى بإغلاق؛ 

دل ذلـــك على عجزه عن الإبانة »))).
عقيـــد  الَتَّ مـــن  فيهـــا  لما  المتـــنبّّي  ـــب  ِ

الط�يِّ لأبـــي  المعانـــي  أبيـــات  الخفـــاجيّّ  ســـنان  ابـــن  وانتقـــد 
ـــه يذهـــب: »إلى أنّّ المحمـــود مـــن الـــكلام مـــا دلّّ لفظـــه على معنـــاه دلالـــة 

ّ
والغمـــوض، وبيّّن أنّ

يّّـــب«))).
ّ
الطّ أبـــي  شـــعر  في  وردت  التي  كالمعانـــي  مســـتغلقًًا،  جافيًًـــا  يكـــن  ولـــم  ظاهـــرة، 

ر في فهمه، فكالأبيات التي من شـــعر 
ّ

وقال مرّّة أخرى: »فأمّّا الذي يُُســـأل عن معناه، ويُُفكّ
ى العقـــارب. والنـــاس إلى اليـــوم 

َ
يّّـــب، وقـــد نقلهـــا الصّّاحـــب بـــن عبّّـــاد، وكان يســـمّّيها رُُقَ

ّ
أبـــي الطّ

مختلفـــون في معانـــي بعضهـــا، وكلّّ يذهـــب إلى فـــنّّ، ويســـبق خاطـــره إلى غـــرض..«)))
وذكـــر القـــا�ضي الجرجانـــي مـــن عيوب المتنبي ما في بعض أبيات شـــعره مـــن غموض، فقال: 
»وأعيـــب مـــا فيهـــا مـــا عيبـــه مـــن بـــاب التّّعقيـــد والعويـــص، واستهلاك المـــعنى، وغمـــوض المـــراد، 

ومـــن جهـــة بعد الاســـتعارة، والإفـــراط في الصّّنعـــة..«))).
كلماتهـــم  واســـتعمال  المتصوّّفـــة،  لألفـــاظ  ه 

ُ
اســـتعمالُ المتـــنبي  عيـــوب  مـــن  الثعـــالبي  وذكـــر 

مـــن مثـــل قولـــه في وصـــف فـــرس: المعقّّـــدة، ومعانيهـــم المغلقـــة، 

)))	  المصدر السابق: 11/1   
)))	 الباقلاني، محمد بن الطيب، أبو بكر: إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط3، دار المعارف، مصر، 117.

)))	  العسكري، الصناعتين، 53
)))	 المصدر السابق، 29.

)))	  الخفــاجي الحــلبي، عبــد الله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان، أبــو محمــد: ســرّّ الفصاحــة، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
.189 )1402ه-1982م(، 

)))	 المصدر السابق:219.
)))	 الجرجانــي، علــي بــن عبــد العزيــز القا�ضــي، أبــو الحســن: الوســاطة بين المتــنبي وخصومــه، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل 

الحــلبي وشــركاؤه، 98. البجــاوي، مطبعــة عي�سى  إبراهيــم-علي محمــد 
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وتسعدُُني في غمرة بعد غمرة ... سبوحٌٌ لها منها عليها شواهدُُ
كما عدّّ من عيوبه- بسبب تعقيده -«الخروج عن طريق الشعر إلى طريق الفلسفة«))). 

ودعا النُُّقّّاد الشـــعراءََ أن يجتنبوا من القول كَلَّ ما يُُعتذر عن عدم وضوحه. قال أبو بكر 
الشـــنتريني: »الأولى بالشـــاعر أن يجتنب كلّّ ما اعتذر منه؛ فقد قيل: شـــرُُّ الشـــعر ما سئل عن 

معناه، وأحســـنه ما كان لفظه إلى ســـمعك أقرب من معناه إلى قلبك..«))).
وانظـــر إلى قولِِـــهِِ: »كلمـــا بعُُـــدت الاســـتعارة عـــن الحقيقـــة قبُُحـــت، كقـــول بعضهـــم: اســـفري 
لي يـــا ضـــرّّة الشـــمس؛ كأنـــه توهـــم أَنَّ الضرّّة لا تكون إلا حســـنة. وهذا وهم شـــديد، وتوهم غير 

ســـديد.. ومـــن قبيح الاســـتعارة قولُُ بشـــار:
 هجرها ... وقدّّت لرجل البين نعلين من رجلي

ُ
تْْ رقابََ الوصل أسيافُ

ّ
وجذّ

. وهذا بعيدٌٌ جدًًا..«))).
الًا

فجعل للوصل رقابًًا، وللبين رِِجْْ
وعـــرف الشـــعراء أنفســـهم أَنَّ رواجََ شـــعرهم عنـــد المتلقّّـــي مقـــرونٌٌ بوصولـــه إليـــه، وعـــدم 
ما نفق شـــعر أبي نواس على النّّاس لســـهولته، وحســـن  انغلاقـــه دونـــه؛ قـــال ابـــن أبي المنذر: »إَنَّ

ـــعر هـــذان«))). ِ
�شِّ

ألفاظـــه. وهـــو مـــع ذلـــك كـــثير البدائـــع. والـــذي يُُـــراد من ال
وقال البحتري يمدح قصائده بالابتعاد عن الغموض والتعقيد:

حُُزْْنََ مستعمل الكلام اختيارًًا ... وتجنبْْن ظلمة التعقيد
ن به غايـــــة المراد البعيـد

ْ
وركبْْن اللفظ القريب فأدر ... كْ

المطلب الخامس: مفهوم الوضوح في النقد العربيّّ:
إَنَّ الوضوح لا يعني الســـطحية والابتذال كما قد يظن بعضهم، وهو لا يتنافى مع الإيحاء 
والإشـــارة واســـتخدام الرمـــز والأســـطورة، ولغـــة المجاز والتصويـــر، بل إَنَّ الأصـــل في لغة الأدب 
عامّّـــة، والشـــعر خاصـــة، أنََّهـــا لغـــة تصويريـــة مجازبـــة، تعتمد التخييـــل، وتقوم على التجســـيد 

والتشخيص.
ـــعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس مـــن التصوير«)))، وقال  ِ

�شِّ
قـــال الجاحـــظ: »إنمـــا ال

)))	  الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور: يتيمة الدهر في محاسن العصر، ط1، دار الكتب العلمية، 
بيروت، )1403ه-1983م( ،1 / 172-171.

)))	 الشــنتريني، أبــو بكــر، محمــد بــن عبــد الملــك: جواهــر الآداب وذخائــر الشــعراء والكتــاب، تحقيــق محمــد حســن قزقــزان، 
ط1، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، ســوريا، 370.

)))	 المصدر السابق، 383.
)))	 ابــن المــعتز، عبــد الله بــن محمــد: طبقــات الشــعراء المحــدثين، تحقيــق عبــد الســتار أحمــد فــراج، ط3، دار المعــارف، 

.29 القاهــرة، 
)))	 الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الليثي، أبو العثمان: الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، عي�سى البابي الحلبي، 

الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، 3/ 131.
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ابـــن سينـــا: »الشـــعر كلام مخيّّل، مؤلف من أقوال موزونة متســـاوية. وعنـــد العرب مقفاة«))).
وكان النقـــاد والبلاغيـــون العـــرب يدركـــون خصوصيـــة لغـــة الشـــعر، وتـــميز لغـــة الشـــعراء 
مـــن لغـــة الـــكلام العـــادي. إنّّ الشـــعراء- كمـــا يقـــول الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي-: » أمـــراء 
الـــكلام، يصرّّفونـــه أنـــى شـــاؤوا، ويجـــوز لهـــم مـــا لا يجـــوز لغيرهـــم: مـــن إطلاق اللفـــظ وتقييـــده، 
ومـــدّّ المقصـــور، وقصـــر الممـــدود، والجمـــع بين لغاتـــه، والتفريـــق بين صفاتـــه، واســـتخراج مـــا 
ـــت الألســـن عـــن وصفـــه ونعتـــه، والأذهان عن فهمـــه وإيضاحه، فيقرّّبون البعيـــد، ويبعّّدون 

ّ
كلّ

القريـــب، ويُُحتـــجّّ بهـــم، ولا يُُحتـــجّّ عليهـــم..«))).
وقـــال ابـــن فـــارس عن لغة الشـــعراء: »الشـــعراء قد يومئـــون إيماء، ويأتون بالـــكلام الذي لو 
أراد مريـــد نقلـــه لاعتـــاص، ومـــا أمكـــن إلا بمبســـوط مـــن القـــول، وكـــثير مـــن اللفظ. ولـــو أراد أن 
 عـــن غيرها- 

ً
يـــعبّّر عـــن قـــول امـــرئ القيـــس: فـــدع عنـــك نهبا صيـــح في حجراتـــه، بالعربيّّـــة- فضلاً

لطـــال عليه..«))).
عـــبير المجازَيَّ أبلغ من التعـــبير الحقيقيّّ،  وقـــد أجمـــع النُُّقّّـــاد والبلاغيُُّـــون العـــرب على أَنَّ الَتَّ

وأَنَّ الكنايـــة - ومـــن ضروبهـــا الرمز- أبلـــغ من التصريح.
ـــطحيّّة، أو التعبير المباشـــر، أو أداء  فالوضـــوح الـــذي نصـــف بـــه الفكـــر العربـــَيَّ لا يعني الَسَّ
المـــعنى بابتـــذال رخيـــص، أو تقريـــره في الذهـــن تقريرًًا ســـاذجًًا كما تقرر الأقـــوال العادية في لغة 
الخطـــاب اليومـــيّّ؛ إَنَّ الوضـــوح الـــذي هـــو مـــن صفـــات البيـــان العربـــيّّ ليـــس شيئًًـــا مـــن ذلـــك، 
ِ المتلقّّي، ووصوله إليه؛ لأَنَّ من غايات اللغة - ســـواء 

ه يعني في مفهومه العام بلوغ الن�صِّ ولكَنَّ
ـــصال والإفهام. ِ

�تِّ
أكاـــنت عادـــية أم أدبية- الا

ـــه لا يصـــل بســـهولة، ولا يُُســـلِِمُُ قيـــاده مـــن أول ســـانحة؛  ولكـــن مـــن طبيعـــة القـــول الأدبـــيّّ أَنَّ
ستعمل فيه بطرافة جديدة، وهي تكت�سي بكثير 

ُ
لأَنَّ لغته - في أصلها - شفّّافة كثيفة، إذ هي تُ

ـــعريّّ خاصّّـــة –  ِ
�شِّ

مـــن الـــظلال والإيحـــاءات، وهـــذا مـــا يجعـــل التعامـــل مـــع النـــص الأدبـــي – وال
 غير ميســـورٍٍ للجميـــع، وهـــو يحتـــاج إلى غـــوص وتأمـــل، وإعمـــال فكـــر، وإيقـــاظ خاطـــر، 

الًا
تعـــام

ــبة مصقولة. ــُه باـــستعداد ثـــقافيّّ، وذوق نـــقدي، وملـــكة مدرـ
ـلُّ
ــفودًًا ذـــلك ك مرـ

العاديـــة، وإذا  باللغـــة  إذا قيســـت  بالعمـــق والشـــفافية والصعوبـــة  لغـــة الأدب تتســـم  إن 
افتقـــدت هـــذه الشـــفافية، فصـــارت تقريرية مبتذلة، أو مطروحة ســـهلة؛ لم تعدّّ نماذجها من 

الأدب الجيـــد المعـــتبر.

)))	 طاليس، أرسطو: فن الشعر من كتاب الشفا، تحقيق عبد الرحمن بدوي، بيروت، 161
)))	 القرطاجني، حازم بن محمد بن حسن: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 143.

)))	 القــزويني الــرازي، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء: الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وسنن العــرب فــي كلامهــا، 
.18 )1977م(،  القاهــرة:  الحــلبي،  البابــي  عي�سى  صقــر،  أحمــد  الســيد  تحقيــق 
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قد العربيّّ:
ّ
المطلب السّّادس: مفهوم الغموض في النّ

هُُ 
ْ
تَْدَّ وعلى أنـــه قـــد أثـــرت عـــن بعـــض النقـــاد العرب أقوال أشـــادت بالغموض في الشـــعر، وع

عر الفاخر، كقول أبي إسحاق الصّّابئ: »إَنَّ طريق الإحسان في منثور  ِ
�شِّ

 من علامات ال
ً
علامةً

خـــرََ الترسُُّـــل مـــا وضح معنـــاه، وأعطـــاك 
ْ
الـــكلام يخالـــف طريـــق الإحســـان في منظومـــه؛ لأَنَّ أفْ

ـــعر مـــا غمُُـــض، فلـــم يعطـــه إلا بعـــد مماطلـــة منـــه،  ِ
�شِّ

غرضـــه في أول وهلـــة ســـماعه. وأفخـــر ال
وغـــوص منه عليـــه«))).

ولاحـــظ الجاحـــظ أهميـــة الإغـــراب في القـــول الأدبـــيّّ، وبيّّن جماليتـــه، وعـــدّّه مـــن عناصـــر 
التشـــويق والإثـــارة حين رأى« أنّّ ال�شيء مـــن غير معدنـــه أغـــرب، وكلمـــا كان أغـــرب كان أبعـــد 
في الوهـــم، وكلمـــا كان أبعـــد في الوهـــم كان أطـــرف، وكلمـــا كان أطـــرف كان أعجـــب، وكلمـــا كان 

لـــون بتعظيـــم الغريـــب، واســـتطراف البعيـــد..«))).
َكَّ
أعجـــب كان أبـــدع.. والنـــاس مو

 مـــا يـــرد 
َ
ولكـــن مـــا يلاحـــظ أَنَّ المقصـــود بالغمـــوض عندمـــا يـــرد في كلام النقـــاد العـــرب - وقلـــيلاَ

ـــه يـــعني عمقًًـــا في الفكـــر، أو غنى في لغـــة الشـــعر، وخروجًًـــا بهـــا على  ٍ؛ لأَنَّ
- ينصـــرف إلى أمـــر إيجابـــ�يٍّ

المألـــوف بالمجـــاز والتخييـــل، حيـــث يكـــون المتلقّّـــي مطالبًًـــا بإدامـــة النظـــر كـــي يصـــل إلى مـــراده بعد 
طلب، وهذا ما يجعل ذلك مثيرًًا ممتعًًا. وهذا ما عبّّر عنه عبد القاهر الجرجاني بقوله: »إَنَّ المعنى 
 فهـــو في الأكثر ينـــجلي لـــك بعـــد أن يحوجـــك إلى طلبـــه بالفكـــرة، وتحريـــك الخاطر 

الًا
إذا أتـــاك ممـــث

له، والهمة في طلبه، وما كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجابه أشد. 
ومن المركوز في الطبع أَنَّ ال�شيء إذا نيل بعد الطلب له، والاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه؛ 
كان نيلـــه أحلى، وبـــالميزة أولى، فكان موقعـــه مـــن النفس أجلّّ وألطف، وكانت به أضنّّ وأشـــغف، 

ـــفه موقـــعه ببرد الماء على الظمأ كما قال:
ّ
ــضرب المـــثل لكل ما لطّ ولذـــلك ـ

ة الصادي
ّ
وهُُنّّ ينبذن من قولٍٍ يصبن به ... مواقع الماء من ذي الغلّ

وأشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه، وتقدم المطالبة من النفس به.. 
فـــال�شيء إذا عُُلِِـــمََ أنـــه لـــم يُُنََـــلْْ في أصلـــه إلا بعـــد التعـــب، ولـــم يُُـــدرك إلا باحتمـــال النصـــب؛ 
كان للعلـــم بذلـــك مـــن أمـــره مـــن الدعـــاء إلى تعظيمـــه، وأخـــذ النـــاس بتفخيمه ما يكون لمباشـــرة 

الجهـــد فيـــه وملاقـــاة الركب دونـــه«))).
ـــه أو 

َلَّ
تـــه العـــرب عـــن الفصاحـــة وجـــدت ك

َ
ويقـــول عبـــد القاهـــر كذلـــك: »إذا قـــرأت مـــا قالَ

)))	 ابــن الأثير، ضيــاء الديــن، نصــر الله بــن محمــد، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، تحقيــق: أحمــد الحوفــي- بــدوي 
طبانــة، دار نهضــة مصــر للتجــارة والتوزيــع، القاهــرة، 414/2.

)))	 الجاحظ: البيان والتبيين، 90-89/1.
)))	 الجرجاني: دلائل الإعجاز، 118
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ـــه رمـــزًًا ووحيًًـــا وكنايـــة وتعريضًًـــا وإيمـــاءًً إلى الغـــرض مـــن وجـــهٍٍ لا يفطـــن لـــه إلا مـــن غلغـــل 
ّ
جلّ

الفكـــر، وأدقّّ النّّظـــر، ومـــن يرجـــع مـــن طبعـــه إلى ألمعيّّـــة يقوى معهـــا على الغامـــض، ويصل لبُُّه 
ى معانيهم ســـافرة الأوجه، لا نقاب لها، وبادية 

ّ
 حرامًًا أن تتجلّ

ً
إلى الخفيّّ، حتى صار كأنّّ بََسََلاً

الصّّفحـــة لا حجـــاب دونهـــا، حتى كأنّّ الإفصـــاح بهـــا حـــرام، وذكرهـــا إلا على سبيـــل الكنايـــة 
والتعريـــض.. غير ســـائغ«))).

وممّّـــا يـــدل على أن الغمـــوض عندمـــا يُُســـتعمل في كلام العرب إنما يراد بـــه العمق والتأمل، 
غـــة في تعريـــف الغمـــوض؛ قالـــوا: أغمـــض النظـــر: إذا 

ّ
وإدامـــة النظـــر؛ مـــا جـــاء في قواميـــس اللّ

 غامضـــة: فيهـــا رأيٌٌ 
ٌ
أحســـن النظـــر، أو جـــاء بـــرأي جيّّـــد. وأغمـــض في الـــرأي: أصـــاب. ومســـألةٌ

ـــة.. والغامـــض مـــن الـــكلام خلاف الـــواضح.. ومـــعنى غامـــض: لطيـــف..«))).
َقَّ
ود

وهـــذا مـــا وضّّحـــه ابـــن أبـــي الحديـــد وهو يـــبيّّن المقصود بعبـــارة الصابئ الســـابقة، ويـــردّّ على 
عر ما غمُُض«، إذ قال: »إن مفهوم الغموض الذي تردد  ِ

�شِّ
ابن الأثير الذي انتقدها: »أفخر ال

فيـــه ابـــن الأثير يـــعني أن طبيعـــة الشـــعر قائمـــة على الإيجـــاز، ولـــكثرة المعانـــي احتيـــج بالضرورة 
إلى أن يكـــون الشـــعر يتضمـــن ضروبًًـــا مـــن الإشـــارة، وأنواعًًـــا مـــن الإيمـــاءات والتنبيهـــات، فكان 

ــقال البحتريّّ: فـــيه غـــموض، كما ـ
لتْْ خطبه«))) ِ

�وِّ
ُ
ه ... وليس بالهذر طُ

ُ
عرُُ لمحٌٌ تكفي إشارتُ

ّ
والشّ

إنـــه إذن غمـــوض- إذا شئنـــا اســـتعمال هـــذا المصـــطلح- يـــف�ضي إلى الإفهـــام والوصـــول بعـــد 
�شيء مـــن التأمـــل والطلـــب.

ِ وََادٖٖ 
نََّهُُمۡۡ فِيِ كُُلِّ�

َ
لَمَۡۡ تَرَََ أَ

َ
وهذا ما وضّّحه ابن الأثير عندما عرض لقوله تعالى في الشُُّعراء: سمحأَ

ما خصّّ الأودية بالاستعارة، ولم يستعر الطرق والمسالك  يَهَِِمُُيونََ ٢٢٥سجى سجحالشُُّعََرََاء تمجتحجتحجسحج  إذ قال: »وإَنَّ
ستخرج بالفكر والرّّوية، والفكر والرّّوية فيهما خفاء 

ُ
عر تُ

ّ
أو ما جرى مجراها؛ لأنّّ معاني الشّ

وغموض، فكان استعارة الأودية أشبه وأليق..«))).
ـــعر إذن غمـــوض بسبـــب لغتـــه المجازيـــة، ولذلـــك يحتاج من المتلقـــي إلى رويّّة، 

ّ
في معانـــي الشّ

وإدامة نظر، ولكنه يكون مســـتهجنًًا مذمومًًا إذا لم يُُفْْضِِ التأمل في الكلام إلى �شيء ذي بال، 
كمـــا يقـــول عبـــد القاهـــر الجرجانـــي في تعليقـــه على بعـــض شـــعر أبي تمّّـــام: »إَنَّ صنيـــع أبي تمام 
ظـــر، وإطالـــة الفكـــر فيها،  في أبياتـــه هـــذه ســـوف يســـتفرغ جُُهـــد النّّاقـــد، ويُُحوجـــه إلى إدامـــة الَنَّ

)))	 الجرجاني: أسرار البلاغة، 123- 130
)))	 ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، لسان العرب » غمض«، ط3، دار صادر، بيروت، )1414ه(، 200/7.

)))	  ابن أبي حديد، عز الدين، أبو حامد، عبد الحميد بن هبة الله محمد، الفلك الدائر على المثل السائر، تحقيق بدوي 
طبانــة وأحمــد الحــوفي، دار الرفــاعي، الريــاض،218. 

)))	  ابن الأثير، المثل السائر،360/1.
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والاحتيـــال في سبيـــل تصويبـــه، ولكنـــه لا يعطيك مقابـــل ذلك..«))).
ـــه أطلقها  ـــه يـــرى أَنَّ وكان ابـــن الأثير قـــد انتقـــد عبـــارة الصّّابـــئ »أفخـــر الشـــعر أغمضـــه«؛ لأَنَّ
مـــن غير أن يقيّّـــد هـــذا الغمـــوض بوجـــود قرائـــن في الـــكلام توضّّحـــه، فقال: »وقـــران ال�شيء بما 
يزيـــل الغمـــوض أو الإشكال الواقـــع فيـــه يكـــون بـــأن يُُتبـــع ال�شيءُُ بمـــا يكون شـــرحًًا لـــه أو تفسيرًًا 
ـــاعر فيمـــا يمكنـــه أن يبيّّن عنه حـــقّّ الإبانة 

ّ
مـــن جهـــة مـــا يكـــون في معنـــاه. ويجـــب أيضًًـــا على الشّ

أن يقـــرن ذلـــك دلالتـــه في مـــعنى دلالته أو من جهة ما يناســـبه ويشـــابهه، ويكون بأشـــياء خارجة 
عـــن مـــعنى ال�شيء، إلا أَنَّ فيهـــا دلالات على إبانـــة مـــا انبهـــم في الأشـــياء المقترنـــة بهـــذا المـــعنى بمـــا 
يناســـب ويقـــرب منـــه مـــن المعانـــي الجليّّة، ليكون في ذلك دليل على مـــا انبهم من ذلك المعنى؛ إذ 

قـــد يســـتدلّّ على المـــعنى بمـــا يجـــاوره مـــن المعانـــي، وينبّّه بعضهـــا على بعض«))).
وفي جميـــع الأحـــوال فـــإَنَّ ظاهـــرة الغمـــوض بقيـــت - بـــشكل عـــام- أقـــرب إلى مـــعنى التعقيـــد، 
الأدبـــاء  كلام  في  شـــائعة  غير  وهي  الـــكلام.  في  الســـلبية  الظواهـــر  مـــن  ـــت 

َلَّ
وظ بـــه،  واقترنـــت 

والشـــعراء، وهي عرضيـــة قليلـــة حتى في شـــعر مـــن وجـــدت عندهـــم، كأبـــي تمـــام، والمتـــنبي، وأبـــي 
الـــعلاء، وتمثلهـــا – بـــشكل أوســـع- بعـــض الطوائـــف، كالصوفيـــة والباطنية، لأغـــراض مذهبية 

وسياســـية أكثر ممـــا كان ذلـــك لأغـــراض فنيـــة.
ومـــن ثـــمّّ، إذا أردنـــا – ونحـــن نتحـــدّّث عـــن الشـــعر- أن نبقـــى في إطـــار هـــذا المصـــطلح؛ فإنـــه 
ينـــبغي أن نـــميّّز في الغمـــوض بين نـــوعين: غموض طبيعي، وهو من طبيعة لغة الشـــعر القائمة 
غـــة العاديّّـــة، بمـــا فيهـــا مـــن عـــدول أو انزيـــاح أســـلوبي، 

ُ
على المجـــاز والتخييـــل، والخـــروج على اللُّ

إنهـــا لغـــة تقـــوم على التكييـــف والإيجـــاز، وعلى الرمـــز والإيحـــاء، ولذلـــك فهي –بطبيعتهـــا – 
أغمـــض وأصعـــب مـــن اللغـــة العادية.

، وتدقيـــق النظـــر فيـــه، فيـــؤول مـــا فيـــه إلى  ِ
ـــ�صِّ أمُُّـــل في الَنَّ د بالَتَّ ولكـــن الغمـــوض هاهنـــا يتبـــَدَّ

ــضوح، وإلى تواـــصل وإفـــهام. انكـــشاف ووـ
وهـــذا اللـــون مـــن الغمـــوض هـــو مـــا أشـــار إليـــه بعـــض نقادنـــا القدمـــاء، وهـــو عندئـــذ - بهـــذه 

الإيجابيـــة - لا يـــعني الانقطـــاع، ولا يتنـــافى مـــع الوضـــوح الـــفني.
وهـــذا اللـــون مـــن الغمـــوض – إذا ما شئنا ألا ننازع في اســـتعمال هـــذا الوصف – كان دائمًًا 
ـــا، إلا في اســـتثناءات قليلة 

ً
 بالغً

الًا
موجـــودًًا في الشـــعر العربـــي، وكان هـــذا الشـــعر مـــع ذلـــك واص

 انتقاص واســـتهجان.
َ

عنـــد بعـــض الشـــعراء، ووقف منهـــا النُُّقّّاد موقفَ
دُُه القـــراءة، ولا يوصلـــك إلى  ِ

وأمّّـــا الغمـــوض الآخـــر فهـــو الغمـــوض الســـلبيّّ، الـــذي لا تبـــ�دِّ

)))	  الجرجاني: أسرار البلاغة: 142- 143
)))	  ابن الأثير: المثل السائر، 183.
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ـــه قائم في الأصل على عدم وضوح العلاقات بين عناصر الصور   النظـــر فيه؛ لأَنَّ
ُ
دلالتـــه إعـــادةُ

الفنيـــة، أو على المبالغـــة في تفتيـــت المجـــاز وطمـــس علاقاتـــه البيانيـــة، أو على ســـوء اســـتعمال 
اللغـــة، أو على عـــدم الدقـــة في اســـتعمالها، أو على عـــدم وضـــوح الفكـــرة، ونضج التجربـــة. إنـــه 
 يقطع الصلة بين المـــعنى الأصلي للكلمة والمعنى 

ً
ناتـــج عـــن الغلـــو في الانزياحـــات الأســـلوبية غلواً

المجـــازي الجديـــد الـــذي تســـتعمل فيـــه، حتى تفقـــد لغـــة النـــص قدرتهـــا على الإيصـــال، وتبـــدو 
 لا يفهمه الشـــاعر نفســـه.

ً
عـــالما مغلقـــاً

وقـــد يكـــون أولى بمثـــل هـــذا الضـــرب من الغموض الســـلبي أن يسمّّى »إبهامًًـــا«، إذ الإبهام في 
لغـــة العـــرب، هو الإغلاق وعدم الانكشـــاف.

جـــاء في لســـان العـــرب »طريـــق مبهـــم إذا كان خفيًًّـــا لا يستـــبين، واســـتبهم عليهـــم الأمـــر: لـــم 
يـــدروا كيـــف يأتـــون به، واســـتبهم عليهم الأمر: أي اســـتغلق. وأمر مبهـــم: لا مأتى له.  وكلام مبهم: 

لا يُُعـــرف لـــه وجـــه يؤتـــى منـــه، وإبهـــام الأمـــر: أن يشتبـــه فلا يعرف وجهـــه«))).

اني: غموض الإبهام في شعر الحداثة:
ّ
المبحث الثّ

عر الحداثيّّ:     ِ
�شِّ

المطلب الأوََّل: سمة الغموض في ال
ـــعر الحداثـــيّّ  ِ

�شِّ
إنّّ الـــذي لا يخفـــى على أحـــد هـــو أَنَّ الغمـــوضََ ســـمة كبرى مـــن ســـمات ال

اليـــوم، ولكـــن أغلـــب ضـــروب الغمـــوض الســـائدة في هـــذا الشـــعر هي مـــن النّّـــوع الســـلبيّّ الـــذي 
أشـــرنا إليـــه، إنـــه مـــن غمـــوض الإبهـــام، ولذلـــك انقطعـــت الصلـــة بين كـــثير مـــن نمـــاذج الشـــعر 
العربـــي الحديـــث وبين المتلقّّـــي، وأصبحـــت »إشكاليـــة التوصيـــل« مـــن أبـــرز الإشكاليـــات التي 
ائـــه، وأصبـــح هذا الفـــن العربـــي الأصيل يعيش  يعانـــي منهـــا هـــذا الشـــعر، فانحســـرت قاعـــدة قَرَّ
في عزلـــة تامـــة أو شـــبه تامـــة عـــن الجمهـــور، وراح يشـــتكي مـــن غموضه أهل الصنعة أنفســـهم، 

ــحده. لا الجمـــهور الـــعادي وـ
ـــعر الحديـــث: »أزمـــة الشـــعر العربـــي  ِ

�شِّ
رًًا عـــن أزمـــة التّّواصـــل في ال ِ

يقـــول نـــزار قبّّانـــي مـــع�بِّ
الحديـــث أنـــه أضـــاع عنـــوان الجمهـــور، فهـــو يقـــف في قـــارة والنـــاس في قـــارة ثانية، وبينهـــم بحار 
 مـــن أن تكـــون ثقافـــة الشـــاعر وســـيلة للتفاهم 

الًا
مـــن التعـــالي والصلافـــة، وعقـــد العظمـــة، وبـــد

والاقتراب، أصبحـــت قلعـــة مـــن الغـــرور لا يدخلهـــا أحـــد.. لماذا يعيـــد مـــوزع البريـــد قصائـــد أكثر 
ه نزار بعض قصائد الشـــعر  ِ

شـــعرائنا إليهم؟ لأنهم نســـوا عنوان الشـــعب أو تناســـوه« ))).ويشـــ�بِّ

)))	 ابن منظور: لسان العرب،»بهم«،698/11.
)))	 قباني، نزار: ما الشعر؟، منشورات نزار قباني، بيروت 46- 48
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الحداثـــيّّ بالكيميـــاء، ويقـــول:
نرفض الشعر كِِيمِِيََاء وسحرا ... قتلتنـــــــا القصيــــــدة الكيميـــاءُُ
نرفض الشعر عتمة ورموزًًا ... كيف تسطيع أن ترى الظلماءُُ

والغموض شـــعارٌٌ رفعه شـــعراء الحداثة، وجعلوه معلمًًا بارزًًا من معالم شـــعرهم، فشـــعر 
الوضـــوح عندهم تافـــه لا قيمة له.

مـــا الحداثـــيُُّ الـــذي يعي أنْْ ليس ثمة  يقـــول جبرا إبراهيـــم جبرا: »الوضـــوح ليـــس حداثيًًـــا، وإَنَّ
الـــذي يحـــدّّد المفاهيـــم بوضـــوح وبســـاطة- في نظـــر  ـــاعر 

ّ
�شيء واضح منجـــز أو بســـيط. والشّ

الحداثـــيّّ- يقـــوم بعمليـــة إغلاق لإمكانيـــة التفـــسير والإيحـــاء والإشـــعاع على نحـــو مـــا نـــرى عنـــد 
شـــوقي وحافـــظ والزهـــاوي والرّّصـــافي..«))).

ـــة الذيـــن أسســـوا عظمـــة 
ّ
وقـــال أدونيـــس مشـــيدًًا بالغمـــوض: »ذلـــك الغامـــض هـــو بين القلّ

ـــعريّّ«))).
ّ

ـــعر العربـــيّّ، وصنعـــوا مجدنـــا الشّ
ّ

الشّ
وأشاد به في شعره، فقال:

حْْيََا
َ
نْْ تَ

َ
مُُوضُُ أَ

ُ
 الغُ

ُ
حََيْْثُ

مُُوتْْ)))
َ
نْْ تَ

َ
 الوُُضُُوحُُ أَ

ُ
حََيْْثُ

وبالغ محمود درويش في هذه الإشادة، فقال: 
فْْهََمُُونِِي دُُونََ مُُعْْجِِزََةٍٍ

َ
نْْ تَ

َ
لَ

ْ
مْْ مََفْْهُُومََةْ

ُ
اتِِكُ

َ
غَ

ُ
َنَّ لُ

َ
�لِأَ

((( ْ
إَِِنَّ الوُُضُُوحََ جََرِِيمََةْ

وقال كذلك: 
امِِضٍٍ

َ
وبََى لِِ�َشَيْْءٍٍ غَ

ُ
طُ

مْْ يََصِِلْْ)))
َ
وبََى لِِ�َشَيْْءٍٍ لَ

ُ
طُ

ى عن مبادئه القديمة بعد أن ركب موجة الحداثة إذ كان يقول:
ّ

ا قد تخلّ
ً

ولعَلَّ درويشً
قصائدنا بلا لون 

بلا طعم بلا صوت
إذا لم تحمل المصباح 

)))	 مجلة فصول، المجلد الرابع، العدد الرابع،( 1984م(، 13.
عر، دار العودة، بيروت، ط ثانية )1978م(، 279.

ّ
)))	 أدونيس: زمن الشّ

)))	 أدونيس: ديوان أدونيس )أعماله الكاملة(، دار العودة، بيروت،1988.
)))	 درويش، محمود، ديوان محمود درويش )أعماله الكاملة(، دار العودة، بيروت، )1989م(، محاولة رقم«7«، 481.

)))	 المصدر نفسه، 506. 
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من بيت إلى بيت 
إذا لم يفهم البسطا معانيها 

فأولى أن نذرّّيها 
ونخلد نحن للصمت

وإذ كان يقول:
لو كانت هذي الأشعارْْ
 في قبضة كادحْْ

الًا
إزمي

ِ مكافح
�فِّ

قنبلة في ك
لو كانت هذي الأشعار
لو كانت هذي الكلمات

 بين يدي فلاح
ً
محراثاً

وقميصًًا أو بابًًا أو مفتاح
لو كانت هذي الكلماتْْ))).

اني: أسباب الغموض عند شعراء الحداثة
ّ
المطلب الثّ

إَنَّ الغمـــوض الـــذي يُُرفـــع اليـــوم شـــعاره في أدبنـــا العربـــيّّ الحديـــث هـــو ثقافـــة غير أصيلـــة 
كمـــا عرفـــت؛ إنـــه مســـتورد أجـــنبيّّ، وقـــد نبتت نابتتـــه في الثقافـــة الغربيـــة، وإنْْ كان قد رفضته 

طائفـــة مـــن النّّقّّـــاد الغربـــيين أنفســـهم.
يتحـــدّّث ألـــبير ليونـــار عـــن أزمـــة الشـــعر الحديث في فرنســـا، فيذكر أن الغمـــوض كان أحد 
ـــعر بالمتلقـــي، وفقـــد الشـــعراء قراءهم؛ لأن هؤلاء الشـــعراء لم 

ّ
أســـبابها، إذ انقطعـــت صلـــة الشّ

 في متناول جمهور واســـع -إلى 
الًا

يعـــودوا معبّّريـــن عنهـــم كمـــا كانوا. يقول: »لقد ظلّّ الشـــعر إجما
حـــدّّ كاف- حتى عـــام 1914، غير أننـــا ســـرعان مـــا شـــهدنا هـــوة تتســـع بين هـــذا الجمهـــور وبينه، 
وأخـــذ اجتيازهـــا يـــزداد صعوبـــة.. ولقد أخذ الشـــعراء يكثرون في الوقت الذي فقد فيه الشـــعر 
قـــراءه الذيـــن رفضـــوا أن يلعبـــوا لعبـــة التفـــسير؛ لأنهـــم كانوا معتاديـــن على رؤية الشـــعراء وهم 
يـــعبّّرون عـــن مشـــاعر نبيلـــة وشـــاملة، وفي متنـــاول الجميع، وبأجمـــل ما يكون الوضـــوح... وهذا 
معنـــاه أَنَّ حاجـــز اللغـــة، وما يســـتجرّّه معه بالضـــرورة: كالبيان، والنزعة الباطنيـــة، والتعمية، 

والنزعـــة الباروكيـــة، وتفكيـــك اللغـــة، هي عوائق كبرى أمام انتشـــار الأعمـــال وفهمها..«))). 
عـــمّّ الأدب عوامـــل سياســـية واجتماعيـــة ونفســـية  الـــذي  الغمـــوض  هـــذا  ولقـــد كان وراء 

درويش: المصدر السابق،« أعماله الكاملة«، 56. 	(((
)))	 ليونار، ألبير: أزمة مفهوم الأدب الفرن�سي في القرن العشرين، ترجمة زياد عودة، وزارة الثقافة، دمشق: )2001م(، 114/5.
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كـــثيرة؛ منهـــا انهيـــار الثوابـــت، وانعدام اليقين، وإحســـاس الغربـــي بعبثية الحيـــاة، وعدم غائيّّة 
الكـــون، والتشـــكيك في كل �شيء.

ـــده أدبنـــا العربـــيّّ الحدايّّث، 
ّ
إنّّ الغمـــوض الـــذي يســـود الآداب الغربيـــة الحديثـــة، والـــذي قلّ

غة، 
ّ
ـــعر، ليـــس مجـــرّّد قضيـــة فنيـــة، وهـــو ليـــس مـــن قبيـــل الاستثمـــار الكثيـــف للّ

ّ
ولا ســـيما الشّ

وتفـــجير طاقاتهـــا، أو النبـــش في مجازاتهـــا وصورهـــا، أو تكثيـــف التخييـــل فيهـــا، فقـــد كان هـــذا 
ِ إلى انعدام التواصل، وإلى أن تفقد 

ـــعراء، ولكنه لم يؤ�دِّ
ّ

موجودًًا دائمًًا على أيدي الأدباء والشّ
غـــة دلالاتهـــا، وتنـــبتر فيهـــا العلاقـــة بين الـــدّّالّّ والمدلول.

ّ
اللّ

إن الغمـــوض اليـــوم هـــو قضيـــة مذهبيـــة فكريـــة، إنـــه ظاهـــرة منطلقـــة مـــن إيديولوجيـــات 
وتصـــورات فلســـفية عـــن تصـــوّّر الحيـــاة والكـــون والواقـــع، من قبيـــل ما حملته بعـــض المذاهب 
والمنـــاهج الأدبيـــة والنّّقديـــة مـــن نظـــرة إلى عبثيـــة الحيـــاة وعـــدم معقوليتهـــا، أو إنكار للواقـــع 
ب عـــن عالم الوعي واليقظـــة، والسخرية من كلّّ ما 

ّ
ومعاداتـــه، واحتقـــار لعالـــم الشـــعور، وتنكّ

ـــهو واضح أو مفـــهوم.
أونيسكـــو  ويـــوجين  بيكـــت،  صاموئيـــل  أمثـــال:  مـــن  بالغمـــوض  عرفـــوا  غربـــيين  أدبـــاء  إنّّ 
وأمثالهمـــا، إنمـــا كانـــوا يبلـــورون »موقـــف الإنســـان المعاصـــر الـــذي فقـــد كلّّ تفـــسير محتمـــل 
لغمـــوض الكـــون حولـــه، ولـــم يـــعثر على قانـــون أخلايّّق شـــامل يخلصـــه مـــن العبـــث المحيـــط بـــه 

مـــن كلّّ جانـــب«))).
يقـــول جـــون فليتشـــر: » وجـــب على الإنســـان الحديـــث أن يحيـــا في انعـــدام وجـــود نظـــام في 
السياســـة والمجتمـــع والعلـــم... إذ إن عصـــر التحليـــل الراهـــن يضـــع المنـــاهج المتكاملـــة موضـــع 
الشـــك. وإن رفض الوصول إلى نتيجة- كما كان ســـيدعو فلوبير هذا الوضع- قاد إلى اتهامات 
بالغمـــوض والجفـــاف والمـــرض، بـــل حتى الاتهـــام بالخلاعـــة.. ولا بـــدّّ أن يبـــدو غامضًًـــا حينمـــا لا 

ا للنظام والوضـــوح«))).
ً
يكـــون العصـــر مســـوّّغً

رًًا عـــن ذلـــك:  ِ
إنّّ الغمـــوض ثمـــرة مـــن ثمـــرات الحضـــارة الغربيـــة المعقـــدة. يقـــول إليـــوت مـــع�بِّ

»إنّّ حضارتنا غاية في التعقيد والتّّنوع، وهذا التنوّّع وذاك التعقيد - في تأثيرهما في مشـــاعرنا 
ـــاعر أكثر تـــركيزًًا وإيماء، 

ّ
المرهقـــة- لا بـــدّّ أن ينتجـــا نتائـــج معقّّـــدة متنوعـــة؛ لا بـــدّّ أن يصبـــح الشّ

ر  ِ
غـــة منـــه بعـــض الأذى وهو يحـــاول أن يع�بِّ

ّ
وأقـــلّّ اتباعًًـــا للطريـــق المباشـــر، حتى لقـــد يصيـــب اللّ

عن نفســـه..«)))

)))	 راغب، نبيل: معالم الأدب العالمي المعاصر،9.
)))	  فليتشر، جون: اتجاهات جديدة في الأدب، ترجمة نجيب المانع،202

)))	  عبّّاس، إحسان: عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث، 33.
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وقـــد أشـــار إلى هـــذا الجانـــب الفلســـفيّّ للغمـــوض صاحبـــا كتـــاب »النقـــد الحديـــث«، ونـــقلا 
بـــأن  رأي ويـــنترز في نقـــده لقصيـــدة »الأرض الخـــراب« لإليـــوت، حيـــث يقـــول » إليـــوت يقنـــع 
 مـــن أن يســـيطر على تجربتـــه ويحاكمهـــا يقنـــع بـــأن 

الًا
يعكـــس فـــو�ضى العصـــر وتفككـــه، فبـــد

كل في قصيدتـــه بقولـــه: إنـــه 
ّ

ـــاعر المعاصـــر قـــد يبرز انعـــدام الـــشّ
ّ

يصوّّرهـــا كأنـــه مـــرآة.. إنّّ الشّ
يكتـــب عـــن عالـــم ســـديميّّ فوضـــويّّ، ولكـــي يســـتطيع المـــرء على أســـاس هـــذا التّّحليـــل أن يحاجّّ 
بـــأَنَّ الطريقـــة الملائمـــة لكتابـــة قصيـــدة عـــن الجنـــون هي أن تجعـــل القصيـــدة ذاتهـــا غير عقلية 
ـــاعر بطلـــه مضجـــرًًا 

ّ
إلى حـــدّّ الجنـــون، وأنّّ الطريقـــة للكتابـــة عـــن الضّّجـــر هي أن يجعـــل الشّ

ومـــثيرًًا للنعـــاس إلى أق�صى حـــدّّ«))).
وقـــد اســـتفحل الشـــكّّ فوصـــل إلى اللغـــة نفســـها، وإلى العلاقـــة بين الـــدال والمدلـــول فيهـــا، 
كمـــا نجـــد عنـــد التفكيكـــيين، حتى بـــدا – كمـــا يقـــول تيري ايغلتـــون: »وكأَنَّ التاريـــخ قـــد أضـــاع 

جـــاه، وارتـــد إلى الفـــو�ضى والتشـــوش«))). ِ
�تِّ
الا

والســـوريالية  والداديـــة،  كالرمزيـــة،  الغمـــوض  موجـــة  كـــثيرة  غربيـــة  مذاهـــب  قـــادت  وقـــد 
ومـــدارس العبـــث واللامعقـــول وغيرهـــا. ومثلـــت الســـوريالية خاصـــة في الأدب الحديـــث مشكلـــة 
الغمـــوض في أجلى صـــورة؛ فهي أدب يهـــدف إلى الهـــرب مـــن الواقـــع، ونسج عالـــم يعـــوض – في 
زعمهـــم – عـــن نقـــص العالـــم الـــواقعي. وشـــعر هـــؤلاء القـــوم هـــو شـــعر الهواجـــس، وأضغـــاث 
الأحلام، والهلوســـات الصـــادرة عـــن اخـــتلال الحـــواس بسبـــب الانكفـــاء على العقـــل الباطـــن. 
وهي هلوســـة لا يضبطهـــا ضابـــط، ولا تخضـــع لمنطـــق؛ لأن المنطـــق والعقـــل والضبـــط أعـــداء 
معانيهـــا  تفقـــد  القـــوم  هـــؤلاء  عنـــد  الكلمـــات  إن  لتحطيمهـــا.  إلا  قامـــت  مـــا  وهي  الســـوريالية، 
ومضامينهـــا المألوفـــة؛ إذ تنفصـــل عـــن العالـــم الذي نشـــأت فيه، وتســـبح في عالـــم زئبقي رجراج 

لا يُُمســـك منـــه ب�شيء.
وقـــد تـــبنى حداثيـــون عـــربٌٌ هـــذه المفاهيم الغربيـــة، وراحوا يســـوغون الغمـــوض الذي غرق 
فيـــه شـــعرهم بهـــذه المســـوغات الغربيـــة نفســـها: عبثيـــة الحيـــاة، وســـيادة الفـــو�ضى، وانعـــدام 
حقائـــق  ولا  فيـــه،  ثوابـــت  لا   ، ٍ

شـــ�كٍّ عصـــر  العصـــر  وأَنَّ  العقـــل،  وأحكام  والوضـــوح  المنطـــق 
ـــنََ« 

َ
شَ

ْ
نْ

َ
مطلقـــة، وأنّّ كَلَّ �شيء أصبـــح في دائـــرة الاتهـــام والمراجعـــة والارتياب، وغير ذلك ممّّا »شَ

بـــه الآخـــر الغربيّّ.
ا الغمـــوض: »كان الشـــاعر العربـــي القديـــم يعيـــش في عالـــم واضح 

ً
يقـــول أدونيـــس مســـوغً

د، بـــدءًًا مـــن كيفيـــة غســـل اليديـــن والقـــدمين، وانتهـــاء بمـــا  ـــرٌٌ محـــَدَّ منظـــم، كل �شيء فيـــه مفَسَّ

)))	 ويمزات، ويليام، بروكس، كلينث: النقد الأدبيّّ، ترجمة حسام الدين الخطيب ومحيي الدين صبحي ،157/4
)))	 إيغلتون، تيري: نظرية الأدب، 253



العدد: 01 / 2025مجلة جامعة باشاك شهير

47

ســـيحدث للإنســـان في الآخـــرة. وكان هـــذا العالـــم يقوم على حقائق مطلقـــة نهائية، وعلى إيمان 
راسخ بها.. هكذا كان عالم الشاعر العربي القديم منظمًًا ويقينيًًّا، وكان نتاجه صورة للنظام 
واليـــقين. لكـــن التطـــورات التي حدثـــت – منـــذ ذلك الوقت حتى اليوم – زلزلت في وعي الشـــاعر 
العربـــي الحديـــث صـــورة عالمـــه القديـــم، وزلزلـــت أفكاره وطـــرق تعـــبيره. لـــم تعـــد هنالـــك حقائـــق 

مطلقـــة، ولا أشكال ثابتـــة«))).
ومـــن الـــواضح أن مـــا يقولـــه أدونيـــس وأمثالـــه مـــن الحداثـــيين العـــرب هـــو تعـــبير عـــن أزمـــة 
مجتمـــع غربـــي لا مجتمـــع عربـــي مســـلم، فلمجتمعنـــا ثوابته وقيمـــه اليقينية الراسخـــة، وهو لا 
يعـــرف حالـــة الشـــك والعيـــث واللامعقـــول، بـــل يصطنعهـــا في أدبـــه اصطناعًًا أولئـــك المتغربون 

مـــن أدبائـــه، المقلـــدون لأدب الآخـــر وثقافتـــه.
دت، وانبهمت فيها القضايا والأمور؛   - أَنَّ الحياة المعاصرة قد تعَقَّ

الًا
وإذا مـــا افترضنـــا - جـــد

 في هذا النفق المظلم، لا أن يزيده ظلامًًا وعمى، 
ً
فإَنَّ وظيفة الكاتب الأصيل أن ي�ضيء شمعةً

وأن يـــعين المتلقـــي على فهـــم هـــذه الحيـــاة، وتعـــرف أســـرارها بـــوعي وبـــصيرة، لكـــي يســـتطيع أن 
يحيـــا على ســـطحها بطمأنينة أكثر.

يقـــول ويمـــزات وبروكـــس في تأييـــد نقـــد ويـــنترز الذي مـــرّّ معنا للغمـــوض في قصيدة »الأرض 
ـــاعر الفلســـفي لهذا الغموض: »من الواضح أن وينترز 

ّ
الخراب لإليوت، وردّّه على تســـويغ الشّ

على حـــقّّ في تبـــيين أنّّ الفـــو�ضى لا يمكـــن ردّّهـــا إلى فـــو�ضى، ولا يمكن ردّّ السّّـــلبيّّ بتقديم جانب 
ـــم في 

ّ
مـــن الســـلب.. على القصيـــدة أن تمتلـــك بنيـــة عقليـــة؛ لأنّّ البنيـــة العقليـــة هي التي تتحكّ

الانفعال..«))).
إن أدب اليـــوم الـــذي أســـرف على نفســـه في الهـــروب إلى الرمـــوز والأســـاطير، قـــد عمّّى على 
بـــصيرة المتلقـــي، وملأ عقلـــه بالغمـــوض والطلاســـم، وطمـــس أمامه أي بصيص ضـــوء يلوح هنا 

ــمن عقوليتـــها. أو هـــناك، بحـــجة تعـــقد الحـــياة ولا مزـ
إَنَّ كَلَّ أدب هـــو انتقـــاء، هـــو إعـــادة صياغـــة للأشـــياء صياغـــة جديـــدة خاصـــة، وإن الأديـــب 
لاح،  الأصيـــل الجديـــر بحمـــل رســـالة القلـــم، ليحـــرص في هـــذا الانتقـــاء على مـــا فيـــه الخير والَصَّ
على مـــا يحمـــل الطمأنينـــة للإنســـان، وهـــو إذ يتغيـــا هـــذه الرســـالة النبيلـــة لابـــد أن يكـــون قـــادرًًا 
على بلـــوغ المتلقّّـــي، بأســـلوب فني مؤثـــر، تســـتعمل فيـــه أرقى تقانات التعـــبير الأدبيّّ، من غير أن 
فـــه 

ّ
ينحجـــب عنـــه، أو تكـــون بينهمـــا أســـتار مـــن العتمـــة، أن تصـــل إليـــه ثمـــرة مـــا يقـــرؤه، وإن كلّ

ذلـــك جهـــدًًا، أو غـــاص وراءه كمـــا يغـــوص الســـبّّاح وراء درة نفيســـة كمـــا يقـــول عبـــد القاهـــر 

)))	 أدونيس: زمن الشعر، 276- 277
)))	  المصدر نفسه، 4/ 157- 158
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الجرجانيّّ.

الث: إشكالية التواصل:
ّ
المطلب الثّ

بسبب الغموض الســـلبي الذي فشـــت فاشيته في كثير من نماذج الشـــعر العربيّّ الحديث؛ 
بدا ثمة جدار صفيق ينشـــأ بينه وبين الجمهور العربيّّ، وانحســـرت قاعدة قرائه بين الخاصّّة 
أنفســـهم. أصبـــح هـــذا الجنـــس الأدبـــي الرفيـــع – ديـــوانُُ العـــرب- يعيـــش في عزلـــة تامّّـــة أو شـــبه 
تامـــة. وعمـــت الشكـــوى منـــه وطمّّـــت، ولكـــن أصحـــاب الحداثـــة مضوا يحملـــون القـــارئ العربي 
مســـؤولية العجـــز عـــن فهـــم إنتاجهـــم؛ فالجمـــاهير العربيـــة عنـــد أدونيـــس لا تفهـــم هذا الشـــعر 
الحديـــث لأنهـــا أميّّـــة، وغير ثوريـــة)))؛ وهـــو يفتخـــر بـــأَنَّ مـــن ســـمات هـــذا الحديـــث ذلـــك التنافر 

ـــاعر والقارئ))).
ّ

بين الشّ
غِ الحداثـــة عجزهـــا عـــن الوصـــول إلى المتلقـــي العربـــيّّ، أو لإيمانهـــا الفـــعلي بغبـــاء  ولكـــي تســـ�وِّ
هـــذا المتلقـــي وعـــدم ثوريتـــه؛ مضـــت تـــستهين بـــه، وتحتقـــر ذوقـــه الـــفني، حتى بلـــغ الأمـــر أن قال 
قائل منهم: »لســـنا طالبي حداثة، وإنما نحن حديثيون. لهذا لا يمكننا التراجع، أو التســـاهل، 

أو المســـاومة. الغمـــوض؟ فليكـــن، وليكـــن الهذيـــان والجنون«))).
 إلى انحسار تيّّارهم، وهو ما يقوله عبد القادر 

ٌ
ين هذه لا شَكَّ مفضيةٌ ِ

إَنَّ مشكلة الحداث�يِّ
، الأســـتاذ الجـــامعيّّ، والنّّاقـــد الكـــبير: »أعتقـــد أَنَّ التيـــار الجديـــد الـــذي يطلقـــون عليـــه 

ّ
القـــطّ

مصـــطلح » الحداثـــة« سينحســـر؛ ذلـــك أَنَّ الشـــعراء ســـيدركون أن صلتهـــم بالمتلقي توشـــك أن 
تنقطـــع تمامًًا«))).

وتمتـــد هـــذه الشكـــوى مـــن الغمـــوض إلى بعـــض مـــن رمـــوز الحداثـــة أنفســـهم، ممـــن أوتـــوا 
الاعتراف. شجاـــعة 

ـــا عـــن أدونيـــس: »أنـــا لا أفهم أدونيـــس، وهو أقـــرب أصدقائي، 
ً
يقـــول بلنـــد الحيـــدري متحدّّثً

وأصـــدق أصدقائـــي. أعـــرف كل دخائـــل حيـــاة أدونيس، لكن ما عدت أفهـــم قصيدته. يجب أن 
نجـــد العلاقـــة التي تؤكـــد عـــدم الانفصـــال ما بين المتلقـــي وبين المبدع«.  ثمّّ يقـــول عن أدونيس: 
 بـــأن هـــذا الآخـــر ربمـــا جاهـــل، أو قاصـــر عـــن 

ّ
»يـــعتزّّ بـــأن الآخـــر لا يفهمهـــا- أي قصيدتـــه- ويلتـــذّ

استيعـــاب تجربته«))).

)))	 جيدة، عبد الحميد: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بيروت، )1980م( ،23. 
)))	 دكروب، محمد، قضايا وشهادات )الحداثة:2( دار عيبال، قبرص، )1991م(.

)))	 مجلة أدب اللبنانية، العدد الأول، المجلد الثاني( 1963م(، 6.
)))	 مجلة الناقد، العدد السادس عشر، تشرين الأول، )1989م( ،82.

)))	  لقاء معه في مجلة المنتدى الإماراتية، العدد :111، أكتوبر)1992م(، 6.
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ويقـــول بلنـــد الحيـــدري عـــن أدونيـــس في موضـــع آخـــر: »مهّّد أدونيـــس لهـــذا الاغتراب، فصار 
المـــرء لا يعـــرف مـــاذا يريد الشـــاعر أن يقـــول«))).

وهكـــذا قطـــع الغمـــوض المقيـــت - الذي دعت إليه الحداثة، وأســـرفت فيه- الأدب عن أداء 
رسالته؛ إذ تحوّّل إلى طلاسم، بل آل - على حدّّ تعبير أحد الحداثيين أنفسهم- »إلى هلوسات 

 من رأس؛ لأنََّها بكلّّ بســـاطة لا ذيل لها ولا رأس«))).
الًا

لا تعرف لها رأسًًـــا من ذيل، ولا ذي
وانقطع التواصل بينه وبين المتلقي العربيّّ، عاشق الشعر الأول، إذ راح الشاعر الحديث 
يكتـــب - في أغلـــب الأحيـــان- لنفســـه، لا لأداء رســـالة، أو التعـــبير عـــن قضيـــة، إذ »لا وظيفـــة 
للإبـــداع إلا الإبـــداع«))) كمـــا يقـــول أدونيـــس، والقصيـــدة »ليـــس لهـــا هاجـــس ســـوى وجودهـــا 
الذاتـــي«)))، كمـــا يقـــول جابر عصفـــور، والأدب »عملية إبداع جمالي من منشـــئه، وهو عملية 

تـــذوق جمـــالي مـــن المتلقـــي، وهدفـــه ليـــس نفعيًًّـــا بـــل جماليًًّـــا«))) كما يقـــول عبـــد الله الغذامي.
سِِـــبََ إلى العجـــز والجهـــل والأميـــة، مهمـــا كان موقعه 

ُ
فـــيََ المتلقّّـــي مـــن الحســـبان، ونُ

ُ
وهكـــذا نُ

 جامعيًًّـــا، أو أديبًًـــا، أو شـــاعرًًا؛ وصـــار هـــؤلاء جميعًًـــا جهلـــة أقزام ما 
َ
الثقـــافيّّ: ناقـــدًًا، أو أســـتاذاَ

عجـــزوا عـــن الولـــوج إلى عالـــم الشـــاعر الحديث.

ابع: ملابسات حول علاقة الشاعر بالمتلقي المطلب الرّّ
وعلى أن الباحـــث في قضيـــة الوضـــوح والغمـــوض في الشـــعر ينبغي أن يســـتحضر مجموعة 
ـــق بعضهـــا بالمتلقـــي، ويتعلـــق بعضهـــا الآخـــر 

ّ
مـــن الملابســـات، يتعلـــق بعضهـــا بالشـــاعر، ويتعلّ

ــضع ثـــقافيّّ راـــهن، وهي جميعًًا قد تعين على تصوّّر أعمق لهذه القضية الـــشائكة:    بالنـــقاد، وبوـ
• مسؤولية الشاعر:	

إن الملاحـــظ أن الشـــاعر العربـــي الحداثـــي الغارق في تقليـــد فكر غربي، والناسج على منوال 
نظـــرة وجوديـــة تبـــدو رؤيتـــه للعالـــم غير واضحـــة، رؤيـــة يشـــوبها الشـــك وعـــدم اليـــقين؛ لأنها لم 
تعـــد تحتكـــم إلى بعـــض الثوابـــت واليقينيـــات التي تنطلـــق مـــن عقيدتنـــا وقيمنـــا، ومـــن ثم يقدم 

لنـــا رؤيـــة ضبابيـــة غامضـــة لا وضوح فيها ولا اســـتقرار.
وهـــذا مـــا عبر عنـــه أحـــد الباحـــثين بقولـــه في مواطـــن الموازنـــة بين الشـــاعر الحداثـــي ومـــن 
ســـماه الشـــاعر التقليـــدي »الكلاســـيكي« الـــذي يرجع إلى الموقـــف الفكري الفلســـفي لكل منهما 

ــجود. يـــقول: ـــمن الـــكون والإنـــسان والعاـــلم والوـ

)))	 لقاء له مع جريدة الخليج الإماراتية، العدد:5015، )1993م(.
)))	 مجلة الناقد، العدد الرابع عشر، آب:(1983م( ،83. 

)))	 مجلة فصول القاهرية، المجلد الرابع، العدد الرابع )1984م(، 20.
)))	 المصدر السابق، 43.
)))	 المصدر السابق،97.
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»الشـــاعر الأول - أي التقليـــدي - يمتلـــك عقيـــدة واضحـــة محددة كاملة وناجزة، في وســـعها 
أن تقـــدم الإجابـــات الجاهـــزة عـــن كل مـــا يخطـــر في بال الشـــاعر من أســـئلة، وتقدم لـــه الحلول 
الحاســـمة لكل ما يعترض حياته من مشـــاكل وقضايا، أمّّا شـــاعر الحداثة فإنه يفتقد إلى هذا 
الموقـــف الثابـــت، ولا يفتـــأ ينظـــر إلى العالـــم على أنـــه موضـــوع مثير للدهشـــة الدائمة وللأســـئلة 
 في أعمالـــه عـــن القلـــق الوجـــودي الـــذي يقابـــل اليـــقين 

ً
المتواصلـــة، لذلـــك فهـــو يصـــدر دومـــاً

العقائـــدي عنـــد الشـــاعر التقليـــدي. ولا بـــد هنـــا مـــن التأكيـــد على أن توصيفنـــا هـــذا للشـــاعر 
الراسخـــة  والتقاليـــد  بالعـــادات  أو  بالديـــن،  يتمسكـــون  مـــن  على   

ً
أبـــداً يقتصـــر  لا  التقليـــدي 

 كل أصحاب اليقين العقائدي من حملة الأيديولوجيات 
ً
والموروثة فحســـب، بل يشـــمل أيضاً

الحديثة«))).
وينـــبني على ذلـــك أن الشـــاعر الحداثـــي - بحكـــم اغترافـــه مـــن رؤيـــة الشـــك والضيـــاع وعـــدم 
الإيمـــان - يقـــدم تجربـــة منسجمـــة مـــع هـــذه الرؤيـــة، أي تجربـــة غارقـــة في الغمـــوض والضبابيـــة 

والسراب.
ومـــن الـــواضح أنّّ هـــذه رؤيـــة غير إيمانيـــة، وهي رؤيـــة منصاعـــة لتجـــارب أصحـــاب الشـــكّّ 
وفاقـــديْْ اليـــقين بـــأي ثابـــت يمكن أن يحمل الأمان والســـكينة إلى النفس الإنســـانية. وهي رؤية 
هم أو ترفهم 

ّ
ـــدة مغترفـــة مـــن تجـــارب قـــوم آخريـــن لا نعيـــش تجـــارب شـــكّ ِ

�لِّ
غير أصيلـــة، رؤيـــة مق

الفكريّّ.
وقد نضيف إلى جانب هذا الفكريّّ ما راح الشـــاعر المعاصر يحشـــد في شـــعره من ضروب 
الثقافـــات المعقّّـــدة، والرمـــوز الغريبـــة، والإحـــالات البعيـــدة عـــن وجـــدان القارئ العربـــي، وكأنه 
ـــعر مََرْْكبًًـــا لا يقـــدر على امتطائـــه إلا قلـــة 

ّ
يعـــرض ثقافتـــه، أو يريـــد التبـــاهي بهـــا، حتى غـــدا الشّ

نـــادرة مـــن الناس.
ـــعراء – تحـــت هاجـــس الرّّغبـــة في الإغـــراب والإدهـــاش- إلى 

ّ
زد على ذلـــك مـــا أوغـــل فيـــه الشّ

غويـــة، والابتعـــاد عـــن الواقـــع، والتهويـــم في فضـــاءات بعيـــدة، وقطـــع 
ّ
إيغـــال في الانزياحـــات اللّ

الـــدّّال عـــن مدلولـــه، بـــل إفراغـــه مـــن هـــذا المدلـــول في غالـــب الأحيـــان، حتى تبـــدو الألفـــاظ بمـــا 
عرفـــه المتلقـــي لهـــا مـــن مـــعنى في وادٍٍ ومـــا تـــرد فيـــه في القصيـــدة في وادٍٍ آخـــر.

ـــعر، وفي حـــقّّ الجمهـــور الـــذي لـــم 
ّ

ـــعراء الحداثيـــون في حـــقّّ الشّ
ّ

ذلـــك وزر كـــبير يرتكبـــه الشّ
ـــوم إنْْ لـــم يتفاعـــل معهـــم.

ّ
، ثـــم يلومونـــه أشـــدّّ اللّ

ً
يعـــودوا يعبـــؤون بـــه أصلاً

وعلى أنـــه - وحتى لا نحمـــل الشـــعر والشـــعراء وحدهـــم مســـؤولية مـــا وصلـــت إليـــه حالـــة 

)))	 نزار بريك هندي، صحيفة الأسبوع الأدبي السورية، العدد: 1050.
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التواصـــل بينهـــم وبين الملتقـــي مـــن تقلـــص أو ضعـــف - نـــشير إلى العوامـــل الأخـــرى التي يتحمـــل 
مســـؤوليتها الملتقـــي مـــن ناحيـــة، والوضـــع الثقـــافي مـــن ناحيـــة أخرى، ومـــا آل إليه مفهـــوم النّّقد 

ــمن ناحـــية ثالـــثة.  والناـــقد ـ
• مسؤولية الملتقي: 	

 متمثلة في مجموعة من العوامل، من أبرزها: 
ً
تبدو مسؤولية المتلقي أحياناً

 ــــ عـــدم أهليـــة الملتقـــي أحيانًًـــا للتعامـــل مـــع الشـــعر الـــذي هو بطبيعتـــه ذو لغـــة غير عادية، 
الًا

أوََّ
لغـــة تقـــوم على التخييـــل والمجـــاز، والانزيـــاح عن الاســـتعمالات العادية. الشـــعر ذو لغة كثيفة 
 من لغة الكلام العادي، أو الكلام الأدبي النثري بأجناسه 

ً
موجزة، وهو- من ثم- أكثر غموضاً

المختلفـــة. وإذا لـــم يكـــن لـــدى الملتقـــي ثقافية عاليـــة قصّّر عن التواصل مع الشـــعر وفهمه.
ــــ تـــردّّي الذائقـــة الشـــعرية العامـــة، بسبـــب تـــردي المســـتوى الثقـــافي والتعلـــيميّّ، بحيـــث  ثانيًًـــا 
أصبحـــت أغلـــب الجامعـــات العربيـــة تخـــرج - في كليـــات آدابهـــا، وأقســـام اللغـــة العربيـــة فيهـــا- 
أنصاف متعلمين، لا يكاد كثير منهم يحـــسن قراءة الـــشعر، بله فهمه وتذوقه والتعامل معه.

إنّّ الجمهـــور العربـــيّّ يبتعـــد شيئًًـــا فشيئًًا عن لغته الأمّّ، وتتدهور معرفته بها في ظلّّ الوضع 
ـــعر التي هي في الأصـــل – كمـــا 

ّ
الثقـــافيّّ المتهالـــك، ممّّـــا يقيـــم حجابًًـــا صفيقًًـــا بينـــه وبين لغـــة الشّ

غـــة العادية.
ّ
 وبيانًًا من اللّ

ً
ذكرنـــا أكثر مـــن مـــرّّة- أكثر تعقيـــدًًا وغموضًًـــا، وأقـــلّّ إيصـــالاً

• مسؤولية وضع ثقافي قائم:	
ثـــم تقليـــد هـــذا الآخـــر في  في ظـــل وضـــع عربـــي متردٍٍ: سياســـيًًّا واقتصاديًًّـــا، وثقافيًًّـــا، ومـــن 
بدعـــه وشـــذوذه، وفي إغرابـــه وغرامـــه بمخالفـــة الأعـــراف، وفي اصطنـــاع مشـــكلاته وقضايـــاه، 
غـــرّّب الكـــثير مـــن نمـــاذج الشـــعر العربـــي الحداثـــيّّ، وأبعـــده عـــن ذوق الملتقـــي العربـــي وفهمـــه 

والإحســـاس بـــه.
وإلى جانـــب ذلـــك وجدنـــا تقليـــد كـــثير مـــن الشـــعراء الحداثـــيين العـــرب الشـــعر الغربـــي في 
أشكاله الفنية، وفي رموزه وأســـاطيره، وفي معانيه وأفكاره، ممّّا هو بعيد كل البعد عن ذائقة 
هـــذه الأمـــة وقيمهـــا، لذلـــك فـــإن أغلـــب الجمهـــور العربـــي لـــم يعـــد يجـــد نفســـه في هـــذا الشـــعر، 
ـــعر. ِ

�شِّ
ة عميقـــة تفصل بينه وبين ال لـــم يعـــد يجـــد همـــه أو شجََنََـــهُُ، أصبـــح يحسُُّ أَنَّ هنالـــك هَوَّ

بسبـــب  العصـــر،  هـــذا  في  النـــاس  ألســـنة  على  والعاميـــة  العجمـــة  غلبـــة  ـــة 
ّ
بِِلّ ين 

ّ
الـــطّ وزاد 

طغيـــان العامّّيّّـــات واللغـــات الأجنبيـــة، وتراجـــع اللغـــة الفصيحة في كـــثير من الأجهـــزة الثقافية 
والإعلاميّّـــة، وهـــذا مـــا جعـــل فهـــم الشـــعر – الـــذي هـــو أعقـــد شكل مـــن أشكال الاســـتعمال 
ـــعر الحداثـــيّّ منـــه خصوصًًا. ِ

�شِّ
ـــه ال

ْ
اللغـــوي – صعْْـــبََ الفهـــم عنـــد طائفـــة كـــثيرة مـــن النـــاس، بلْ
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وقد يكون من جملة المؤشـــرات على إحســـاس الجمهور بصعوبة الشـــعر الفصيح- في طلّّ 
هـــذا الوضـــع الثقـــافيّّ الـــذي نتحـــدّّث عنـــه- ما نجده مـــن احتفاء هـــذا الجمهور بالشـــعر العامي 

الـــذي يجـــده أقـــدر على الإيصـــال، وأبعد عن الغمـــوض والتعقيد.
والواقـــع أن انـــغلاق الشـــعر على المتلقي- بسبب ضعف ذائقتـــه اللغوية- �شيء قديم؛ فهذا 
حـــازم القرطـــاجني- على سبيـــل المثـــال- يعيـــد زهـــد النـــاس في الشـــعر في زمانـــه إلى هـــذا العامـــل. 
يقـــول: » وإنمـــا هـــان الشـــعر على النـــاس هـــذا الهـــوان لعجمـــة ألســـنتهم، واخـــتلال طباعهـــم، 

فغابـــت عنهـــم أســـرار الـــكلام، وبدائعـــه المحرّّكة جملـــة«))).
مسؤولية النقد والنقاد:	•

ى النقـــد الحديـــث عـــن وظيفـــة إضـــاءة النـــص، وهي وظيفـــة كانـــت على الـــدوام عظيمـــة 
ّ

تـــخلّ
الأهميـــة، لأنََّهـــا كانـــت تـــردم الهـــوة بين الأديـــب والمتلقـــي، وتعين على إقامة جســـر مـــن التواصل 
بينهمـــا، وتأخـــذ بيـــد المتلقي - ولا ســـيما المتلقـــي العادي - لكي يلج عالم النص ويفهمه ويتذوقه.

إن النقـــد الأدبـــيّّ الحديـــث اليـــوم يكتفـــي بتوصيـــف النـــص، ويهتـــمّّ بآليّّـــة إنتـــاج الدلالـــة، 
ــسالتها وقيمتـــها. ح رـ ِ

ن معناـــها، أو ـــيو�ضِّ ِ
ــقف لـــيب�يِّ ولكـــنه لا يهـــمّّت بـــهذه الدلاـــلة، ولا يتوـ

قد الحديث اليوم هو نقد شـــكليّّ، لا يتوقف عند المضمون ولا يعنى به، لا بإيضاحه  والَنَّ
وتفـــسيره، ولا بتحليلـــه وتقويمـــه، ولا ببيـــان رفيعـــه من وضيعه، أو حقـــه من باطله، أو صدقه 
 عنـــد الناقد الحديـــث؛ كلّّ 

ً
مـــن زيفـــه. إن المـــعنى – في مختصـــر مـــن القـــول- لـــم يعـــد يـــعني شيئـــاً

الصيـــد في جوف الشكل.
والمجتمـــع،  كالتاريـــخ،  الخارجيـــة:  المعرفيـــة  ســـياقاته  عـــن  النـــص  قطـــع  ذلـــك  جانـــب  وإلى 
والمؤلـــف، والبيئـــة، والعصـــر، ومـــا شـــاكل ذلـــك ممـــا يمكـــن أن يســـتعان بـــه – مـــن غير إســـراف 

ولا تمحـــل- في إضـــاءة النـــص، ووضعـــه في ســـياق معـــرفيّّ يـــعين على فهمـــه والتواصـــل معـــه.
أضِِـــف إلى ذلـــك: تشـــكيك بعـــض المنـــاهج النقديـــة الحداثيـــة في اللغـــة نفســـها، وفي قدرتهـــا 
أو  والمدلـــول،  الـــدالّّ  بين  العلاقـــة  في  التشـــكيك  خلال  مـــن  وذلـــك  الدلالـــة،  إحضـــار  على 
تجاهلهـــا، وهـــذا مـــا أعطـــى كثيرًًا من الشـــعراء الحداثيين مشـــروعية أن يتلاعبوا بهذه العلاقة، 
وأن يقفـــزوا فوقهـــا، وأن يتوهمـــوا – مـــن وحي تنـــظيرات بعـــض النقـــاد – أَنَّ الشـــعر هـــو لعبـــة 
 مفهومًًا منه، لا من 

الًا
كل وحـــده، بصرف النظر عن دقته، أو تقديمـــه مدلو الـــدالّّ، لعبـــة الـــَشَّ

الحـــدس والتوهـــم والتأويـــل.

)))	 القرطاجني: منهاج البلغاء، 124.
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الخاتمة ـ دعوة إلى الوضوح:
، ولا يـــعني تـــداول 

الًا
إن الوضـــوح في الأدب – كمـــا ســـبق أن بيّّنّّـــا- لا يـــعني ســـطحية أو ابتـــذا

المألـــوف، واجترار المعـــروف، ولكنـــه يضـــع المتلقـــي في حســـبانه، ويحـــرص على بلوغـــه، والتـــأثير 
فيـــه، بـــأرقى شكل، وأرفـــع أســـلوب. إنـــه لا يتنـــافى مـــع الفنيـــة، ولكنـــه حريـــص على الوصول، ولا 
ســـيما إن كان هـــذا الأدبُُ صاحـــب رســـالة يريـــد إبلاغهـــا؛ إن الغمـــوض – والغمـــوض الســـلبيّّ 

ــّن الأدب ـــمن أداء وظيفـــته.
ـكّ

ــسالة، ولا يم المشتـــبه بالإبـــهام- يحـــجب ـــهذه الرـ
لبـــة كبرى، وهـــو علامة انحطـــاط فيه. يقول جورج صيدح: 

ْ
إنّّ غمـــوض الإبهـــام في الأدب مثْ

»الغموض أدهى آفات الشعر الحديث، يُُفسد على الشاعر غايته، سواءٌٌ انصرف إلى وصف 
حالة نفســـية أو أداء رسالة إنسانية«))). 

وكان أناتـــول فرانـــس يقـــول: »قـــد فرغـــت مـــن ذوق الغوامـــض، وصـــرت أرى أنّّ الشـــاعر، 
ـــف قارئـــه أيّّ تعـــب ولـــو كان يـــسيرًًا، وأن 

ّ
أو القـــاصّّ، الـــذي لا يعـــاب هـــو الـــذي يتجنـــب أن يكلّ

مه أية صعوبة ولو كانت طفيفة. ومن الخير أن يفاجئ القارئ لا أن ينتزعه منه انتزاعًًا، 
ّ

يجشّ
وأن يحـــذر مـــن التعويـــل على صبر القُُـــرّّاء، وأن يعتقـــد أنهـــم لا يقـــرؤون إلا إذا كان مـــا يقـــرؤون 

.(((»
ً
سهلاً

فظـــة 
ّ
غـــة، وهـــو يخـــرج باللّ

ّ
إنّّ الشـــعر- كمـــا ذكرنـــا أكثر مـــن مـــرّّة – هـــو اســـتعمال خـــاصّّ للّ

عـــن دلالتهـــا الحقيقيـــة إلى معـــانٍٍ ودلالات مجازيـــة، ولكـــنّّ هذا لا يعني أبدّّا – كمـــا يروّّج أنصار 
ا وفو�ضى كما تشـــهد بذلك نماذج 

ً
غة عبثً

ّ
الغموض- أن يفقد الدّّالّّ دلالته، وإلا أصبحت اللّ

لا حصـــر لهـــا من شـــعر الحداثة.
وحـــسبي في ختـــام هـــذا البحـــث أن أضـــع بين يـــديْْ القـــارئ الكريم نموذجًًا من هذا الشـــعر، 

وأدع الحكـــم عليـــه لهـــذا القـــارئ مهما كان مســـتواه الثقافيّّ.
ما هو نموذج لشـــاعر  وهـــو ليـــس نموذجًًـــا لشـــاعر مغمـــور، أو في طـــور التجريـــب الـــفنيّّ، وإَنَّ

معـــروف مـــن رواد شـــعر الحداثـــة العربيّّة.
يقول أدونيس:

يتقدّّم الزمن
از من عظام الموتى

ّ
على عكّ

شفرة الأرق
تحزّّ عنق الليل

)))	 مندور، محمد: الأدب وفنونه، دار نهضة مصر، القاهرة، د. ت، 131-130. 
 عن كتاب، طبانة، بدوي: قضايا النقد الأدبيّّ، دار المريخ، الرياض، )1404هـ(، 120.

ً
)))	 نقلاً
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جماجم تسكن الدّّماء
وجماجم تسكر تهذي

سخ النار؟
ّ
هل تتّ

هل يحدودب الهواء؟)))

)))	  أدونيس: الأعمال الكاملة، 245/1.
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قائمة المصادر والمراجع
• الاتجاهـــات الجديـــدة فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر: جيـــدة، عبـــد الحميـــد، مؤسســـة نوفـــل، 	

)1980م(. بيـــروت، 
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• أزمـــة مفهـــوم الأدب الفرن�ســـي فـــي القـــرن العشـــرين: ليونـــار، ألبيـــر، ترجمـــة زيـــاد عـــودة، وزارة 	

الثقافـــة، دمشـــق،)2001م(.
• أسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر، ط المراغي، مصر )د.ت(.	
• إعجاز القرآن، الباقلاني، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط ثالثة.	
• الأغاني: الأصبهاني، أبو الفرج، طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية، بيروت )د.ت(.	
• البيـــان والتبييـــن: الجاحـــظ، عمـــرو بن بحر بن محبـــوب الكناني بالـــولاء، الليثي أبو عثمان، 	

تحقيـــق عبد الســـام هارون، مطبعة الخانجـــي، القاهرة، )1985م(.
• ـــعر، من القـــرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري: 	

ّ
تاريـــخ النقـــد الأدبـــي عند العرب، نقد الش

عبّاس، إحسان، دار الشروق، عمان، ) 1993م(
• الهيئـــة 	 هريـــدي،  وأحمـــد  بتـــرورث  تشـــارلس  تحقيـــق  رشـــد،  ابـــن  أرســـطو:  كتـــاب  تلخيـــص 

)1987م(. القاهـــرة،  العامـــة،  المصريـــة 
• الثابت والمتحوّل: أدونيس، دار العودة، بيروت، )1974م(.	
• جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب، الشنتريني، أبو بكر، محمد بن عبد الملك: تحقيق 	

محمد حسن قزقزان، ط1، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، سوريا، 370.
• الحيوان: الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، عي�سى البابي الحلبي، القاهرة: الطبعة الثانية.	
• دلائـــل الإعجـــاز: الجرجانـــي، عبـــد القاهـــر، تحقيـــق أحمـــد مصطفـــى المراغـــي، دار الكتـــب 	
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•  الصاحبي: ابن فارس، تحقيق السيد أحمد صقر، عي�سى البابي الحلبي، القاهرة، )1977م(.	
• كتـــاب الصناعتيـــن الكتابـــة والشـــعر: العســـكري، أبـــو هـــال، تحقيـــق علـــي محمـــد البجـــاوي 	
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مجدّّدو اليمن بين التحوّّل عن الزيدية والبقاء فيها
أ.د. أحمد محمد الدغشي)))

ص البحث: 
ّ

ملخّ
هدفـــت الدراســـة إلى التعـــرف على خلفيـــة مســـألة التحـــول مـــن الإطـــار المذهبي الزيـــدي الهـــادوي إلى الإطار الـــسنّّي العام، وهم 
مـــن عُُرفـــوا في التراث الفـــقهي في المذهـــب الزيـــدي بــــ« المتحـــوّّلين«، وفي الأدبيـــات الفكريـــة الإسلاميـــة بـ«المجدّّديـــن«، وأبرزهـــم: 
محمـــد بـــن إبراهيـــم الوزيـــر، والحســـن بـــن أحمـــد الجلال، وصالح بن مهـــدي المقبلي، ومحمد بـــن إســـماعيل الأمير الصنعاني، 
ومحمـــد بـــن علي الشـــوكاني، ومـــا إذا كانـــوا رغـــم تحوّّلهـــم لايـــزال مـــن الممكـــن عـــدّّ ذلـــك التحـــوّّل لديهـــم مجـــرّّد عمليـــة جزئيـــة 
، بحيث يصبح من العسير، توصيف 

ً
 كليّّاً

ً
داخليـــة، تمثـــل اتجـــاه الانفتـــاح في المذهـــب الزيدي الهادوي، أم أن ذلك غدا تحـــوّّلاً

ــيدي الـــهادوي اـــلذي نـــشأوا عليه؟ ــطار الزـ ــهم في الـإ فقهـــهم أو فكرـ
مة فقهيـــة أصوليـــة معروفـــة في التراث الأصـــولي للمذهـــب الزيـــدي الهـــادوي وهي إتاحـــة 

ّ
تنطلـــق هـــذه الدراســـة مـــن مســـلّ

الاجتهـــاد لكل مـــن بلـــغ درجتـــه، وتحمّّـــل النتائـــج المترتبـــة على ذلـــك، وهـــو مـــا أتـــاح لأولئـــك المجدّّديـــن بلـــوغ درجـــة التحـــرّّر، ومـــن 
ــيدي الـــهادوي. ــية الاجتـــهاد في المذـــهب الزـ ــفق نظرـ ، وـ

ً
ــبسلام دائـــاًم ــلم يـــمض ـ ــسمة التجدـــيد، وإن اتضح أن ذـــلك ـ ـــمّّث اـــمتلاك ـ

لمناقشـــة تلـــك المســـألة عمـــد الباحـــث إلى تحليـــل الموضـــوع بوضـــع معـــايير تصنيف البقـــاء في المذهب أو التحـــوّّل عنه، من 
خلال محاولـــة تلمّّـــس الأصـــول والكليّّـــات المنهجيـــة للمذهـــب الزيـــدي الهـــادوي، وتتمثـــل في ثلاثـــة معـــايير هي: الأصـــول الفكرية 
للزيديـــة الهادويـــة، ومـــنهج الاســـتدلال مـــع مصـــادر التلقـــي، والنظريـــة السياســـية )نظريـــة الإمامـــة(، مقارنـــة بموقـــف أولئـــك 
المجدّّديـــن منهـــا ومنهجيتهـــم تجاههـــا، وبعـــد نقـــاش مناســـب للمقـــام ومقارنـــة موقـــف المجدّّديـــن في ضـــوء تلـــك المعـــايير؛ خلـــص 

ي للمجدّّديـــن ليـــس إلى مذهـــب آخـــر، ولكـــن إلى الاتجـــاه الـــسنّّي العـــام.
ّ

الباحـــث إلى ترجيـــح اتجـــاه التحـــوّّل الـــكلّ

كلمات مفتاحية: فكر إسلامي- زيدية- هادوية- تجديد- التحوّّل الفكري.
Abstract:
The study aimed to identify the background to the issue of the  conversion from the Zaidi Hadawi doctrine 
framework to the general Sunni framework, and they are known in the jurisprudential heritage of the Zaydi 
doctrine as «the renovators «, and in Islamic intellectual literature as the «innovators», most notably: 
Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir, Al-Hassan bin Ahmed Al-Jalal, Saleh bin Mahdi Al-Mqebli, Muhammad 
bin Ismail, Al-ameer Al-San’ani, and Muhammad bin Ali Al-Shawkani, and whether, despite their conversion, 
it is still possible to consider that their conversion as a mere internal partial process, representing the 
direction of openness in the Hadawi Zaidi doctriane, or has this become a complete conversion, so that it 
becomes difficult to describe their jurisprudence or thought in the Zaidi Hadawi framework in which they 
were brought up
This study starts from a well-known assoually jurisprudential axiom in the assoually heritage of the Hadawi 
Zaydi doctriane, which is to make ijtihad available to everyone who has reached his level, and bear the 
consequences of that, which allowed those renovators to reach the degree of liberation, and then possess 
the feature of renewal, although it did  always not go smoothly, according to the theory of ijtihad in the 
Hadawi Zaidi doctrine of thought.
To discuss this issue, the researcher analyzed the topic by setting criteria for classification of staying in the 
doctrine or switching from it, by trying to touch the methodological basics and macro of the Hadawi Zaydi 
doctrine, which are represented in three criteria: the intellectual basics of the Hadawi Zaydi doctrine, the 
method of inference with the sources of receiving, and the political theory (theory Imamate), compared 
to the attitude of those who renewed it and their methodology towards it. After an appropriate discussion 
of the case and a comparison of the position of those innovators in light of those criteria; The researcher 
concluded that the trend of the renovators’ total conversion is likely not to another doctrine, but to the 
general Sunni trend.
Keywords: Islamic thought - Zaydism - Hadwaism - renewal – conversion

)))	 أستاذ الفكر التربوي الإسلامي جامعة إغدير وأكاديمية باشاك شهير للعلوم العربية والإسلامية- تركيا
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مة: ِ
المق�دِّ

مـــن المعلـــوم لـــدى الـــدارسين في مجـــال التراث المذهبي أن ســـمة الانفتاح المعـــرفي في المذهب 
الزيدي )نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )ت:122هـ( أو الهادوي 
)نســـبة إلى الإمـــام الهـــادي يـــحيى بـــن الحـــسين بـــن القاســـم الـــر�سي )ت:298هـ( المؤســـس الفعلي 
للمذهب الهادوي الناسخ للمذهب الزيدي في اليمن( تعدّّ واحدة من أبرز الســـمات التي تميّّز 
 على الأقل. ويقصد بتلك الســـمة عدم التثريب على المجتهدين 

ً
بها المذهب بشـــقيه، ولو نظرياً

المؤهـــلين مـــن تـــبني القـــول الـــذي يقودهـــم اجتهادهـــم إليه وإن خالف مـــا عليه المذهـــب وأئمته. 
ولعـــل مـــن أشـــهر الأقـــوال في هـــذا مـــا نـــَصَّ عليه أبرز مصدر فـــقهي زيدي هـــادوي وهو المعروف 

بــــ)متن الأزهـــار( للإمـــام أحمـــد بن يحيى المرت�ضى )ت:840هـ(، حيـــث استهل متنه بقول:
»التقليد في المســـائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائز لغير المجتهد، لا له، ولو وقف 

ٍ كالموالاة والمعاداة«))).
ب على علم�يٍّ

ّ
ٍ يترتّ

على نـــصّّ أعلـــم منـــه، ولا في عمل�يٍّ
وقوله: »وكل مجتهد مصيب في الأصح، والحيّّ أولى من الميّّت، والأعلم من الأورع« ))).

وقوله: »والتزام مذهب معيّّن أولى ولا يجب« ))).
 لتعـــبير يـــحيى عبـــد الكريـــم الفضيـــل )أحد علمـــاء الزيديـــة المعاصريـــن، ت:1412ه( 

ً
ووفقـــاً

فـــإن مـــن قواعـــد الزيدية:
»تحريـــم التقليـــد على مـــن بلـــغ درجـــة الاجتهـــاد، مـــن العلماء، وتجويـــز التقليد كضـــرورة ملجئة 

لـــغير المجتهد«))).
ويلفـــت المـــؤرّّخ محمّّـــد بـــن علي الأكـــوع الحـــوالي )ت: 1998م( بعـــد تأكيـــده على مســـألة ميزة 
 بين التقليد 

ً
 مزيجاً

ً
ماً

ْ
 أنه جاء عِِلْ

ً
الانفتاح في المذهب الهادوي؛ أن مما امتاز به المذهب »أيضاً

 في الفقه، حشـــروا فيها أقـــوال علماء الأمصار والصحابة وتابعيهم، ومن 
ً
فـــوا كتباً

ّ
والاجتهـــاد، ألّ

زون فيه 
ّ

تفـــرّّد في ذلـــك، أو لـــم يكـــن لـــه أتبـــاع، وجعلـــوا محور الكتـــاب على مذهب الهـــادي، يركّ
المســـألة، ثـــمّّ يتناولـــون أقوال العلماء في تلك المســـألة، مـــع الدليل والتعليل«))).

وعـــزى أحـــد الباحـــثين في هـــذا الإطـــار إلى ســـمة الانفتـــاح هـــذه إتاحتهـــا للمذهـــب الزيـــدي 

)))	 المرت�ضــى، أحمــد بــن يــحيى: متن الأزهــار المقدّّمــة )مقدّّمــة لا يســع المقلــد جهلهــا(، انظــر النــص فــي: الشــوكاني، محمــد بــن 
علي: الســيل الجــرّّار المتدفــق على حدائــق الأزهــار شــرح متن الأزهــار، الطبعــة الأولى، بيروت، دار ابــن حــزم، )1425 هـــ- 

2004م(،9.
)))	 المصدر السابق، 17.

)))	 المصدر نفسه، 18
ان، جمعية عمّّال المطابع التعاونية،)1401هـ-1981م(، 9. )))	 الفضيل، يحيى عبد الكريم: من هم الزيدية، الطبعة الثالثة، عَمَّ

)))	 الأكوع، محمد بن علي، الحوالي: اليمن الخضراء، 105.
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اليمـــن،  ومنـــه  الإسلامـــي  العالـــم  حكمهـــا  ظـــل  في  العثمانيـــة  الدولـــة  مـــع  بمرونـــة  يتعامـــل  أن 
 لما نصّّـــت عليـــه 

ً
حين عمّّمـــت على قضاتهـــا في كل ناحيـــة القضـــاء وفـــق المذهـــب الحنفـــي، وفقـــاً

ا كان أبـــو حنيفة قـــد أخذ عن 
ّ
المجلـــة العدليـــة –حينـــذاك- المســـتقاة مـــن المذهـــب الحنفـــي. ولمّ

الإمـــام زيـــد وغيره مـــن آل البيـــت بعـــض فقهـــه لـــم تظهـــر مشكلـــة لـــدى قضـــاة المذهـــب الزيـــدي 
– وقتـــذاك- في أخذهـــم بـــأحكام المجلـــة العدليـــة )الحنفيـــة(، بـــل تعاملـــوا معهـــا بانسجـــام)))، 
 
ً
لكـــن لئن صحّّـــت هـــذه الحادثـــة فـــإن ذلـــك يُُحمـــل – مـــن وجهـــة الباحـــث- على أنـــه  كان سبـــيلاً

ام الأئمـــة في مرحلة مـــن المراحل، 
ّ
 مـــن ســـبل التعايـــش، أو أنـــه كان سبيـــل بعـــض حكّ

ً
اضطراريـــاً

 تجـــاه العثمانـــيين ومذهبهـــم، يُُعـــزى إلى إيجابية العلاقـــة بين زيد وأبي 
ً
ـــرداً

ّ
 مطّ

ً
لا أنـــه كان منهجـــاً

حنيفـــة، ذلـــك أن العلاقـــة الفعليـــة التي طبعـــت تاريـــخ الزيديـــة الهادويـــة بالدولـــة العثمانيـــة في 
مرحلتيهـــا الأولى والثانيـــة كانـــت علاقـــة عـــداء واحتراب وتربّّـــص بالجملـــة، ولا شـــكّّ أن لذلـــك 
انعكاســـاته العمليـــة الســـلبية على طريقـــة التعاطـــي مـــع كل مـــا يصـــدر عـــن الدولـــة العثمانيـــة، 
الحوثـــيين  إن  حتى  الحنفـــي،  المذهـــب  وهـــو  المعتمـــد،  ومذهبهـــا  القانونيـــة  مدونتهـــا  فيهـــا  بمـــا 
لـــون في هـــذه الحقبـــة النسخـــة الجديـــدة مـــن الاتجـــاه الهـــادوي( الجـــارودي )نســـبة 

ّ
الذيـــن يمثّ

للجـــارود زيـــاد ابـــن أبـــي زيـــاد المنـــذر العبـــدي )ت:150 وقيـــل 160هــــ(  ليفخرون اليـــوم في مناهج 
التعليـــم الـــرسمي التي غيّّروهـــا بعـــد ســـيطرتهم على الدولـــة في 21سبتمبر/أيلـــول2014م  بـــأن 
بـــن محمـــد  القاســـم  العثمانـــي الأول« كان الإمـــام  بــــ »الاحـــتلال  مـــا يصفونـــه  قـــاوم  مـــن  أبـــرز 
)ت:1026ه/1598م(، على حين أن أبـــرز مـــن قـــاوم المرحلـــة الثانية للعثمانيين أو ما يصفونه 
بــــ »الاحـــتلال العثمانـــي« كان الإمـــام الملقّّـــب بــــ »المنصـــور بـــالله« محمـــد بـــن يـــحيى حميـــد الديـــن 
)ت:1322هــــ/1904م(، وكـــذا ابنـــه مـــن بعـــده الإمـــام الملقّّـــب بـ »المتـــوكل على الله« يـــحيى حميد 
الديـــن )ت:1367هــــ/1948م(، ويلقّّنـــون التلاميـــذ اليـــوم عبر تلـــك المنـــاهج المبدّّلـــة بـــأن اليمـــن 

ســـميّّت منـــذ ذلـــك الحين بــــ« مـــقبرة الأناضـــول«))) ))).
 عـــن هـــذا الاســـتطراد الذي فرضه ذلك الزعم بتناغم المذهـــب الهادوي مع المذهب 

ً
وبعيـــداً

)))	 الكب�سي، محمّّد، أحمد: الفروق الواضحة البهيّّة بين الفرق الإمامية وبين الفرقة الزيدية، ) 1413هـ-1992م(، د. ط، 
د. م، د. ن، 62-61.

وزارة التربية والتعليم )الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء( الإدارة العامة للمناهج، كتاب التربية الوطنية للصف  	(((
الخامــس مــن مرحلــة التعليــم الأســا�سي، الــدرس الأول: اليمــن مــقبرة الغــزاة، )طبعــة 1442هـــ/2021م( 8، 17.

وأكثر مــن ذلــك أورده الحوثيــون فــي كتــاب »الثقافــة الوطنيــة« المقــرّّر علــى طلبــة التعليــم الجامعــي، بوصفــه –لــدى  	(((
فوصــف  ســبق  مــا  على  زاد  حيــث   ،

ً
إلزاميــاً  

ً
جامعيــاً  

ً
متطلبــاً صنعــاء-  في  العــالي  التعليــم  وزارة  على  القائــمين  الحوثــيين 

العــالي  التعليــم  وزارة  الأناضــول«  مــقبرة  اليمــن   « مقولــة   
ً
مكــرّّراً ذمّّهــا،  في  وبالــغ  الاســتعمارية«،  بـ«الدولــة  العثمانــيين 

.59-51، ن،)2020م(  د.  م،  د.  ط،  د.  الوطنيــة،  الثقافــة  صنعــاء(،  في  الحوثــيين  لســيطرة  )الخاضعــة  العــلمي  والبحــث 
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الحنفي في ظل نفوذ الدولة العثمانية؛ فإن ذلك لا ينفي أن سمة الانفتاح المعرفي في المذهب 
؛ دافـــع 

ً
الزيـــدي الهـــادوي، إلى جانـــب عامـــل الإشكال الـــكلي في بنيـــة المذهـــب المشـــار إليهـــا آنفـــاً

عـــملي تسبـــب في تخريـــج أئمـــة وعلمـــاء مجتهديـــن تجـــاوزوا المذهـــب، وانتقـــل تأثيرهـــم إلى بيئـــات 
 على  مســـتوى العالـــم الإسلامـــي، أمثال محمد بـــن إبراهيم 

ً
إسلاميـــة أخـــرى، بـــل صـــاروا أعلامـــاً

الوزيـــر )ت: 840هــــ- 1436م(، ومهـــدي بـــن صـــالح المقـــبلي )ت:1108هــــ-1696م(، ومحمّّـــد بـــن 
إســـماعيل الأمير الصنعانـــي )ت:1182هــــ-1768م(، ومحمّّـــد بـــن علي الشـــوكاني )ت:1250هــــ-

1834م())).
- تمكنوا من البحث 

ً
، كما سترد الإشـــارة لاحقاً

ً
وهم -وإن دفعوا جميعًًا ثمن تحررهم غالياً

والتأهيل حتى بلغوا تلك الدرجة بفضل تلك الســـمة في أصول المذهب الزيدي الهادوي.
موقف المجدّّدين بين التحوّّل والبقاء:

في ضـــوء ذلـــك التوصيـــف المتقـــدّّم مـــن كـــون الانفتـــاح المعـــرفي ســـمة في المذهـــب الزيـــدي 
الهـــادوي هـــل يمكـــن للباحـــث أن يســـتنتج مـــن خلال تلـــك الســـمة أن أمثـــال أولئـــك المجدّّديـــن 
؛ لايـــزال مـــن الممكـــن تصنيفهـــم على المذهـــب الزيـــدي الهـــادوي، بوصفهـــم 

ً
المشـــار إليهـــم آنفـــاً

 مـــن مخرجاتـــه على نحـــو أو آخـــر؟
ً
مُُخرجـــاً

الواقع أن ثمة اتجاهين في بحث هذه المسألة:

الاتجاه لأول: المجدّّدون: زيديون هادويون
إلى  الهـــادوي  الزيـــدي  المذهـــب  عـــن  تحوّّلـــوا  وإن  المجّّدديـــن  أولئـــك  أن  الاتجـــاه  هـــذا  يـــرى 
آفـــاق الفكـــر الإسلامـــي وســـعته؛ فإنهـــم لـــم يخرجـــوا عـــن دائـــرة المذهـــب بقـــدر تمثيلهـــم لتيـــار 
فـــإن  الباحـــث  )الهـــادوي(. وحســـب معرفـــة  الزيـــدي  في المذهـــب  الـــسنّّي  الفكـــر  الانفتـــاح على 
، أو مجـــرّّد 

ً
 عابـــراً

ً
أول مـــن تـــبنّّى هـــذه الوجهـــة  بقـــدر مـــن الدراســـة الوافيـــة - وليـــس انطباعـــاً

رأي قيـــل- مـــن المعاصريـــن -على الأقـــل- هـــو الأســـتاذ الدكتـــور أحمـــد محمـــود صـــبحي، أســـتاذ 
الهادويـــة  الزيديـــة  البيئـــة  في  عـــاش  الـــذي  ذلـــك  الإســـكندرية،  بجامعـــة  الإسلاميـــة  الفلســـفة 
 بجامعـــة صنعـــاء، وتفاعـــل مـــع البيئـــة العلميـــة فيهـــا 

ً
بضـــع ســـنوات، حين أعير للعمـــل أســـتاذاً

 
ً
 مســـتقلاً

ً
عـــن قـــرب، فخـــرج بعـــد ذلـــك بعمـــل فكـــري موســـوعي في الزيديـــة، خصّّـــص فيـــه بابـــاً

لمســـألة علاقـــة المجدّّديـــن بالزيديـــة عنوانـــه )الاتجـــاه الزيـــدي المنفتـــح على أهل الســـنّّة(، جعل 
الفصـــل الأول منـــه للوزيـــر، والثانـــي خـــصّّ به الأمير، أمـــا الثالث فللشـــوكاني)))، وتبعه في ذلك 

)))	 ليمن الخضراء: 35-34.
)))  صبحي، أحمد محمود: الزيدية، الطبعة الثانية، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، )1404هـ-1984م( ، 575-435.
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فـــي تخفيـــف   
ً
ذلـــك كان سببـــاً ولعـــل  أو غير مباشـــر))).  نحـــو مباشـــر  الباحـــثين، على  بعـــض 

الوطـــأة على المذهـــب الزيـــدي الهـــادوي، حيـــث كان بعـــض أصحـــاب المذاهـــب الأربعـــة السنيّّـــة 
 )شـــيعة(، ويرون 

ً
المعروفـــة  يٌٌلحِِقـــون الزيديـــة الهادويـــة بالجعفريـــة الإماميـــة، بوصفهـــم جميعاً

، في حين تحصرهـــا 
ً
أن الفـــرق الوحيـــد بينهمـــا أن الإماميـــة تحصـــر الإمامـــة في اثني عشـــر إمامـــاً

الزيديـــة في ذريّّـــة فاطمـــة مـــن أبنـــاء الحســـن والحـــسين، وحســـبوا أن هذا نتاج المذهـــب الزيدي 
ـــل - في نظرهـــم- الاتجاه الســـائد المعمول به اليـــوم لدى الزيدية 

ّ
الهـــادوي المباشـــر، ولايـــزال يمثّ

لعـــوا على مؤلفات الوزير والمقبلي والأمير والشـــوكاني، عدلوا عن 
ّ
المعاصـــرة، لكنهـــم بعـــد أن اطّ

وجهتهـــم تلـــك))).

ي العام
ّ
الاتجاه الآخر: المجدّّدون متحوّّلون إلى الإطار السنّ

أمـــا الاتجـــاه الآخـــر فيرى أنـــه لـــم تبق ثمّّة علاقة لأولئـــك المجدّّدين بمذهبهـــم الأصلي، وأنهم 
 عـــن المذهـــب الزيـــدي الهـــادوي، بعـــد أن نبـــذوا التقليـــد، حيث قطعـــوا صلتهم 

ً
قـــد تحولـــوا كليّّـــاً

بـــه، ومـــا نســـبتهم إلى الزيديـــة إلا نســـبة بيئيـــة، بحكـــم المنشـــأ على المذهـــب الزيـــدي الهـــادوي في 
مراحلهـــم الأولى لطلـــب العلـــم ))).

معايير تصنيف البقاء في المذهب او التحوّّل عنه:
 على أســـاس موضـــوعي؛ فإنـــه ليـــس ثمـــة مـــا هـــو أكثر معياريـــة 

ً
وكـــي يكـــون التصنيـــف مبنيـــاً

رب أو بُُعـــد أولئك 
ُ
مـــن تعريـــف المذهـــب لنفســـه مـــن خلال أئمتـــه ومرجعياتـــه، ومقارنة مـــدى قُ

الأعلام المجدّّديـــن عنـــه في ضـــوء ذلـــك. وعلى هـــذا فـــإن المذهـــب الزيـــدي الهـــادوي كأي مذهـــب 
 مـــا قيـــل عـــن تداخـــل بعـــض أصولـــه أوالتقـــاء بعـــض مصـــادره ومـــنهج 

ً
 أيّّـــاً

ً
آخـــر يحمـــل منهجـــاً

 عامـــة 
ً
الاســـتدلال فيـــه مـــع غيره؛ فإنـــه لايـــزال يمتلـــك قســـمات محـــدّّدة في جوهرهـــا، وأصـــولاً

معيّّنة، ســـواء من حيث الأصول الفكرية، أم من حيث منهج الاســـتدلال ومصادر التلقّّي، أم 

انظــر: طــه جابــر العلوانــي الــذي يصنّّــف النتــاج العــلمي الحــديثي لأمثــال ابــن الوزيــر وابــن الأمير ضمــن التراث الزيــدي،  	(((
- بالزيــدي. الطبعــة الأولى، وكذلــك فعــل بعــض الباحــثين في رســائلهم العلميــة. راجــع: عــادل 

ً
ويصــف ابــن الوزيــر – مــثلاً

حيــدان، مرجــع ســابق، 21، 517. والأغــرب أن ثمّّــة مقالــة قديمــة كتبهــا القــا�ضي العلامــة محمــد بــن إســماعيل العمرانــي 
)ت: 1443هـــ- 2021م( في عــام 1369هـــ، وقدّّمهــا لأحــد مؤتمــرات التقريــب بين المذاهــب الإسلاميــة التي عقــدت بالقاهــرة، 
ونشــرت بعــد ذلــك في كتيــب صــدر عــن مكتبــة دار التراث بصنعــاء تتفــق وهــذه الوجهــة في عــدّّ سلســلة مجــدّّدي الفكــر 
الإسلامــي باليمــن لايزالــون في دائــرة الزيديــة الهادويــة التقليديــة، راجــع: العمرانــي، الزيديــة باليمــن، مرجــع ســابق. وهــل 
ــر هــذا؟ أم تراجــع عنــه؟ ليــس لدينــا جــواب حتى الآن، وإن كان الغالــب على الظــن 

ّ
لايــزال القــا�ضي العمرانــي على رأيــه المبكّ

ــدة والمتعصــبين المنتــمين إلى المذهــب الهــادوي في بيئتــه. أمــا 
ّ
مراجعتــه لذلــك في ضــوء جملــة أحاديثــه ومــا عانــاه مــن المقلّ

وجــه الغرابــة في الأمــر فستتكفــل بــه الســطور الــواردة في ســياق المناقشــة، بعــد إيــراد رأي الاتجــاه الآخــر.
الأكوع: الزيدية، 38-40. وانظر اليمن الخضراء مهد الحضارة، 105. 	(((

الأكوع، الزيدية، 40. 	(((
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مـــن حيـــث النظريـــة السياســـية )نظريـــة الإمامة(، ويمكن الإشـــارة إلى ذلك بمـــا يحقق المقصود 
في هـــذا المقـــام على النحـــو التـــالي:

1-الأصول الفكرية للزيدية الهادوية:
 فكرية عامة عبّّر عنهـــا بعض أئمة المذهب كيحيى بن حمزة 

ً
مـــن المعلـــوم أن للزيديـــة أصـــولاً

)ت: 749ه( بقوله:
»فمـــن كان على عقيدتـــه في الديانة والمســـائل الإلهية والقـــول بالحكمة، والاعتراف بالوعد 
والوعيـــد، وحصـــر الإمامـــة في الفرقـــة الفاطميـــة، والنـــص في الإمامـــة على الثلاثـــة، الذيـــن هـــم 
 في هذه الأصـــول فهو زيدي، 

ً
عليّّ وولـــداه، وأن طريـــق الإمامـــة الدعـــوة فيمـــن عداهـــم كان مقرّّاً

فهـــذه هي معتقـــدات الزيديـــة التي مصـــداق اللقـــب عليهـــا دون المســـائل الاجتهاديـــة«))). ثـــم قـــال 
 لهـــذه الأصول فهو زيدي، ومن خـــرج عن هذه الأصول فليس 

ً
بعـــد تفصيـــل: »فمـــن كان جامعـــاً

بزيدي«))).
إن هـــذا النـــص جليّّ صريـــح في شـــروط انطبـــاق وصـــف الزيـــدي، وعدم انطباقـــه، فالأصول 
الفكريـــة الخمســـة المعروفـــة عنـــد الزيدية الهادوية وهي: التوحيد، والعـــدل، والوعد والوعيد، 
والنبـــوات، والأمـــر بالمعـــروف والـــنهي عـــن المنكـــر، وفق شـــرائط ومواصفات خاصـــة)))؛ لا يلتزم 
، بـــل تجـــد 

ً
بهـــا أولئـــك المجّّـــددون على نحـــو مـــا وردت في المصـــادر الزيديـــة، ولا يلقـــون لهـــا بـــالاً

عقيدتهـــم الفكريـــة قائمـــة على أصـــول أخـــرى غير متقيّّـــدة بهـــذه الأصـــول وعددهـــا، وتجدهـــم 
يقرنونهـــا بالفكـــر الاعتزالي، ولهـــم منـــه موقـــف ســـلبي لا يخفـــى على الـــدارسين في هـــذا المجـــال، 
ولايســـلمون ببعـــض تطبيقـــات تلـــك الأصـــول ومضامينهـــا العمليـــة، بـــل تراهـــم يـــردّّون عليهـــا في 
الجملـــة، ويحاججـــون القائـــلين بهـــا، فهـــل يمكـــن القـــول بعـــد ذلـــك: إن أمثـــال الوزيـــر والمقـــبلي 

والأمير والـــشوكاني لايزاـــلون زيدـــية؟

منهج الاستدلال ومصادر التلقي:
قي فصحيـــح أن الزيدية تجعل القـــرآن الكريم 

ّ
ومـــن جانـــب مـــنهج الاســـتدلال ومصـــادر التلّ

ثـــم الســـنة المطهـــرة مصدريـــن أساســـيين كلـــيينّّ، ثـــم تأتـــي المصـــادر الثانويـــة بعـــد ذلـــك))) كمـــا 
لـــدى كل  مـــع هـــذه المصـــادر  بيـــد أن طريقـــة التعامـــل  مـــن هـــذه الزاويـــة،  لـــدى الســـنّّة  الأمـــر 
منهمـــا مختلـــف، إذ الأصـــل في الاعتمـــاد الحـــديثي لـــدى الزيديـــة ليـــس البخـــاري ومســـلم، كأصح 

)))	 يحيى بن حمزة، 51.
المصدر السابق، 52. 	(((

)))   انظر التفصيل في: شرف الدين، علي، 118-40.
)))	 المرت�ضى، أحمد بن يحيى: متن الأزهار المقدّّمة )مقدّّمة لا يسع المقلد جهلها(، 26.
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المصـــادر في الإطـــار الـــسنّّي، بـــل لـــدى الزيديـــة مصادرها الخاصـــة الواردة عن طريـــق العترة )آل 
البيـــت(، مهمـــا تكـــن قليلـــة أو محـــدودة، وذلـــك كشـــرح التجريـــد لأحمـــد بـــن حسين بـــن هارون، 
وأمـــالي أحمـــد بـــن عي�سى، ومجمـــوع زيـــد بـــن علي، وأمـــالي أبـــي طالـــب المـــسمّّى تيـــسير المطالـــب، 
وأمـــالي المرشـــد بـــالله، والاعتصـــام للقاســـم بـــن محمـــد))). نعـــم تـــورد الزيديـــة المصـــادر السنيّّـــة 
ضمـــن مـــا تـــورد في بحوثهـــا الفقهيـــة وغيرهـــا، إلى جانـــب مصادرهـــا الخاصـــة، ولكنهـــا لا تخـــرج 
تـــورد  قـــد   

ً
ـــم، وأحيانـــاً

ّ
القـــارئ والمتعلّ أفـــق  نمـــط الاســـتئناس والمقارنـــة، وتوســـيع  عـــن  بذلـــك 

ذلـــك على سبيـــل إلـــزام )الآخـــر( الـــسنّّي ومحاججتـــه، وهـــو الغالـــب، ولاســـيما في بعـــض الحقب 
والمراحـــل بالخصـــوص، لا أنهـــا تـــورد ذلـــك على سبيـــل الاحتجـــاج والإلـــزام لذاتهـــا، بمـــا في ذلـــك 
مـــا تعـــدّّه المذاهـــب السنيّّـــة جميعهـــا مصـــادر متلقيـــة بالقبـــول والاحتجـــاج والإلـــزام في جملتها، 
أعني مـــا يُُعـــرف بـ)صحـــيحي البخـــاري ومســـلم(. يقـــول الإمـــام المنصـــور بـــالله عبـــد الله بـــن حمزة 
)ت:614هــــ( في ســـياق حديثـــه عـــن الإمامـــة وإقامـــة الحجـــة على العامّّـــة ويقصـــد بهـــم )أهـــل 
السُُـــنّّة(: »فانقطـــع بذلـــك شـــغب المخالـــفين لنـــا مـــن العامـــة، على اخـــتلاف أقوالهـــا، واتفاقهـــا 
على خلافنـــا في الإمامـــة، وقامـــت لنـــا الحجة عليها بما ذكرناه، إذ قـــد احتججنا على العامّّة من 
أقوالهـــا وروايتهـــا، التي لـــو شـــكت في ســـواد الليـــل وبيـــاض النهار لما شـــكت فيها، وكيف تشـــك في 

أمـــرٍٍ صححتـــه ونقلتـــه وزيلتـــه وغربلتـــه«))).
وتبعـــه في الإفصـــاح عـــن ذلـــك أحـــد أبـــرز الرمـــوز الزيديـــة الهادويـــة الجاروديـــة »الحوثيـــة« 
ة«، الذي   وصـــف »العاَمَّ

ً
مـــة بدر الدّّين الحوثي )ت:2010م(، مســـتعملاً

الّا
المعاصـــرة، وهـــو الع

ة. ــَنَُّ ــصف أهل الـسُ ــبن حـــمزة، في وـ ـــسبقه إلـــيه عـــبد الله ـ
يقول بدر الدين الحوثي:

ـــة، أو عـــدم اعتمادهـــا في الغالـــب،  »المذهـــب الســـائد في الزيديـــة هـــو اجتنـــاب كتـــب العاَمَّ
 لكـــثير مـــن رواتهـــم، مـــن الفئة الباغيـــة والخوارج، والدعـــاة إلى بدعتهـــم، ولكنهم يأخذون 

ً
اتهامـــاً

 على المخالـــف، ومنهـــم مـــن يـــرى قبـــول روايـــة كافـــر 
ً
 واحتجاجـــاً

ً
منهـــا مـــا يوافـــق الحـــق، تأكيـــداً

التأويـــل وفاســـق التأويـــل، ولكـــن لا يُُعتمـــد على مـــا في تلـــك الكتـــب، على حـــدّّ اعتمـــاد كتب أهل 
الحـــق« ))).

 
ً
ـــة« واقعـــاً ـــل في اعتبـــاره المخالـــف للمذهـــب مـــن أهـــل الســـنّّة الذيـــن وصفهـــم بـ«العاَمَّ وتأَمَّ

)))	 الحوثي، بدر الدين: الزيدية في اليمن، د.ت، طباعة استنسل، د. م: دار الزهراء، 11.
حمــزة ، ابــن عبــد الله: المجمــوع المنصــوري، العقــد الثــمين فــي تبــيين أحــكام الأئمــة الهاديــن، تحقيــق: عبــد السلام الوجيه،  	(((

أمير المؤمــنين وولديــه، الطبعــة الأولى، صنعــاء: مؤسســة الإمــام زيــد بــن علي الثقافيــة، ) 1421ه - 2001م( 44-43/1.
الحوثي: بدر الدين: الزيدية في اليمن، 13. 	(((
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 -
ً
بين كافـــر التأويـــل وفاســـق التأويـــل – وســـيأتي مناقشـــة هذيـــن المصـــطلحين في موطنـــه لاحقـــاً

ـــص  ِ
�خِّ

ووصفـــه للمصـــادر الزيديـــة وحدهـــا بـ)كتـــب أهـــل الحـــق(. أمـــا مصـــادر أهـــل الســـنّّة فيل
موقفـــه منهـــا بقولـــه:

تُُب إلا ما 
ُ

تِِب عن الزيديـــة من كُ
ُ

ِف بمذهبهـــم، فلا يعمـــل بمـــا كُ
عـــ�رِّ

ُ
»وكتـــب الزيديـــة هي التي تُ

وافـــق كتبهم المعتمدة«))).
الزيـــديين  الباحـــثين  أحـــد  المـــرت�ضى  إبراهيـــم  بـــن  محمـــد  يكشـــف  الســـياق  هـــذا  وفي 
مـــة مجد الديـــن المؤيـــدي )ت: 1428هـ-2007م( 

الّا
المعاصرين)قـــدّّم لكتابـــه المرجـــع الزيـــدي الع

بالثنـــاء والإقـــرار( أنـــه ناقـــش أحـــد المرجعيـــات الشـــيعية الإماميـــة واســـمه )آيـــة الله العـــظمى 
محمـــد علي الطباطبائـــي( فيمـــا تضمنـــه كتابـــه )تهذيـــب الأزهـــار في فقـــه الأئمـــة الأطهـــار( مـــن 
الحديثيـــة  المرويـــات  تـــورد  الزيديـــة  المصـــادر  أن  إيـــراد  منهـــا  الزيديـــة،  عـــن  معلومـــات خاطئـــة 
 – أي الباحث الزيـــدي- أن الحقيقة خلاف ذلك، 

ً
)السنيّّـــة( كالبخـــاري ومســـلم وغيرهمـــا مبيّّنـــاً

حيـــث للزيديـــة مصادرهـــم الخاصـــة في الحديـــث والأســـانيد، عـــن أهـــل البيـــت كمســـند الإمـــام 
زيـــد، وأمـــالي أحمـــد بـــن عي�سى، وأمالي المرشـــد بالله، وأبي طالـــب، والأســـانيد اليحيوية وغيرها، 

ثـــم أعقـــب ذلـــك بقولـــه:
»ومـــا روايـــة الحديـــث عـــن أهـــل الســـنّّة إلا للاحتجـــاج عليهـــم مـــن كتبهـــم مـــا يؤيـــد مذهـــب 

عليهـــا«))).  للاعتمـــاد  لا  الزيديـــة، 
البخـــاري ومســـلم: »بينهمـــا وبين  الهـــادي وقولـــه عـــن  مـــا روي عـــن  الباحـــث ذاتـــه  ثـــم أورد 
 عن الإمـــام عبد الله بن حمـــزة بما 

ً
الصحـــة مراحـــل«)))، ثـــم مـــا قالـــه مجـــد الديـــن المؤيـــدي نـــقلاً

فحـــواه أن طريقـــة النقـــل تعتمـــد على مـــا هـــو صحيح عنـــد الزيدية، أو كان مـــن رواية الخصوم 
 على البخـــاري ومســـلم بمنزلـــة لقـــب عُُـــرفي، 

ً
مََـــاً

َ
للاحتجـــاج عليهـــم، واعتبـــار اســـم الصحيـــح عََلَ

وذلـــك مـــن التحكـــم الـــواضح والتعصـــب الفـــاضح، حيـــث لا برهـــان عليهـــا، وما أنـــزل الله بها من 
م. ِ

ـــه يـــشير بذلـــك إلـــى قـــول عبـــد الله بـــن حمـــزة المتقـــ�دِّ
ّ
ســـلطان))). ولعلّ

أمـــا المؤيـــدي ذاتـــه فيـــفترض أنّّ اعتمـــاد أهـــل الســـنة للبخاري ومســـلم مصدريـــن صحيحين 
 صـــرّّح فيه بأن القـــول بذلك:

ً
يـــعني –بالضـــرورة- ردّّ مـــا عداهمـــا، ويـــبني على ذلـــك حكمـــاً

مـــات الواضحـــة، والتعصّّبـــات الفاضحـــة، التي ليـــس عليهـــا برهـــان، ولا أنـــزل الله 
ّ

»مـــن التحكّ

المرجع السابق، 9. 	(((
المرت�ضى، مرجع سابق، 155-151. 	(((

المرجع السابق، 30. 	(((
المرجع نفسه، 30. 	(((
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تعـــالى بهـــا مـــن ســـلطان...وهذا على فـــرض صحـــة مـــا زعمـــوه لهمـــا مـــن المبالغـــة في الاحتيـــاط، 
والتشـــدّّد في الاشتراط، والواقـــع بخلافـــه، كمـــا هو معلوم بشـــهادة الخصـــوم، ولكن يأبى الحق 

.(((»
ً
 زاهقـــاً

ً
، والباطـــل بالرغـــم على أصحابـــه فاضحـــاً

ً
 ناطقـــاً

ً
إلا أن يكـــون واضحـــاً

والواقـــع أن مثـــل هـــذه المواقـــف لـــم تندّّ عن الموقف الأصلي لمؤســـس المذهـــب في اليمن، أي 
الهـــادي يـــحيى بـــن الحـــسين، إذ هـــو لا يـــكترث بصحـــيحي أهل الســـنة، أي البخاري ومســـلم، ولا 
يعدّّهمـــا مـــن الصحـــة في �شيء، فقـــد أورد الأكـــوع رواية للهـــادي رواها عنه الإمـــام المهدي أحمد 
بـــن يـــحيى المـــرت�ضى في كتابـــه )الغايـــات(، في ذكـــر المخالـــف، يقـــول فيهـــا عـــن أهـــل الســـنة وأبـــرز 

مصادرهـــم المعتمدة:
»ولهـــم كتابـــان يســـمونهما بالصحيـــحين )صحيح البخـــاري وصحيح مســـلم(، ولعمري إنهما 

عن الصحـــة لخليّّان«))).
ويعقّّب على ذلك المهدي بقوله:

»ولعمري إنه -أي الهادي- لا يقول ذلك على غير بصيرة، أو كما قال«))).
ر أنـــك:« إذا شئـــت أن تختـــار  ِ

بـــل يذهـــب المهـــدي نفســـه إلى أبعـــد مـــن ذلـــك بكـــثير إذ يقـــ�رِّ
 ينجيك يوم الحشـــر من لهب النار، فدع عنك قول الشـــافعي ومالك وحنبل، 

ً
لنفســـك مذهباً

أنـــاس قولهـــم ورواتهـــم روى جدّّهـــم عـــن جبرئيـــل عـــن  والمـــروي عـــن كعـــب أحبـــار، وخـــذ مـــن 
الباري«))).

د على ذلك المعنى بقوله))):
ّ

وهذا عبد الله بن حمزة يؤكّ
كم بين قولي عن أبي عن جدّّه ... وأبو أبي فهو النبي الهادي

وفتىًً يقول روى لنا أشياخنا ... ما ذلك الإسناد من إسنادي 
 وقـــد تلتقـــي الزيديـــة مـــع التراث الـــسنّّي الفـــقهي - ولاســـيما في المذهـــب الحنفـــي- في الســـواد 
الأعظـــم مـــن المســـائل العمليـــة، لكـــن على سبيـــل التوافـــق، وليـــس بسبـــب وحـــدة المـــنهج، أي 
. فالهـــادي لـــم يعتمـــد ابتـــداء على 

ً
 وتطبيقيـــاً

ً
أن للزيديـــة منهجهـــا الخـــاص في الاســـتدلال نظريـــاً

روايـــات أهـــل الســـنة في فقهـــه، كمـــا فعـــل الأئمـــة الأربعـــة -كمـــا ســـبقت الإشـــارة- ومـــن ثـــم فـــإن 
فقهـــه قائـــم على أدلـــة مرســـلة أو موقوفـــة يرويهـــا عـــن أسلافـــه فقـــط ))). 

المرجع نفسه، 30. 	(((
الأكوع: الزيدية، 28. 	(((

 عن الأكوع: الزيدية، 18، المنار في المختار من جواهر البحر الزخار: ـ1/ 352.
ً
)))	 نقلاً

الأكوع، الزيدية، 29-28. 	(((
محمد، إبراهيم بن القاسم، 1/ 608 )( 	(((

)))	 الأكوع، الزيدية، 28.
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وللباحـــث في هـــذا المجـــال أن يـــدرك مـــدى الخلاف بين المدرســـتين، مـــن خلال تقريـــر المرجع 
الزيـــدي الأعلى للزيديـــة المعاصـــرة في اليمـــن العلامـــة مجـــد الديـــن المؤيّّـــدي الـــذي يزعـــم بـــأن 
العلامة المجدّّد محمّّد بن إبراهيم الوزير وحده من رجع إلى مدرسة آل البيت فنقل المؤيدي- 
في معـــرض التأييـــد والإقـــرار-  عـــن مـــن وصفـــه بــــ »الإمـــام الكـــبير الصـــادع بالحـــق المنصور بالله 
محمـــد بـــن عبـــد الله الوزير)ت:1307هــــ-1889م(« قولـــه: »واعلـــم أنه قد ســـبق المقبلي من هو 
، الوالـــد الإمـــام محمّّد بـــن إبراهيم- رحمـــه الله- فلا يـــزال يكرّّر في 

ً
، وأعلـــم علمـــاً

ً
أجـــلّّ منـــه قـــدراً

كتبـــه أنـــه على معتقـــد أهلـــه، ولا يخالفهـــم في مهمـــات الدّّيـــن بخلاف مســـائل الفـــروع، فهي وإن 
، بل خالف 

ً
وقـــع مخالفـــة في �شيء، فقـــد خالـــف أهـــل البيـــت – عليهم السلام – بعضهـــم بعضاً

الـــهادي ابناه...«.
ر على محمـــد بـــن عبـــد الله الوزيـــر أو مجـــد الدّّيـــن المؤيـــدي أو ســـواهما 

ّ
ا كان مـــن المتعـــذّ

ّ
ولمّ

تجاهـــل أو إخفـــاء ســـمة التحـــرّّر والتجديـــد البـــارزتين في تـــراث الإمام محمد بـــن إبراهيم الوزير 
وفكـــره فقـــد حـــاول محمـــد بن عبـــد الله الوزير التقليل من شـــأن ذلك وتصويـــر الأمر على نحو 

 لما أورده المؤيدي -:
ً
غفلـــة عابـــرة وقـــع فيهـــا الإمـــام محمـــد بن إبراهيم فقـــال عنـــه– وفقـــاً

»ولما كانـــت يـــده قويـــة، ولا منـــازع لـــه في الأعلميـــة، ولـــم يســـتقم لـــه الجـــري على منهـــاج أهله، 
ـــب 

ّ
ولا أمكنـــه التصريـــح بمخالفتهـــم، جـــاء بالتخاليـــط، والترميـــم، والتلفيـــق في المســـائل، والترقّ

لأي لفظـــة، أو شبهـــة، أو دلالـــة مـــن علـــوم أهلـــه، أو مـــن قـــول أعدائهـــم إلى قولـــه: ] يقصـــد قول 
محمـــد بـــن عبـــد الله الوزيـــر[  فيجعلـــه حجتـــه لما يرويـــه، ويســـلك بزعمـــه تلـــك الطريقـــة، وأنهـــا 
أوضح محجّّـــة إلى قولـــه:]أي محمـــد بـــن عبـــد الله الوزيـــر[ ومدار احتجاجـــه بأحاديث الخصوم 
، وتنـــا�سى مـــا رُُوي عـــن الخصـــوم إلى قولـــه: فيمـــا اتفق عليه 

ً
، أو لزومـــاً

ً
لأهلـــه، أمّّـــا ]هكـــذا[ حقـــاً

الفريقـــان، وتنـــا�سى تأصيلهـــم، وتقريرهـــم أن الداعيـــة إلى المذهـــب وبدعتـــه لا يُُقبـــل، ولا دليـــل 
لـــه على ذلـــك إلا مجـــرّّد أنّّهـــم أهـــل الســـنّّة وأهـــل الصحـــاح، حتى أضـــاف تلك البـــدع إلى الصدر 
، وقرنهـــم بالكتـــاب العزيـــز، 

ً
الأول، بدليـــل اتصـــال الســـند، وتنـــا�سى أن مـــن طهرهـــم الله تطـــهيراً

ـــة، وجعلهم 
ّ
وأمـــر بالتمسّّـــك بهـــم، وأمّّـــن الأمّّـــة مـــن الـــضلال وشبههـــم بســـفينة نـــوح، وبـــاب حِِطّ

م 
ّ
الشـــهداء، وأهل الاجتباء والاصطفاء، وشـــرع لهم الصلاة مع أبيهم صلى الله عليه وآله وســـلّ

يُُحتـــج عليهـــم  ، فكيـــف 
ً
أولئـــك الخصـــوم، ولا رفعـــوا لرواياتهـــم رأســـاً لـــم يقبلـــوا  بكل تشـــهد، 

بروايـــات خصومهـــم؟«))).

)))	 المؤيدي، مجد الدين:  لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار، الطبعة الأولى، مكتب التراث 
الإسلامــي، صعــدة، )1414هـــ- 1993م( 102/2. وممــا يجــدر التنبيــه عليــه أن هــذا مــا نقلــه المؤيــدي عــن محمــد بــن عبــد 
الله الوزيــر- في معــرض الإقــرار- وليــس هــو نصّّــه المباشــر، كمــا يوهــم بذلــك محمــد بــن إبراهيــم المــرت�ضى، صاحــب كتــاب 
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ً
ويســـتنتج المـــرء مـــن خلال تلـــك المحاولـــة المنقولـــة عـــن الوزيـــر )محمد بن عبـــد الله( – وفقاً

للمؤيـــدي-  الـــسعي نحـــو تغـــيير الصـــورة التحرريـــة التجديديـــة للوزيـــر )محمّّـــد بـــن إبراهيـــم(، 
وكأن كل مـــن اختلـــف مـــع بعض مقرّّرات المذهـــب، وأفكار بعض مرجعياته، إنما اختلف كليّّة 
مع الخليفة الراشـــد الإمام علي وبنيه الشـــهيدين: الحســـن والحسين، وزوجه فاطمة الزهراء، 
والإمام زيد بن علي- ر�ضي الله عنهم أجمعين- بل اختلف مع الحق المطلق الذي لا سواه حق، 
لين إلى رحـــاب الفكـــر الإسلامـــي العـــام،  ِ

مـــع أن كل رجـــال التجديـــد ورمـــوزه مـــن الزيديـــة المتحـــ�وِّ
بنـــاء على بحـــث ومراجعـــات، مـــا برحوا يردّّدون القول ذاته في حبهم لـــعلي وولديه وفاطمة وزيد 
 عـــن احتكار هـــذا المذهب 

ً
وســـواهم -ر�ضي الله عنهـــم أجمـــعين- ودفاعهـــم عـــن منهجهـــم، بعيـــداً

أو الرمـــز فيـــه أو ذاك، أو أن فهمهـــم لمـــنهج الإمـــام عليّّ وولديـــه وفاطمة وزيـــد، هو المنهج الحق 
لا ســـواه، و ادّّعـــاء أن فهمهـــم وحدهـــم لمنهجههـــو الحـــق لاســـواه، أولبعض أولئـــك المجدّّدين في 
 عـــن المقـــالات، وحاصلهـــا إجلالهـــم لأولئـــك الرمـــوز المؤســـسين، والم�ضي 

ً
ذلـــك المؤلفـــات فـــضلاً

، مـــع مـــن عداهـــم، ولهـــذا فهـــم 
ً
 أو جزئيـــاً

ً
ي، وإن اختلفـــوا بعـــد ذلـــك كليّّـــاً

ّ
على منهجهـــم الـــكلّ

يفصلـــون بين رمـــوز أهـــل البيـــت النبـــوي الأول، ولـــو كان زيـــد بـــن علي، وبين مـــن جـــاء بعدهـــم، 
بعـــد ذلـــك. ولهـــذا: كيـــف يوصف أولئك المجدّّدون بأنهم لايزالـــون في إطار المذهب الزيدي، إذا 
كان المرجـــع الأعلى للمذهـــب في عصرنـــا العلامـــة المجـــدّّدي لا يـــعترف إلا بواحـــد منهـــم على ذلك 

ــبن عـــبد الله الوزير في مـــعرض التأيـــيد والإقرار-؟ ــعن محـــمد ـ ــساقه ـ  لما ـ
ً
النـــحو- وفـــاًق

مـــن المعاصريـــن عـــن الإمـــام الأمير  المـــرت�ضى  إبراهيـــم  بـــن  قـــول محمـــد  مـــن ذلـــك  وأغـــرب 
الصنعانـــي في كتـــاب لـــه قـــدّّم لـــه العلامة المؤيدي بكل ما يعنيه مـــعنى التقديم من إقرار وتأييد 

للكـــتاب في جملـــته – على الأـــقل-:
»وأمـــا البـــدر الأمير، وإن ثبـــت أنـــه خالـــف أسلافـــه وآبـــاءه مـــن أهـــل البيـــت الطاهر-عليهـــم 
الـــسلام- في بعـــض المســـائل، ولكنـــه لابـــد مـــن العـــرق الهـــاشمي أن ينبـــض فيـــه«)))، ثـــمّّ يـــورد 
وحبّّـــه  الهاشـــمية  السلالـــة  إلى  بانتمائـــه  فيهـــا  اعتزازه  منهـــا  يســـتخلص  للأمير   

ً
أبياتـــاً المـــرت�ضى 

للآل)))، ليكتشـــف بعـــد ذلـــك العـــرق الهـــاشمي الذي لابد له أن ينبض، أما الشـــوكاني فيجرّّده 
ـــه لا ينـــتمي إلى السلالـــة الهاشـــمية، ومـــن ثم فلا عـــرق ينبض 

ّ
ـــه، لا لسبـــب ســـوى أنّ

ّ
مـــن ذلـــك كلّ

فيـــه! كمـــا تـــشير العبـــارة التاليـــة التي جـــاءت في هـــذا الســـياق. يقـــول المـــرت�ضى:
مـــا خلا رســـالة  الولايـــة  أو  بالزيديـــة  تمســـكه  تـــدل على  آثـــار  لـــه  الشـــوكاني فليســـت  »أمـــا 

الزيدية والإمامية وجها لوجه، 2/ 149، 103،104.
)))	 المرجع السابق، 151.

)))	 المرجع نفسه، 151.
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أســـماها العقـــد الثـــمين في وصايـــة أمير المؤمـــنين، وكأنهـــا إنمـــا ألفـــت لإسكات الذيـــن يتهمونـــه 
الـــسلام-«))). بالزيـــغ والانحـــراف عـــن آل محمـــد – عليهـــم 

وهكـــذا بتفـــسير عِِـــرقي سلالي عاطفي، يعتمد فيـــه صاحبه على عنصر )الجينات( وحدها، 
يََمنـــح هـــذا العالـــم امتيـــاز حـــب آل البيـــت، ويََســـلبه عـــن آخـــر، لأنـــه لا ينـــتمي إلى الجينـــة ذاتهـــا، 
 للأمير، فيصادر النزعة الشـــهيرة التحرّّريـــة المعروفة عنده، 

ً
 كليـــاً

ً
 فكريـــاً

ً
وبذلـــك يضـــرب منهجـــاً

شِِير إلى طرف منها، حين أوردتُُ قصيدة إسحاق بن يوسف، وفيها تلخيص الجدل 
ُ
تلك التي أُ

الدائـــر حـــول تماســـك المذهـــب ومنطقـــه وحجتـــه، وحاصلهـــا اتهـــام المذهـــب الزيـــدي الهـــادوي 
بـ)الهلاميـــة(، فجـــاء تأكيـــد الأمير على ذلـــك بقصيـــدة مماثلـــة ضمنهـــا الجـــواب على مـــن ردّّ على 
قصيـــدة إسحـــاق بـــن يوســـف. ثـــم إَنَّ دعـــوة الأمير في كل مناســـبة إلى معـــايير الحريـــة والعدالـــة 
والمســـاواة بين العبـــاد تعـــدّّ مـــن الســـمات الأبـــرز في شخصيتـــه العلميـــة والفكريـــة والتربويـــة، 
ـــى يمكـــن تغييرهـــا بمجـــرّّد أمنيـــة عنصرية سلالية عاطفيـــة كل معتمدها تـــوارث )الجينات( 

ّ
فأنّ

في الفكـــر والســـلوك؟ وليـــس في الجوانـــب الحيويـــة والعضويـــة فحســـب. وثمّّـــة حادثـــة شـــهيرة 
ـــد ذلـــك المنزع التحـــرّّري التجديـــد في فكـــر الأمير تـــروى عنـــه بعـــد أن ألغى مـــن إحدى خطبه  ِ

�كِّ
تؤ

بالجامـــع الكـــبير بصنعـــاء ذكر بعض أئمة اليمـــن، كما جرت العادة في خطبة الجمعة، فثارت 
رّّ الإمام إلى الأمر 

ُ
عليـــه ثائـــرة بعـــض عـــوام، وفيهم بعض أقارب الإمام المهدي العبّّـــاس، فاضطُ

م بقوله))):
ّ
بالقبض عليه، مع المثيرين للفتنة، فخاطب الأمير رسول الله - صلى الله عليه وسلّ

ِ والبحرِِ
تك الغــــــراء فـــــي الب�رِّ

ّ
ي قد أوذيت فيــــــك لنصرتي ... لسنّ

ّ
فإنّ

وكم رام أقوام وهمّّوا بسفكهم ... دمي، فأبى الرحمن نيلي بالضرّّ
وعلى إثـــر تلـــك الخطبـــة بعـــث علمـــاء مـــن بني الـــعن�سي مـــن أهـــل )بََـــرََط( رســـالة إلى علمـــاء 
ه رغـــم التحريض الشـــديد تجاهه، 

ّ
)حُُـــوث( يســـتفزّّونهم فيهـــا للوقـــوف ضـــدّّ الأمير. والغريـــب أنّ

 
ً
، حيث وقفوا إلى جانـــب الأمير، وأثنوا عليه، بوصفه عالماً

ً
فقـــد كان ردّّ علمـــاء )حُُـــوث( مفاجئـــاً

 في أهـــل زمانـــه، يحـــق لـــه أن يخـــرج عـــن بعـــض المألـــوف، بحكـــم علمـــه واجتهـــاده 
ً
 نـــادراً

ً
مجتهـــداً

وتأهيلـــه. ورفضـــوا كل اتهامـــات علمـــاء بني الـــعن�سي. وممـــا جـــاء في جـــواب علمـــاء )حُُـــوث( عليهم 
قولهم:

ن يحـــرم عليـــه التقليـــد، 
ّ
»ومـــن القاعـــدة الضروريـــة أنّّ مـــن تحصّّلـــت )لـــه( هـــذه الشـــروط أّ

هـــذه  فيـــه  الله  ـــر 
ّ
وفّ ممـــن  الشخـــص  وهـــذا  وغيرهـــم،  الـــسلام  عليهـــم  البيـــت  أهـــل  مـــن  لأحـــد 

الشـــروط، فلا ينـــبغي أن يُُـــعترض عليـــه في �شيء ممـــا أدّّى إليـــه نظـــره الثاقـــب. وأراكـــم ]هكـــذا[ 

)))	 المرجع نفسه، 159.
)))	 الأكوع، الزيدية، طبعة مكتبة الجيل، 45.
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منـــه مـــا تنقمـــون منـــه إلا شـــرعية الرفـــع والضـــمّّ التـــأمين، وشـــرعية هـــذه معلومـــة مـــن الســـنّّة 
الـــنّّيّّرة، وقـــد قـــال بالرفـــع كـــثير مـــن العلمـــاء مـــن أهـــل البيـــت وغيرهـــم«))).

ـــرى: هـــل كان للإنتـــاج المعـــرفي للعلامة الإمام الأمير الصنعاني أو ســـواه من رجال التجديد 
ُ
تُ

في اليمـــن أن ينتشـــر على ذلـــك النطـــاق في العالـــم الإسلامـــي، بمـــا فيـــه بعـــض المناطـــق المشتهـــرة 
بالحساســـية البالغـــة مـــن كل رائحـــة أو بيئـــة تشـــيّّع، لـــو ظـــل فيـــه ذلـــك العِِـــرق الـــذي يبـــاهي بـــه 

المرت�ضى؟!
لع صاحب هذا القول على قصيدة الأمير التي يقول فيها))):

ّ
ألم يطّ

 
ٌ
ي ومن بيت الإمامِِ عصابةٌ

ّ
إنّ

                       في العدّّ قد زادوا على الآلاف  
ون من الرعايا ليتهم 

ُ
مسترزِِقُ

                    قنعوا بأكل فرائض الأصناف
بل يأخذون من الرّّعايا كلّّ ما 

رهًًا بلا استنكافِِ
ُ

                   يحوونه كُ
أتظن من منكم يلي أمر الورى

                   يلقى قرابته بلا استخفاف
لا بل يقول عطاهُُمُُ لي لازمٌٌ 

                   بل ذلك المقصود في استخلافي
 
ً
اًَمَّ عطي الصغير مع الكبير مُُعََ

ُ
أُ

                        ذات الخِِمََار وربّّة الأشناف
وإذا أراد خلاف هذا أشعلوا 

ارََي فتنةٍٍ وخلافِِ
َ
                   في الأرض نَ

أعني بهم من يزعمون بأنهم 
فََافِِ

ْ
                    رأس الورى والنّّاس كالأخْ

 وقوله))):
ُ

ين وهو له خسفُ ِ
تسمّّى بنــــــــور الدّّين وهو ظلامه ... وهذا بشمـــــس ال�دِّ

ُ
هم عســـــــفُ

ّ
وذا شـــــــــرف الإســــــــلام يدعوه قومُُه ... وقد ناله من جــــــــوره كلّ

)))	 انظــر، رســالة علمــاء بني العن�ســي إلــى أهــل حــوث وجــواب أهــل حــوث عليهــم فــي: الأكــوع، الزيديــة، طبعــة مكتبــة الجيــل، 
.52-48

)))	 قاسم غالب أحمد وآخرون: ابن الأمير وعصره، صورة من كفاح شعب، د.ت، د. ط، د: م، د. ن، 5.
المرجع السابق، 42. 	(((
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ُ
صِِب الميزان وانتشر الصحفُ

ُ
 ... إذا نُ

ً
رويدك يامسكين سوف ترى غداً

ُ
بمــــاذا تسمّّى هــــل سعيد فحبّّذا ... أو اسم شقي بئس ذا ذلك الوصــــفُ

ولـــو أن شخصيـــة الأمير الصنعانـــي كانـــت على ذلـــك النحـــو مـــن المنزع الـــسلالي الـــذي أراده 
الـــزبيري  الكبـــار كالقـــا�ضي محمـــد محمـــود  اليمـــن  ثـــوار  أبـــرز  لما اختـــاره  أقـــرّّه  المـــرت�ضى ومـــن 
الملقّّـــب بــــ )أبـــي الأحـــرار( )ت:1965م(، أو القـــا�ضي المناضـــل عبـــد الـــسلام صبرة )ت:1912م( 
 
ً
أو  الشـــهيد العظيـــم– على حـــدّّ وصـــف القـــا�ضي صبرة- أحمـــد المطـــاع)ت:1948م(، نبراســـاً

ليستشـــهدوا بـــه على التحـــرّّر والتجديـــد ورفـــض العنصريـــة الضيّّقـــة، دون ســـواه في سلســـلة 
مجـــدّّدي اليمـــن، ولاســـيما مـــن الهاشـــميين الأحـــرار، فوصفه  الزبيري بأنـــه: »قطب من أقطاب 
ـــل النضـــال النبيـــل ضـــدّّ النزعـــة الإماميـــة المتعصبـــة، وقـــد  ِ

�ثِّ
العلمـــاء الهاشـــميين الأحـــرار، ويم

 كـــثيرة في عهـــد المتـــوكل على الله القاســـم بـــن الحـــسين، ثـــم المنصـــور الحـــسين بـــن 
ً
عانـــى خطوبـــاً

 
ً
 إلى محنة الأمير حين كان خطيباً

ً
القاسم، ثم في أيام المهدي العباس بن الحسين«)))، مشيراً

في الجامـــع الكـــبير بصنعـــاء، ودخـــول يوســـف العجمي القـــادم مـــن إيـــران على خـــط المؤامـــرة، 
بذريعـــة العـــداء لآل البيـــت«))).

 عن الأول:« وفي البدء أقول 
ً
أمـــا القـــا�ضي عبـــد الـــسلام صبرة فربط بين الأمير والمطاع قائلاً

إنني كلمـــا ذكـــرت أو قـــرأت لـــه ]يقصـــد للأمير[ تذكـــرت معـــه الشـــهيد العظيـــم أحمـــد بـــن أحمد 
المطـــاع هـــذا العلامـــة الكـــبير الـــذي يـــعترف لـــه كل النـــابهين الذيـــن عاشـــوا عصر ما قبـــل الثورة 
الدســـتورية 1948م، واشتركـــوا في أحداثهـــا أنـــه كان المحـــرّّك الأول للتغـــيير، وصاحـــب الـــدور 
الكـــبير في  تحريـــك العقـــول الراكـــدة، وفي إيقـــاظ الضمائـــر النائمـــة... ولا أبالـــغ إذا قلـــت: إن 
أحمـــد المطـــاع كان أســـتاذي وأســـتاذ زملائـــي في التعريـــف بعظمـــاء التاريـــخ في فترات متعاقبـــة 
ـــم الشـــامخ والبـــدر المـــنير محمّّـــد بـــن إســـماعيل الأمير رحمـــه الله 

َ
مـــن تاريـــخ اليمـــن أمثـــال العََلَ

ثـــراه، وجعـــل الجنّّـــة مـــأواه، فقـــد كان النجـــم الـــذي أشـــرق بنـــوره على ســـماء اليمـــن  وطيّّـــب 
المظلـــم، والـــذي أضـــاء بنـــوره الطريـــق لكـــثير ممـــن كتـــب الله لهـــم الانعتـــاق مـــن قيـــود التقليـــد 
الأعمى والتعصّّـــب المقيـــت...«))). وأشـــار صبرة إلـــى تلـــك القصيـــدة التي أجـــاب فيهـــا الأمير علـــى 
مـــن تســـاءل عـــن حيرتـــه عـــن المذهـــب الزيـــدي الهـــادوي، كمـــا أشـــار إلى مـــدى الاهتمـــام الخاص 
الـــذي كان يوليـــه المطـــاع لهـــا، وحرصـــه على نشـــرها وتكرارهـــا والتركيز على بعـــض أبـــرز الأبيـــات 
الثقافــة والســياحة، صنعــاء، ) 1420هـــ- اليمــن، د. ط، وزارة  الــزبيري، محمــد محمــود: الإمامــة وخطرهــا على وحــدة  	(((

.19  ، 2004م( 
المرجع السابق، 19. 	(((

)))	 صبرة ، عبد السلام، من مقدّّمته لكتاب: محمد عبد الله زبارة، محمد بن إســماعيل الأمير، رائد مدرســة الإنصاف في 
اليمــن، 2007م، د. ط، د. م، د. ن، 11.
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فيهـــا، لكشـــف حقيقـــة التعصـــب وخطـــر التقليـــد ودحـــض الخرافـــة، بسبـــب ضعـــف الاهتمام 
بالعقـــل«))). 

 
ً
 لتعـــبير المرت�ضى ســـابقاً

ً
ويبقـــى الســـؤال عـــن ســـرّّ تخلـــف نبـــض ذلـــك العـــرق بالأمـــس- وفقـــاً

لـــدى الإمـــام يـــحيى بـــن الحسين بن القاســـم )ت: 1100هـ( - على سبيـــل المثال- ذاك الذي قاوم 
ــعات الظـــلم والتـــسلط باـــسم الآل في زمنه. كل نزـ

الهاشـــمية لمواصلـــة ذلـــك  إلى السلالـــة   
ً
مـــن المنتـــمين عرقيـــاً اليـــوم عـــدد غير قليـــل  ويبرز 

مة الدكتور 
الّا

المســـار في التحرّّر ورفض المنزع السلالي والتقليد المذهبي، لعلّّ من أشـــهرهم الع
عبـــد الوهـــاب بن لطـــف الديلمي)ت:1442هـ-2021م( الذي ردّّ على شـــقيقه أحمد المتمذهب 
ـــف كامـــل لـــه بهـــذا 

ّ
بالزيديـــة الهادويـــة، حـــول القضايـــا ذاتهـــا، على نحـــو صريـــح ولافـــت، في مؤلّ

الشـــأن عنوانـــه )جنايـــة أدعيـــاء الزيديـــة على الزيديـــة())). 
ومثـــل هـــذه المواقـــف عن العلماء الزيدية اليمنيين الذين درســـوا المذهـــب الزيدي، وأخذوا 
 بـــسلام، إذ وجد 

ً
بتشجيعـــه على الاجتهـــاد ونبـــذ التقليـــد، فحقـــق بعضهـــم ذلـــك، لـــم تمـــرّّ دائمـــاً

 في مرمـــى اتهـــام عنيـــف، مـــن قِِبََـــل علمـــاء الزيديـــة الآخريـــن 
ً
أولئـــك المجتهـــدون أنفســـهم غالبـــاً

مـــة 
الّا

الذيـــن آثـــروا التقليـــد. وهـــؤلاء الأخيرون- وإن كان فيهـــم  مجتهـــدون - بلا ريـــب- أمثـــال الع
الاجتهـــاد  نبـــذوا مســـلك  إذ  إطـــار مذهبهـــم،  باجتهادهـــم  يتجـــاوزوا  لـــم  المؤيـــدي-  الدّّيـــن  مجـــد 
الـــذي يـــف�ضي إلى نتائـــج كليّّـــة، تتيـــح التحـــرّّر مـــن ربقـــة المذهب، على نحـــو ما قام بـــه الوزير، ثم 
د أن ســـمة إتاحة 

ّ
المقـــبلي، ومـــن بعدهمـــا الأمير والشـــوكاني- على سبيـــل المثـــال- وذلـــك إنمـــا يؤكّ

الاجتهـــاد المطلـــق لدارســـيه المؤهـــلين، تلـــك التي كان قـــد اشتهـــر بهـــا المذهـــب الزيـــدي الهـــادوي؛ 
ظلـــت نظريـــة، كأيّّ نظريـــة تبحـــث عـــن بيئـــة مناســـبة للتطبيـــق، ويظهـــر أن ذلـــك كان في الأزمنة 
، لا أن ذلـــك اســـتمر عبر تاريـــخ 

ً
 وتطبيقـــاً

ً
المتقدّّمـــة مـــن تاريـــخ المذهـــب الزيـــدي أكثر وضوحـــاً

المذهـــب ومراحلـــه، كعمليـــة منهجيـــة متصلة مطـــردة، بدليل مثل هذا الموقـــف المليء بالضيق 
والحـــنق ـــمن فقـــيه مجتـــهد بحـــجم المؤيدي.

 
ً
 معيشـــاً

ً
 عملياً

ً
 وواقعـــاً

ً
ذلـــك المـــعنى في كـــون الاجتهـــاد المطلـــق ظـــل نظريـــة أكثر منهـــا تجســـيداً

صـــرّّح بـــه الإمـــام الشـــوكاني بقوله:
»ومـــا ذكرنـــا فيمـــا ســـبق مـــن أنـــه كان في الزيديـــة والهادويـــة في الديـــار اليمنيـــة أولـــو إنصاف 
بـــاب الاجتهـــاد فذلـــك إنمـــا هـــو في الأزمنـــة الســـابقة، كمـــا قررنـــا فيمـــا  في هـــذه المســـألة بفتـــح 
 مـــن غيرهـــم، فإنهـــم إذا 

ً
ســـلف. وأمّّـــا في هـــذه الأزمنـــة فقـــد أدركنـــا منهـــم مـــن هـــو أشـــدّّ تعصبـــاً

المرجع السابق، 13-12.  	(((
)))	 راجع التفاصيل في: الديلمي، مرجع سابق.
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ســـمعوا برجـــل يـــدّّعي الاجتهـــاد، ويأخـــذ دينه من كتاب الله وســـنة رســـوله –صلى الله عليه وآله 
 تبكي عليه عيون الإسلام، واســـتحلوا منه ما لا يســـتحلونه من أهل 

ً
م- قاموا عليه قياماً

ّ
وســـلّ

الذِِمّّـــة مـــن الطعـــن واللعـــن والتفســـيق والتنـــكير والهجـــم عليـــه إلى ديـــاره، ورجمـــه بالأحجـــار، 
 لولا ضبطهم ســـوط هيبة الخلافة -أعزّّ الله أركانها، 

ً
والاســـتظهار، وتهتك حرمته. وتعلم يقيناً

وا إراقة دماء العلماء المنتمين إلى الكتاب والســـنة، وفعلوا بهم ما لا 
ّ
وشـــيّّد ســـلطانها- لاســـتحلّ

ـــة، وقـــد شـــاهدنا مـــن هذا مـــالا يتســـع المقام لبســـطه« ))). يفعلونـــه بأهـــل الذَِِمَّ
ومع تأكيد القا�ضي المؤرّّخ إسماعيل الأكوع )ت:1429/10/22هـ الموافق 2008/10/21م( 
لمزيـــة فتـــح بـــاب الاجتهـــاد في المذهـــب الزيـــدي لمـــن حـــذق علومـــه وأتقـــن فنونـــه، على خلاف غيره 

مـــن المذاهب الإسلاميـــة)))؛ إلا أنه يعود ليقول:
 في المذهـــب الزيـــدي إلا أن مـــن أخـــذ بـــه، ومـــال 

ً
 معروفـــاً

ً
»على أنـــه وإن صـــار الاجتهـــاد مبـــدأً

ديـــن وأتباعهـــم، لأنه 
ّ
إليـــه، وحققـــه في نفســـه؛ لـــم يســـلم مـــن شـــرور غائلـــة علمـــاء الزيديـــة المقلّ

يشـــق عليهـــم تـــرك التقليـــد، وخـــروج المجتهد مـــن مذهبهم، والاشـــتغال بأحكام الكتاب والســـنة 
 يفوقون إليـــه ســـهامهم، فيرمونه بالنّّصْْـــب وبُُغض أهل 

ً
النبويـــة، ولهـــذا فإنهـــم يجعلونـــه هدفـــاً

 لا أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة 
ً
البيـــت، ليـــثيروا عليـــه سخـــط عامـــة النـــاس، ويلفقـــون عليـــه تهمـــاً

والواقـــع، ليجعلـــوا منـــه عبرة للمعـــتبر، فيردعـــوا به من عنـــده الرغبة للعمـــل بالكتاب وصحيح 
 
ً
بـــدءاً ثـــم استشـــهد بسلســـلة المجتهديـــن المجدّّديـــن اليمنـــيين   عـــن ذلـــك«)))، 

ّ
الســـنة، فيكـــفّ

 بـــالأمير الصنعانـــي، وانتهـــاءًً بالشـــوكاني))).
ً
بمحمـــد بـــن إبراهيـــم الوزيـــر، مـــروراً

3- النظرية السياسية )نظرية الإمامة(:
اتســـمت الزيديـــة الهادويـــة إلى جانـــب مـــا تقـــدّّم بنظريتهـــا السياســـية )نظريـــة الإمامـــة( التي 
 من أصول المذهب، شـــأنها في ذلك شـــأن كل فرق الشـــيعة من هذه الناحية، 

ً
 كليّّاً

ً
ل أصلاً

ّ
تمثّ

على خلاف النظرية السياســـية عند أهل الســـنة التي تقوم لدى جميع مذاهبها على الشـــورى، 
أمـــا لـــدى الزيديـــة الهادويـــة فترتكـــز على نظريـــة الحـــق الإلهي، أي النص، ومبـــدأ حصر الحكم 
في البطنين )ذريّّة الحســـن والحسين(، والخروج بالســـيف، وذلك من أســـس المذهب، وســـماته 
 بداهـــة في المذهـــب؛ فـــإن الخـــروج بالســـيف 

ً
الجوهريـــة. وإذا كان الحصـــر في البطـــنين معروفـــاً

شـــرط أســـاس وضـــروري كذلـــك لاكتمـــال شـــرعية الإمامة، خاصـــة أن بعض الباحـــثين يذهب 

)))	 الشوكاني، القول المفيد، مصدر سابق، ص 30-29.
)))	 الأكوع، مرجع سابق، ص 34.

)))	 المرجع السابق، 36-35.
)))	 المرجع نفسه، 37-36.
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إلى أنـــه لا تقيّّـــة لـــدى الزيديـــة)))، لذلـــك يصـــرّّح المرجـــع الزيـــدي مجـــد الديـــن المؤيـــدي أن مبـــدأ 
الزيديـــة إنمـــا يقـــوم على أســـاس الخـــروج بالســـيف، ومـــن لـــم يفعـــل ذلـــك فلا يســـتحق شـــرف 
الانتســـاب إلى الزيديـــة))) ونقـــل عـــن أبي طالب يحيى ابن الحسين بـــن هارون الحسني في كتابه 
)الدعامـــة( في ســـياق حديـــث الحـــسني عـــن فضل الإمـــام زيد بن علي وإجماع الأمـــة عليه قوله:

»إنّّ الإمـــام منّّـــا أهـــل البيـــت المفـــروض علينـــا وعليكـــم وعلى المســـلمين، مـــن شـــهر ســـيفه، 
ودعـــا إلى كتـــاب ربـــه، وســـنّّة نبيـــه، وجـــرى على أحكامـــه، وعُُـــرف بذلـــك، فذلـــك الإمـــام الـــذي 
لاتســـعنا وإياكـــم جهالتـــه. فأمّّـــا عبـــد جالس في بيته، مُُـــرخٍٍ عليه ستره، مغلق عليـــه بابه، يجري 
 مفروضة 

ً
عليـــه أحكام الظـــالمين، لا يأمـــر بمعروف، ولا يـــنهى عن منكر، فأنى يكون ذلك إماماً

طاعتـــه؟ »))).
ومن قبل ذلك قال الإمام يحيى بن حمزة:

»وإذا قالـــوا بالنـــص على الأئمـــة الثلاثـــة والدعـــوة والخـــروج في أولادهـــم، وهـــو طريـــق الإمامـــة 
 وبنيـــه )الحســـن والحـــسين(.

ً
خرجـــوا عـــن رأي المعتزلـــة...«))). ويقصـــد بالأئمـــة الثلاثـــة: عليـــاً

وهنـــا لا منـــاص مـــن الإشـــارة إلى أن هـــذا الأمـــر ألصـــق بالمذهـــب الهـــادوي، وليـــس لـــه تلـــك 
الصلـــة العضويـــة بالإمـــام زيـــد ومذهبـــه الأصلي، على نحو مـــا تصوّّره به الهادويـــة عبر تاريخها، 
ام الظلمة، وإن كان من أبرز ما اشتهر به الإمام زيد؛ 

ّ
د أن الخروج على الحكّ

ّ
وللباحث أن يؤكّ

 مـــع القـــول بأن الخروج بالســـيف شـــرط من شـــروط الخليفـــة أو الحاكم، 
ً
فليـــس ذلـــك متلازمـــاً

لينـــال الشـــرعية السياســـية. ويســـتنتج هـــذا بوضـــوح مـــن خلال ذلـــك النقـــاش الـــذي جـــرى بين 
زيـــد وبعـــض أتباعـــه مـــن أهـــل الكوفـــة، الذين اشترطـــوا عليه قبل القتـــال معه أن يـــتبرأ من أبي 
بكـــر وعمـــر، وحين أبـــى ذلـــك، وذكرهمـــا بـــخير، ســـألوه:« فلِِـــمََ تقاتلهـــم إذن؟« فأجابهـــم: »إن 
هـــؤلاء ليســـوا كأولئـــك. إن هـــؤلاء ظلمـــوا النـــاس وظلموا أنفســـهم...« ))).  وهنا يتـــبين أن مفهوم 
الخـــروج عنـــد زيـــد ليـــس على نحـــو شـــرط شـــرعية الخلافـــة، ولـــو كان مـــن غير سبـــب حقيقـــي، 
كمـــا تقـــول الهادويـــة، وذلـــك واضح مـــن ردّّه عليهـــم، إذ أقـــرّّ بمشـــروعية خلافـــة أبـــي بكـــر وعمـــر 
لعدالتهما، وأنكر مشـــروعية حكم هشـــام بن عبد الملك ومن على شـــاكلته من الأمويين، لأنهم 
ليســـوا على نهج الشـــيخين في العدالـــة، لا لسبـــب نـــسبي، ودون أن يطالـــب بالخروج عليهما، بل 

)))	 الغــرّّاوي، ســامي الغريــري: الزيديــة بين الإماميــة وأهــل الســنة: دراســة تاريخيــة تحليليــة فــي نشــأتها وظهورهــا وعقائدهــا 
وفرقهــا، د. م: مؤسســة دار الكتــاب الإسلامــي، )1426هـــ-2006م(، 592.

)))	 المؤيدي، مجد الدين، من تقديمه لكتاب علي شرف الدين، مرجع سابق، ص هـ.
)))	 مجد الدين المؤيدي: التحف، 69.

)))	 يحيى بن حمزة، 52.
محمد أبو زهرة: الإمام زيد، 62. 	(((
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 لزيـــد مـــن أمثـــال الخليفـــة عمر بن عبـــد العزيز بالخصـــوص، للسبب 
ً
 إيجابيـــاً

ً
إننـــا نجـــد موقفـــاً

ذاته، دون أن يشترط فيه شـــرط البطنين، وأن يدعو للخروج عليه، ولذلك فشـــرط الســـيف 
والخـــروج على نحـــو مـــا يصـــوّّره بـــه المذهـــب الهـــادوي، غير لازم في حـــق الإمام زيد.

 مـــن الوزير ظلوا بعد تحوّّلهـــم إلى الإطار 
ً
وبنـــاء على ذلـــك فلا نعلـــم أن مجـــددي اليمـــن بـــدءاً

السنّّي، ملتزمين بمفهوم الخروج على الحاكم بالســـيف، على نحو ما هو مقرّّر عند الهادوية، 
نعـــم إنهـــم - وبعضهـــم بالأخـــصّّ- لا يجـــارون ما قد يقع فيه بعض آحـــاد علماء المذاهب السنيّّة 
إليهـــا في القديـــم أو الحديـــث، مـــن حيـــث تبريـــر طغيـــان  أو )الأثريـــة بالخصـــوص( المنتســـبين 
الحاكـــم، وتصويـــر بعضهـــم أن الـــنصح العـــلني لـــه، وأمـــره بالمعـــروف ونهيـــه عـــن المنكـــر، وقـــول 
 من 

ً
كلمـــة الحـــق في غيابـــه أو حضـــوره، كل ذلـــك ممـــا يعـــدّّ مـــن ضـــروب الخـــروج عليـــه!  لكـــن أيّّاً

علمـــاء التجديـــد والإصلاح اليمنـــيين أولئـــك، كما أنه لا يقول ب�شيء من ذلك التبرير للطغيان؛ 
ح على الحاكـــم، ومـــن ثـــمّّ فكيـــف يُُقـــال: إنهـــم 

ّ
فإنـــه في الوقـــت نفســـه لا يـــجيز الخـــروج المـــسلّ

لايزالـــون في الإطـــار الزيـــدي الهـــادوي مصنّّفين، مع أنهم لا يؤمنون بالخروج بالســـيف ابتداء؟!
والواقع أن مسألة الخروج بالسيف هذه غدت مسألة بدهية في التراث الهادوي)))، ولكنها 
جـــرّّت الأمـــة إلى صراعـــات ومهالـــك وضعـــف اســـتقرار، بـــل إلى حـــروب وانتهـــاكات وانتقامـــات 

يرثهـــا الخلـــف عـــن الســـلف والجيل اللاحق عن الســـابق.

ي العام:
ّ
ترجيح اتجاه التحوّّل إلى الإطار السنّ

بعـــد كل مـــا تقـــدّّم مـــن عـــرض ومناقشـــة لكل واحـــد مـــن المعالـــم الثلاثـــة في المذهـــب الزيـــدي 
الهـــادوي؛ فـــإن مـــن العـــسير – مـــن وجهـــة نظـــر الباحـــث- القـــول: إَنَّ أولئـــك المجدّّديـــن يمكـــن 
مـــة 

الّا
توصيفهـــم في إطـــار الانتمـــاء إلى المذهـــب الزيـــدي أو الهـــادوي، إلا إذا استـــثنى البعـــض الع

الحســـن الجلال الذي كان له خصوصية نسبية من هذه الناحية، فربما اختلف منهجه عن 
 لأن  أولئـــك  تحـــرّّروا مـــن ربقـــة المذهـــب 

ً
، نظـــراً

ً
مـــنهج الوزيـــر والمقـــبلي والأمير والشـــوكاني نسبيـــاً

 
ً
لـــم يـــزل منتميـــاً كليّّـــة، أمّّـــا الجلال فهـــو- كمـــا يذهـــب إلى ذلـــك بعـــض الباحـــثين- مـــع تحـــرّّره 

بالجملـــة إلى المذهـــب الزيـــدي، فقـــد »اختـــار لنفســـه طريـــق الاجتهـــاد، مـــع انتمائـــه إلى المذهـــب 
الزيدي، مذهب أهل البيت«)))، هذا على الرغم من أن يحيى بن الحسين بن القاسم زعم أن 
الجلال كان على مذهب داوود الظاهري )ت:270هـ(، لكنه نســـب إليه آراء بعضها جدّّ غريب 
 
ً
على مذهـــب الظاهـــري وغيره مـــن مذاهـــب أهـــل الســـنة والزيديـــة بكل فرقهـــا، بـــل يبـــدو شـــاذاً

كإباحتـــه جـــواز المتعـــة، ثـــم أشـــار إلى أن الجلال يتفـــق مع الخـــوارج في عدم اشتراط القرشـــية، 
المؤيدي، مجد الدين من تقديمه لكتاب علي شرف الدين، ص هـ. 	(((

الكب�سي، 102. 	(((
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وأن ذلـــك في جميـــع النـــاس، عربـــي وعجمي، على ســـواء، وإنمـــا يـــشترط فيهم التقـــوى)))، وبذلك 
 للزيديـــة الهادويـــة في أبـــرز مســـألة عُُرفـــت بهـــا، وهي 

ً
 لهـــذا الـــرأي- مخالفـــاً

ً
فيغـــدو الجلال- وفقـــاً

عـــدم اشتراط البطـــنين في الحكـــم، غير أن عـــدم إســـناد ابـــن الحـــسين ذلـــك إلى مصـــدر بعينـــه 
للجلال، لا يبعـــث على الاطمئنـــان إلى صحّّـــة النســـبة إليـــه بيـــقين، في ضـــوء مـــا عُُـــرف بـــه لـــدى 

بعـــض الـــدارسين الآخرين.

يحيى بن الحسين: بهجة الزمن، 355-354/2. 	(((
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مقدمـــة الكتـــاب )أميـــر المؤمنين وولديه(، ط الأولى، صعدة، )1414هـ- 1993م(.  
• متـــن الأزهـــار، المقدّمـــة )مقدّمـــة لا يســـع المقلـــد جهلهـــا(، أحمـــد بـــن يحيـــى المرت�ضـــى، )ضمـــن 	

المكتبـــة الزيديـــة- نســـخة إلكترونيـــة(.
• الهادويـــة فـــي اليمـــن: نشـــأتها وتطورهـــا مـــع تحقيـــق كتـــاب البراهيـــن الصريحـــة علـــى العقيـــدة 	

الصحيحة للإمام المتوكل على الله إســـماعيل بن القاســـم بن محمّد، عادل حيدان، رســـالة 
ماجســـتير )غيـــر منشـــورة(، جامعـــة القاهرة: كليـــة دار العلـــوم، )1431هـ2010م(. 

• اليمـــن الخضـــراء مهـــد الحضـــارة، محمـــد بـــن علـــي الأكـــوع الحوالـــي، 1402هــــ- 1982م، ط 	
الثانيـــة، صنعـــاء: مكتبـــة الجيـــل الجديـــد.
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 اتجاهات الشباب السوري نحو الاندماج 
في المجتمع التركي

 )دراسة على عينة من الشباب في مدينة إسطنبول(

د. خالد محمد ناصيف ))) 
ملخص البحث: 

هدفـــت الدراســـة إلى معرفـــة اتجاهـــات عينـــة مـــن الشـــباب الســـوري في مدينـــة إســـطنبول نحـــو الاندمـــاج في المجتمـــع التركـــي، 
وتألفـــت العينـــة مـــن ســـبعين شـــاب وشـــابة ومـــن مســـتويات تعليميـــة وأعمـــار مختلفـــة، سُُحبََـــت بالعينـــة العرضيـــة، وجـــاءت 

النتائـــج على الـــشكل التـــالي:
• هناك اتجاه إيجابي عند الشباب نحو الاندماج في المجتمع التركي. 	
• 	                                                        .

ً
 لمتغير العمر لصالح الشباب الأصغر سنا

ً
توجد فروق ذات دلالة إحصائية تبعا

•  للمســـتوى التعليمـــي لصالـــح أصحـــاب الشـــهادات الأعلـــى )الثانويـــة والبكالوريوس 	
ً
توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة تبعـــا

والدراســـات العليا(.
•  للسكن في سورية لصالح من كان يسكن في المدينة.	

ً
توجد فروق ذات دلالة إحصائية تبعا

• لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.	

كلمات مفتاحية: الاندماج، اللجوء، علم النفس الاجتماعي، الثورة السوريّّة، المجتمع التركي،

Abstract:
The objective of this study is to display the tendencies of Syrian youth toward getting integrated 
in the Turkish society in Istanbul. This survey, which covered 70 young people of different ages 
and different levels of education, was drawn by an accidental sampling, and the results were as 
follows:
1.	 There is a positive trend toward getting integrated in the Turkish society.
2.	 There are statistically significant differences based on the age changing for the favor of the 

younger people.
3.	 There are differences in statistically significant way based on the level of education for the 

(High-school diplomas, Bachelor degrees, post-graduates› degrees) holders.
4.	 There are statistically significant differences based on the residence in Syria for the favor who 

lives in the city. 
5.	 No statistically significant differences are shown based on the gender.
Keywords: Integration, Refuge, Social Psychology, Syrian Revolution, Turkish Society.

فــس الاجتماعــيّّ، نائــب عميــد كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق للشــؤون الإداريّّــة ســابقًًا، أســتاذ  أســتاذ مشــارك فــي علــم الَنَّ 	(((
ـّة التربــية بجامــعة باــشاك ــشهير  بكلـيّ
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المقدمة:
إن طـــول فترة لجـــوء الســـوريين، وعـــدم وجود أفق للحل على المـــدى المنظور وتضاؤل الأمل 
بالعـــودة إلى الديـــار جعـــل الكثيريـــن، ولاســـيما الشـــباب، يفكـــرون بالاســـتقرار في بلاد اللجـــوء 
وبنـــاء حيـــاة جديـــدة. ولكـــن مثـــل هـــذا التفـــكير يصطـــدم عـــادة بالعديـــد مـــن الصعوبـــات، التي 
يعـــدُُّ في مقدمتهـــا صعوبـــة الاندمـــاج في البيئـــات الجديـــدة وذلـــك لأســـباب كـــثيرة منهـــا: النفســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة والقانونية وغيرها، فالاندمـــاج بوصفه عملية تفاعلية 
وتدريجيـــة  معقـــدة  عمليـــة  بـــل  ســـهلة،  عمليـــة  ليـــس  الاندمـــاج،  طـــرفي  اختلافـــات  تحتضـــن 
وتفـــرض أعبـــاء كـــبيرة على اللاجـــئين والمجتمـــع المســـتضيف. وهـــذه الصعوبـــات تترك بصماتهـــا 
على شخصيـــة الفـــرد وصحتـــه النفســـية، وبذلـــك يكـــون تفاعـــل الفـــرد مـــع هـــذه الصعوبـــات 
 كل حســـب إحساســـه  بهويتـــه ومرونتـــه وقدرتـــه على التواصـــل مـــع الاخريـــن وتوافقـــه 

ً
مختلفـــاً

النـــف�سي والاجتمـــاعي مـــع البيئـــة الجديـــدة بمثيراتهـــا المختلفـــة، فمـــن لا يســـتطيع التوافـــق مـــع 
 مـــا يـــنمّّي 

ً
، فإنـــه غالبـــاً

ً
 وظـــروف الاندمـــاج في المجتمـــع المحلي خصوصـــاً

ً
ظـــروف اللجـــوء عمومـــاً

اتجاهـــات ســـلبية نحـــو الاندمـــاج على خلاف مـــن يتوافـــق مـــع تلـــك الظـــروف ويحـــاول أن يجـــد 
 في المجتمـــع الجديـــد وينخـــرط فيـــه بفاعليـــة ويتفاعـــل مـــع الصعوبـــات بمرونـــة 

ً
لنفســـه مكانـــاً

 مـــا يـــنمّّي اتجاهات إيجابية نحو الاندماج ويجد فيـــه تتمة لمراحل حياته 
ً
وواقعيـــة، فإنـــه غالبـــاً

السابقة.

مشكلة البحث:
الـــذي  فهـــو  الاجتمـــاعي،  النفـــس  علـــم  في  الهامـــة  الموضوعـــات  مـــن  الاتجـــاه  موضـــوع  إن 
 ذلـــك التنظيم 

ً
يحـــدد نقطـــة الشـــروع والاســـتمرار للســـلوك المختـــار عنـــد الإنســـان، وهـــو أيضـــاً

الفـــرد أن يتصـــرف  الـــذي يدفـــع  الناتجـــة عـــن مواقـــف الاختيـــار والمفاضلـــة  الخـــاص للخبرة 
خـــر يمكـــن القـــول: إن الاتجاهـــات هي 

َ
بصـــورة محـــددة في مواقـــف حياتـــه اليوميـــة، بمـــعنى اَ

بمنزلـــة الموجهـــة والضابطـــة للســـلوك))). ويكتســـب موضـــوع الاتجـــاه أهميـــة خاصـــة إذا ارتبـــط 
بموضـــوع أو مشكلـــة عصريـــة وحساســـة تخـــص فئـــة كـــبيرة من النـــاس، وهي مشكلـــة الاندماج 
التي أنتجتهـــا الهجـــرات مـــن الـــبلاد الفـــقيرة ومـــن تلك التي تعاني من الأزمـــات والحروب، كما هو 
حاصـــل الآن في ســـورية، فالانتقـــال إلى بيئـــة جديـــدة مختلفـــة عـــن البيئـــة الأم ومـــا تتضمنها من 
خبرات إيجابيـــة أو ســـلبية، بالإضافـــة إلى مـــا لـــدى الشخص من معتقدات ســـابقة عنها، علاوة 

الثانــي، منشــورات جامعــة دمشــق، دمشــق،  )))	 ناصيــف، خالــد، وعربــي، كاتبي عــزت: علــم النفــس الاجتماعــي، الجــزء 
.7 )2011م(، 
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على القـــدرة الاندماجيـــة للمجتمـــع الجديـــد عبر احترام اخـــتلاف الأشخـــاص وتمايزهـــم، يترك 
بصماتـــه على توافقـــه النـــف�سي مـــن جهـــة وعلى اتجاهاته نحو الاندمـــاج في هذه البيئة من جهة 

ثانية.
إن معرفة الاتجاه نحو موضوع الاندماج تساعد الدول المضيفة للاجئين في وضع البرامج 
، التي من شأنها أن تساهم في تسريع خطواته 

ً
 ونفسياً

ً
 واجتماعياً

ً
 واقتصادياً

ً
الفعّّالة سياسياً

وتذليـــل الصعوبـــات بخصوصـــه، وعلى مســـتوى الفرد فإن معرفة اتجاهـــه نحو الاندماج إنما 
تســـاعده في اتخـــاذ القـــرار المناســـب فيمـــا يخص بقائـــه في مكان لجوئه وبـــذل الجهد للانخراط 
في المجتمـــع الجديـــد وإيجـــاد فـــرص للعيـــش الكريـــم فيـــه، والقيـــام بالـــدور المنـــوط بـــه في عملية 

الاندـــماج بوصفـــها عملـــية مشتركة ومتبادـــلة، أو العودة إلى وطنه أو أي مكان
ـــل الذهـــاب إليـــه حتى لا تزيـــد معاناتـــه الاقتصاديـــة والنفســـية والاجتماعيـــة، وعلى  ِ

يف�ضِّ
بمـــا  بحثـــه  يحـــدد مشكلـــة  فإنـــه  الشخصيـــة  الباحـــث  وبنـــاءًً على ملاحظـــات  تقـــدم  مـــا  ضـــوء 
يلي:)اتجاهـــات الشـــباب الســـوري نحـــو الاندمـــاج في المجتمع التركي – دراســـة على عينة من 

بإســـطنبول-(. الشـــباب 

أهمية البحث:
يمكن تحديد أهمية البحث الحالي في النقاط التالية:

إن معرفـــة الاتجاهـــات نحـــو مشـــكلة الاندمـــاج تســـاعد الـــدول والمؤسســـات المعنيـــة في رســـم 	•
السياســـات ووضـــع البرامـــج المناســـبة للوصـــول إلـــى أفضـــل النتائـــج بهـــذا الخصوص.

دراســـة الاتجاهـــات نحـــو الاندمـــاج فـــي مجتمعـــات اللجـــوء، تســـاهم فـــي الحـــد مـــن تحديـــات 	•
 على الدول ومؤسســـاتها من جهة، وعلـــى الأفراد من جهة 

ً
 والاندمـــاج خصوصـــا

ً
اللجـــوء عمومـــا

ثانية، وذلك من خلال التعرف على معتقدات وأفكار الأفراد حول الاندماج، والمشـــاعر التي 
تتحكـــم بهـــم حولـــه، ومـــا يمكـــن أن يقومـــوا به من ســـلوكيات في ضـــوء ذلك.

تعـــدُّ هـــذه الدراســـة الأولـــى مـــن نوعهـــا، علـــى حـــد علـــم الباحـــث، التـــي تتنـــاول بصـــورة علميـــة 	•
الاتجاهـــات نحـــو اللجـــوء نحـــو عينـــة من الشـــباب الســـوري في تركيـــا، فالمتوفر من الدراســـات 
عـــن هـــذا الموضـــوع لا تتجـــاوز وجهـــات النظـــر، والتنظيـــر والتحقيقـــات الصحفيـــة ودراســـات 

العام. الـــرأي 

أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى تحقيق الأهداف التالية:

الكشف عن اتجاهات عينة من الشباب السوري في مدينة إسطنبول نحو 	•
الاندماج في المجتمع التركي.	•
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 لمتغير العمر.	•
ً
التعرف على الفروق في الاتجاه نحو الاندماج تبعا

 لمتغير المستوى التعليمي. 	•
ً
التعرف على الفروق في الاتجاه نحو الاندماج تبعا

 لمتغيـــر الســـكن )ريـــف، مدينـــة( وذلك 	•
ً
التعـــرف علـــى الفـــروق فـــي الاتجـــاه نحـــو الاندمـــاج تبعـــا

فـــي البلـــد الأصلي.
 لمتغير الجنس.	•

ً
التعرف على الفروق في الاتجاه نحو الاندماج تبعا

أسئلة البحث وفرضياته:  
هـــل اتجاهـــات الشـــباب مـــن أفـــراد عينـــة البحـــث نحو الاندمـــاج فـــي المجتمع التركي ســـلبية أم 	•

إيجابية؟ 
لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 0,05 بيـــن متوســـطات درجـــات 	•

 لمتغيـــر العمر.
ً
أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس الاتجاهـــات تبعـــا

لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 0,05 بيـــن متوســـطات درجـــات 	•
 لمتغيـــر المســـتوى التعليمي.

ً
أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس الاتجاهـــات تبعـــا

لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 0,05 بيـــن متوســـطات درجـــات 	•
أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس الاتجاهـــات تبعـــا لمتغيـــر الســـكن في الموطـــن الأصلي؟

لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 0,05 بيـــن متوســـطات درجـــات 	•
 لمتغيـــر الجنس.                                                                                                                                     

ً
أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس الاتجاهـــات تبعـــا

حدود البحث:
الحدود المكانية: مدينة إسطنبول	•
الحدود الزمانية: شتاء العام 2019	•
الحدود البشرية: عينة من الشباب السوري في مدينة إسطنبول	•
الحدود الموضوعية: اتجاهات عينة من الشباب السوري في مدينة 	•
 إسطنبول نحو الاندماج في المجتمع التركي.	•

  التعريف بمطصلحات البحث:
الاتجاه: قدمت تعريفات كثيرة للاتجاهات، ولكن يعدّ تعريف Allport للاتجاه من أكثرها 	•

 لدى الباحثين وهذا ما يدفعنا لاعتماده في هذا البحث، فقد عرّفه بأنه » حالة من 
ً
قبولا

التأهب العصبي والنف�سي، تنتظم من خلال خبرة الشخص، وتكون ذات  أو  الاستعداد 
تستثير  التي  والمواقف  الموضوعات  لجميع  الفرد  استجابة  على  دينامي  أو  توجيهي  تأثير 

هذه الاستجابة«))).

)))	 علم النفس الاجتماعي، المرجع السابق،7.
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التعريـــف الإجرائـــي للاتجـــاه: هـــو مـــا يقيســـه مقيـــاس الاتجـــاه نحـــو الاندمـــاج المعتمـــد فـــي 	•
هـــذا البحـــث.

الاندمـــاج: ينظـــر إلـــى الاندمـــاج من زوايـــا عديدة سياســـية واقتصادية واجتماعيـــة وثقافية 	•
 مـــا ينظـــر إليـــه فـــي 

ً
 فإنـــه غالبـــا

ً
وغيرهـــا، لذلـــك تعـــددت التعريفـــات التـــي تناولتـــه، وعمومـــا

إطـــار نظريـــة دوركايـــم Durkheim حـــول الاندمـــاج الاجتماعـــي التـــي يلخصهـــا  فليب بيســـنار 
Besnard  بالقـــول: »نقـــول عـــن كيـــان اجتماعـــي مـــا: إنـــه مندمـــج عندمـــا يكون عنـــد أعضائه 
وعي ومشـــاعر ومعتقدات وممارســـات مشـــتركة، وبينهم تفاعل  واهداف المشتركة)))، لذلك 
فإنـــه وفـــق هـــذه النظريـــة لا يعنـــي الاندمـــاج إخضـــاع الفـــرد للجماعـــة وســـلب اســـتقلاليته 
وإنمـــا ربطـــه بهـــا))) وبنـــاءً علـــى ما تقدم يتبنـــى الباحث النظر للاندماج على أنـــه »العملية التي 
 أو مجموعـــة مـــن الأشـــخاص من التقـــارب والتحول إلى أعضـــاء في مجموعة 

ً
ـــن شـــخصا

ّ
تمك

أكبـــر وأوســـع، عبـــر تبني نظامهـــا الاجتماعـــي بقيمه وقواعـــده«))).                                                                                                    
 »كل ســـوري يتراوح عمـــره بين  	•

ً
الشـــباب: الشـــباب فـــي هـــذا البحـــث يعّرفهـــم الباحـــث إجرائيـــا

 له« وذلك دون الالتزام بالتصنيفات 
ً
18 – 50 ويتخذ من مدينة إســـطنبول التركية ســـكنا

العمريـــة الـــواردة فـــي كتب علـــم نفس النمو لضـــرورات البحث.

 الدراسات السابقة: 
لـــم يجـــد الباحـــث دراســـات علميـــة تناولـــت موضـــوع الاتجاهـــات نحـــو الاندمـــاج، حتى تلـــك 
التي تناولـــت موضـــوع الاندمـــاج على حـــدة كانـــت يسيرة، وجـــاءت على شكل دراســـات نظرية أو 
 مـــن هذه الدراســـات 

ً
تقاريـــر صـــادرة عـــن منظمـــات دوليـــة ومحليـــة، وســـيتناول الباحـــث بعضـــاً

التي ســـاهمت بـــشكل أو بآخـــر في إثـــراء بحثـــه وإضـــاءة الطريـــق لـــه في بعـــض الجوانـــب.
عمـــل 	• مجموعـــة  مـــع  بالتعـــاون   )IOM( العـــراق  فـــي  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة  دراســـة 

 Determinats of IDP integration into hosT( بعنـــوان:   )2019(  ،)RWG( العـــودة 
)communities in Iraq

هدفـــت الدراســـة إلى معرفـــة الأســـباب التي دفعـــت العـــائلات العراقيـــة اللاجئـــة إلى بغـــداد 
والســـليمانية مـــن البقـــاء فيهـــا واندماجهـــم مـــع المجتمعـــات المحليـــة، وتناولـــت الدراســـة تجربـــة 
المجتمعات المضيفة لهؤلاء النازحين، وتجربة وتصورات النازحين أنفســـهم، وتوصلت إلى أن 
)))	 بو خريص، فوزي: الاندماج الاجتماعي والديموقراطية – نحو مقاربة سيوســيولوجية – منشــورات مؤسســة مؤمنون 

بلا حــدود للدراســات والأبحــاث، المغــرب، )2015م(، 9.
)))	 المرجع السابق، 10

)))	 مالكــي، المحمــد: الاندمــاج الاجتماعــي وبنــاء مجتمــع المواطنــة، المؤتمــت الســنوي الثانــي للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، 
مــن 30-31 آذار، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، )2013(،5.
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العامـــل الاقتصـــادي )النازحـــون الذيـــن يملكون مدخـــرات( هو العامل الرئيـــس في الاندماج في 
المجتمـــع المضيـــف أكثر مـــن غيره مـــن العوامل))). 

•	 )2019( Elisabet Hahn  ,David Richter, Jurgen Schupp, Mitja Back دراســـة
 The Predictors Refugee Adjustment  Importance of Cognitive« بعنـــوان: 

»Skills and Personality
هدفـــت الدراســـة التي أنجـــزت بتكليـــف مـــن المعهد الألماني للبحـــوث الاقتصادية إلى معرفة 
دور المهـــارات المعرفيـــة وســـمات الشخصيـــة الفرديـــة في اندمـــاج اللاجـــئين في المجتمـــع الألمانـــي، 
 وأكثر، وأهـــم  النتائـــج 

ً
وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 4000 لاجئ أصبـــح لهـــم في ألمانيـــا 18 شـــهراً

 للمخاطـــرة للوصـــول إلى ألمانيـــا 
ً
التي توصلـــت إليهـــا الدراســـة: هي أن اللاجـــئين الأكثر اســـتعداداً

 بصورة أســـرع مقارنة مع الذين يصلون إليها بطرق ســـهلة، كما أنهم 
ً
يندمجون ويجدون عملاً

يقيمـــون علاقـــات اجتماعيـــة بصـــورة أوســـع، كما تبين أن اللاجـــئين الذين لديهـــم أصدقاء كثر 
وثقـــة بالنفـــس أكبر  يتمتعـــون بصحـــة أفضـــل وأكثر ر�ضى عـــن أنفســـهم مقارنة مـــع غيرهم من 
 لا يؤدي أي دور 

ً
 أم مســـيحياً

ً
اللاجئين. وبينت الدراســـة أن الانتماء الديني ســـواء أكان إسلامياً

.)2019,  Elisabit et al(. في الاندمـــاج
•	 Overcoming obstacles along the« :2019 ( بعنـــوان (  BMJ دراســـة صـــادرة عـــن

»pathway to integration for Syrian healthcare professionals in Germany
هدفـــت الدراســـة إلى التعـــرف على إمكانيـــة دمـــج العامـــلين في مجـــال الرعايـــة الصحيـــة مـــن 
اللاجـــئين الســـوريين في نظـــام الرعايـــة الصحيـــة الألمانيـــة، وتوصلـــت الدراســـة إلى أن حـــالات 
الحواجـــز  الاندمـــاج،  يعيـــق  مـــا  وأن  قليلـــة،  زالـــت  مـــا  الألمانـــي  الـــصحي  النظـــام  في  الاندمـــاج 
الثقافيـــة واللغويـــة والعمليـــات البيروقراطيـــة اللامركزيـــة والتـــأخير الطويـــل في الحصـــول على 
الشـــهادات والتصديـــق عليهـــا. ويـــقترح الباحثـــون على جمعيـــات الأطبـــاء الألمان والعامـــلين في 
مجـــال الرعايـــة الصحيـــة وصـــانعي السياســـات لدعـــم الاندمـــاج النـــاجح للعامـــلين في المجـــال 
الـــصحي مـــن الســـوريين في النظـــام الـــصحي الاتحـــادي الألمانـــي، الأمـــر الـــذي يوفـــر في التكلفـــة 
 للـــسكان الناطـــقين بالعربيـــة والكرديـــة 

ً
 ولغويـــاً

ً
وتـــوفير الرعايـــة الصحيـــة الحساســـة ثقافيـــاً

في ألمانيـــا، مـــع العلـــم أن ألمانيـــا تعانـــي مـــن نقـــص الأطبـــاء حســـب تقديـــرات متحفظـــة تصـــل إلى 
طبيـــب.)))   15000

 Determinates of :)2019( )RWG( بالتعــاون مــع مجموعــة عمــل العــودة )IOM( المنظمــة الدوليــة للهجــرة في العــراق 	(((
           IDP integration in to host communities in Iraq، iomiraq@iom.int

(2)	  - Elisabet Hahn, David Richter, Jurgen Schupp, Mitja Back (2019) The Importance of Cognitive Skills and 
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•	 )2018(  ,  Dramane Goulibaly Hippolyte Albis , Ekrame Boubtane دراســـة 
 Macroeconomic evidence suggests that asylum seekers are not a« :بعنـــوان

»«burden» for Western Eeropean countries
هدفـــت الدراســـة إلى تقييـــم الآثـــار الاقتصاديـــة والماليـــة لتدفقـــات طـــالبي اللجـــوء إلى أوربـــا 
الغربية من 1985 إلى 2015، واعتمدت الدراســـة على منهجية تجريبية تســـتخدم على نطاق 
إلى  الهيكليـــة، وتوصلـــت  الكليـــة للصدمـــات والسياســـات  الآثـــار الاقتصاديـــة  لتقديـــر  واســـع 
أن تدفـــق طـــالبي اللجـــوء لا يـــؤدي إلى تدهـــور الأداء الاقتصـــادي أو الرصيـــد المالي في الـــدول 
المضيفـــة، لأن الزيـــادة في الإنفـــاق العـــام الناجـــم عـــن طـــالبي اللجـــوء تعـــوض أكثر مـــن زيـــادة 
الإيـــرادات الضريبيـــة الصافيـــة من التحـــويلات. وعندما يصبح طالبو اللجـــوء مقيمين بصورة 
.)2018, Albis، Boubtane, Goulibaly( دائمـــة تصبـــح آثارهـــم الاقتصاديـــة الكليـــة إيجابيـــة

 دراســـة أســـماء جابـــر مهـــران )2018( بعنـــوان: »تحديـــات التكيـــف الاجتماعـــي للاجئيـــن 	•
الســـوريين فـــي المجتمـــع المصـــري وســـبل مواجهتهـــا فـــي ضـــوء بعـــض المتغيـــرات«:

في  الســـوريين  التكيـــف الاجتمـــاعي للاجـــئين  عـــن تحديـــات  الكشـــف  إلى  الدراســـة  هدفـــت 
المجتمـــع المصـــري وســـبل مواجهتهـــا في ضـــوء بعـــض المتـــغيرات، وتألفـــت عينـــة الدراســـة من 87 
 مـــن الذكـــور والإنـــاث في مدينـــة أســـيوط المصريـــة، وأهـــم النتائـــج التي تمخضـــت 

ً
لاجئـــا ســـورياً

عـنــها الدراـــسة ـــما يلي:
 هي:

ً
من أهم التحديات التي يواجهها اللاجئون مرتبة تنازلياً

تحديـــات التكيـــف النفســـية )ومـــن أهـــم أبعادهـــا النظـــرة الســـلبية للاجئين من قبـــل المجتمع 	•
السوري(.

تحديات التكيف الاجتماعية )ومن أهم أبعادها عدم استطاعة ممارسة الشعائر الدينية 	•
وتوفير التربية الدينية للأبناء(.

تحديات التكيف السياسية )ومن أهم أبعادها الوضع السيا�سي في المجتمع المصري(.                            	•
تحديات التكيف الاقتصادية )ومن أهم أبعادها انتشار البطالة في المجتمع المصري(.	•
للطلبـــة 	• المدرســـين  فـــي معاملـــة  التفرقـــة  أبعادهـــا  أهـــم  )ومـــن  التعليميـــة  التكيـــف  تحديـــات 

الســـوريين(.
تحديات التكيف الزواجية )ومن أهم أبعادها رفض زواج المصريات من السوريين(.	•
تحديـــات التكيـــف القانونيـــة )ومـــن أهـــم أبعادها عدم قبـــول الوثائق القانونية الســـورية من 	•

Personality, University of California Press Predictors Refugee Adjustment
.
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قبل الســـلطات المصرية(.
تحديـــات التكيـــف الأمنيـــة )ومـــن أهـــم أبعادهـــا مواجهـــة الفتيـــات والنســـاء لمخـــاوف أمنيـــة 	•

مجتمعـــي())). وضغـــط 
دراســـة علياء كامل )2018(، بعنوان : »الاندماج الاجتماعي للجالية الســـورية في مدينة 	•

6 أكتوبر بالقاهرة« دراســـة ميدانية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية:
هدفـــت الدراســـة إلى الكشـــف عـــن المشـــكلات الاجتماعيـــة والنفســـية والتعليميـــة لبعـــض 
أفـــراد الجاليـــة الســـورية في مصـــر )مدينـــة 6 أكتوبـــر في القاهرة(، ومـــدى اندماجهم في المجتمع 
 مـــن أفـــراد الجاليـــة 

ً
المصـــري، وتبنـــت الدراســـة طريقـــة دراســـة الحالـــة التي تناولـــت 21 فـــرداً

الســـورية، وانتهـــت الدراســـة إلى النتائـــج التاليـــة:
61% من أفراد العينة يعانون من مشكلات اقتصادية متوسطة.	•
84% من أفراد العينة يشعرون بالقلق تجاه المستقبل.	•
المشكلات النفسية مرتبطة بمجال العمل والدراسة وغيرها.	•
الاندماج في المجتمع المصري نسبي.	•
تعاني المرأة السورية من ضعف الاختلاط والاندماج لوجودها أغلب الوقت داخل المنزل))). 	•
الاجتماعيـــة 	• المهاجريـــن  اندمـــاج  »مظاهـــر  بعنـــوان:   )2018( لطيفـــة  أبـــو  دعـــاء  دراســـة 

والاقتصاديـــة والثقافيـــة فـــي المجتمعـــات المســـتقبلة – رام الله والبيـــرة كحالـــة دراســـية –«
هدفـــت الدراســـة لبحـــث مظاهـــر اندمـــاج المهاجريـــن الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة 
في المجتمعـــات المســـتقبلة ســـواء أكانـــت مظاهـــر إيجابيـــة أو ســـلبية وذلـــك في مديـــنتي رام الله 
 و41 أنثى ،وتوصلت 

ً
والبيرة، وتألفت عينة الدراسة من 199 من المهاجرين ، منهم 158 ذكراً

الدراســـة إلى أن زيـــادة أعـــداد المهاجريـــن إلى مديـــنتي رام الله والـــبيرة أدت إلى حرمـــان مناطقهـــم 
التي أتـــوا منهـــا مـــن هـــذه الطاقـــات، كمـــا حـــدث ضغـــط على المرافـــق الخدمية، الأمـــر الذي قلل 
مـــن نصيـــب هـــذا الفـــرد مـــن الخدمـــات، كمـــا تـــبين أن السبـــب الرئيـــس مـــن توافـــد المهاجريـــن 
إلى هـــاتين المدينـــتين هـــو العمـــل وطلـــب الـــرزق، ونســـبة العامـــلين مـــن هؤلاء 90,5 وهذا مؤشـــر 
 إلى أن 65,8 مـــن المهاجريـــن يملكـــون العقـــارات التي 

ً
على اندماجهـــم. وأشـــارت الدراســـة أيضـــاً

يســـكنونها وأن مـــا نســـبتهم 22,1 أقامـــوا علاقـــات مصاهـــرة مـــع عـــائلات رام الله والـــبيرة))) .

)))	 مهــران، أســماء: تحديــات التكيــف الاجتماعــي للاجــئين الســوريين فــي المجتمــع المصــري وســبل مواجهتهــا فــي ضــوء بعــض 
.658-622  ، )2018م(   Route Educational and Social Science Journal. Volume المتــغيرات، 

)))	 كامل، علياء: الاندماج الاجتماعي للجالية السورية في مدينة 6 اكتوبر »دراسة ميدانية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية«، 
مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية، الإسكندرية، )2018(، المجلد 93/4.

)))	 أبــو لطيفــة، دعــاء: مظاهــر اندمــاج المهاجريــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة فــي المجتمعــات المســتقبلة » رام الله 
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دراســـة ســـلمى إبراهيـــم )2017(، بعنـــوان: اندمـــاج اللاجئيـــن فـــي المجتمعـــات المضيفـــة: 	•
»دراســـة مقارنـــة بيـــن الأفارقـــة والســـوريين فـــي المجتمـــع المصـــري« 

هدفـــت الدراســـة إلى الكشـــف عـــن مـــدى اندمـــاج اللاجـــئين الســـوريين مقارنـــة باللاجـــئين 
 إلى أن الســـوريين 

ً
الأفارقـــة في المجتمـــع المصـــري، وتوصلـــت الدراســـة التي أخـــذت مـــنحى نظريـــاً

كانـــوا الأســـرع في الاندمـــاج مقارنـــة بالأفارقـــة وذلـــك على مؤشـــرات التعليـــم والعمـــل والتأهيـــل 
الاجتمـــاعي والســـكن، وتســـاوى اللاجـــئين الســـوريين باللاجـــئين الأفارقة على مؤشـــر لم الشـــمل 
 على القيـــود المفروضـــة على الطـــرفين مـــن جانـــب الســـلطات المصريـــة، وأرجعـــت الباحثة 

ً
نظـــراً

غالبيـــة  وانتمـــاء  الحكوميـــة  التســـهيلات  إلى  المصـــري  المجتمـــع  في  الســـوريين  اندمـــاج  ســـرعة 
الســـوريين الطبقـــة المتوســـطة والعليـــا و حصولهـــم على المهـــارات المهنيـــة العاليـــة ))).

دراســـة علـــي الزعبـــي )2013( بعنـــوان: »أزمـــة المشـــاركة والاندماج الاجتماعي فـــي البلدان 	•
العربية« 

هدفـــت الدراســـة إلى الكشـــف عـــن الأســـباب والعوامـــل التي ســـاعدت في تعميـــق الاندمـــاج 
الاجتماعي في البلدان العربية، وتوضيح مدى انعكاس ملامح الاندماج الاجتماعي في السياسات 
التنموية من جهة ،ومدى انعكاس مشـــكلات واقعنا العربي على متطلبات الاندماج الاجتماعي 

مـــن جهـــة ثانيـــة، وخلصت الدراســـة فيما يخص الاندمـــاج الاجتمـــاعي إلى ما يلي:
تمكين الفقراء والشرائح المستبعدة من فرص وأسباب الحياة الملائمة.	•
•	.

ً
 وصحيا

ً
 ومهاريا

ً
تمكين الشرائح المهمشة معرفيا

خلق سياق اجتماعي قائم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية.	•
خلق بيئة اجتماعية قائمة على السلام والأمن الاجتماعي.	•
تمكين الفقراء من أسباب القوة المجتمعية.	•

إجراءات البحث:
منهج البحث:	•

اعتمـــد الباحـــث على المـــنهج الوصفي التحلـــيلي الذي يعمل على تحديد خصائص الظاهرة 
و وصـــف طبيعتهـــا ونوعيـــة العلاقـــة بين متغيراتهـــا بالإضافـــة إلى التعـــرف على المشكلـــة في أرض 

الواقـــع وسبر أغوارهـــا و تفسيرهـــا، وهـــذا ما يلائم طبيعـــة هذا البحث.
عينة البحث:	•

والبيرة كحالة دراسية »، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بير زيت، فلسطين، )2018م(، 140-75.
)))	 إبراهيم، سلمى: اندماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة: دراسة مقارنة بين الأفارقة والسوريين في المجتمع المصري، 

المركز الديموقراطي العربي للدراســات الإستراتيجية والاقتصادية والسياســية، )2017(.
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 و شـــابة من الســـوريين ممن يقطنون في مناطق باشـــاك 
ً
تألفـــت عينـــة البحـــث من 70 شـــاباً

شـــهير   وأسنيـــورت وفاتـــح، وسحبـــت العينـــة بالطريقـــة العرضيـــة ) مـــن صادفهـــم الباحـــث في 
جِِئ إليهـــا لعـــدم وجـــود إحصـــاءات دقيقـــة لأفـــراد 

ُ
أثنـــاء التطبيـــق (، وهي عينـــة غير احتماليـــة، لُ

المجتمع الأصلي، حيث توجد نســـبة من الشـــباب الســـوري من الولايات الأخرى في إســـطنبول، 
وهـــؤلاء غير مشـــمولين بإحصـــاءات إدارة الهجـــرة . و توزعـــت العينـــة حســـب متـــغيرات البحـــث 

على النحـــو التالي:
أ- حسب الجنس:

الإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

3832

ب- حسب المستوى التعليمي:
دراسات علياجامعية ثانويةإعدادية ابتدائية

61015327

ج- حسب العمر:
36-3140-2635-30من 25-18

14201521

د- السكن في سورية:
الريفالمدينة

4129

أدوات البحث:	•
وُُضِِـــع اســـتبيان، مـــن تصميـــم الباحث، للتعرف على اتجاهات عينة من الشـــباب الســـوري 
في مدينـــة إســـطنبول نحـــو الاندمـــاج في المجتمـــع التركـــي، وتألـــف الاســـتبيان في صورتـــه النهائيـــة 
مـــن تســـع وعشـــرين عبـــارة، تتضمـــن عبارات إيجابية وســـلبية، وتكون الإجابـــة عليها وفق ثلاثة 

خيـــارات )موافـــق، غير موافـــق، ليس لـــديّّ إجابة(.
صدق الأداة و ثباته: 	•

للتأكـــد مـــن صـــدق الأداة ) التأكـــد مـــن أنهـــا تقيـــس مـــا وضعـــت لقياســـه (، قـــاس الباحـــث 
الاتســـاق الـــداخلي للمقيـــاس باســـتخدام معامـــل ألفـــا كرونبـــاح، وجـــاءت النتائـــج على الـــشكل 

التالي:
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معامل ألفا لكامل المقياسالانحراف المعياريالوسط الحسابيرقم العبارة

12.5000.86393.967

22.3857.80385

32.5571.82770

41.8429.91105

51.8000.97207

61.4429.82770

72.1857.93705

82.5714.80885

92.5857.80744

102.4429.89501

112.0286.77966

122.6000.76896

132.4571.86285

142.5286.84650

152.0571.67857

162.5571.79191

172.3714.85417

182.5286.84650

192.1286.96190

202.4714.84650

212.6000.74988

222.5000.86393

232.6714.73665

242.5000.82970

252.6000.78758

262.7000.68841

272.8571.49007

282.1286.91559

292.257184589.
Cronbach›s Alpha جدول رقم ) 1 ( ألفا كرونباخ

نلاحظ أن معامل ألفا كرو نباخ بلغ 0.967 وهو مرتفع، ولذلك يمكن القول: إن الاتساق 
 واســـتطاع المقيـــاس أن يـــعبر عـــن 

ً
الـــداخلي بين العبـــارات التي احتواهـــا المقيـــاس كان مرتفعـــاً

الظاهـــرة المدروســـة، ونحكـــم عليـــه بالصـــدق في قيـــاس الظاهـــرة، ونقبـــل النتائـــج التي ســـوف 
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نحصـــل عليهـــا مـــن الاختبـــارات الإحصائيـــة. وفيمـــا يتعلـــق بثبـــات الأداة، فقـــد رأى الباحـــث، 
بالتشـــاور مع الخبير الإحصائي، بأنه ما دامت الأداة تتمتع بصدق عالٍٍ، فلا ضرورة للتحقق 
مـــن الثبـــات والقبـــول بالقاعـــدة الســـائدة في الإحصاء ) الأداة الصادقـــة التي تقيس ما  وضعت 

لقياســـه تتمتـــع، على الأشـــمل، بالثبات.
تحليل النتائج وتفسيرها:	•
أتعدُّ اتجاهات الشباب من أفراد العينة نحو الاندماج في المجتمع التركي سلبية أم إيجابية؟	•

للإجابـــة على هـــذا الســـؤال أجـــرى الباحـــث اختبـــار T- Test عـــن متوســـط المقيـــاس وذلـــك 
للكشـــف عـــن قيمـــة المعنويـــة للفـــروق، وجـــاءت النتائـــج على الـــشكل التـــالي:

اختبار t-test عن متوسط المقياس:
المعنويةقيمة tمتوسط المقياس الافترا�ضيالمتوسط الفعليدرجات الحريةعدد المفردات

70692.3825.2450.00
الجدول رقم ) 2 ( اختبار t-test عن متوسط المقياس

يـــدل على أن الفـــرق بين المتوســـط  نلاحـــظ أن قيمـــة المعنويـــة هـــو أقـــل مـــن 0.05 وهـــذا 
الفـــعلي وهـــو 2.38 و المتوســـط الافترا�ضي وهـــو 2 ذو دلالـــة إحصائيـــة، وعليـــه يمكـــن القـــول: 

.
ً
إن اتجـــاه أفـــراد العينـــة نحـــو الاندمـــاج كان إيجابيـــاً

تبـــدو هـــذه النتيجـــة منطقيـــة في ضوء الظروف التي يمر بها الســـوريون، ولا ســـيما الشـــباب 
منهـــم، الذيـــن يعانـــون مـــن مشـــكلات كـــثيرة اجتماعيـــة واقتصاديـــة، فالاندمـــاج يوفـــر مظلـــة 
للحد من هذه المشـــكلات أو التقليل منها، ويســـاعد الشـــباب على فهم المجتمع التركي وثقافته 
وقوانينـــه، ويوفـــر الظـــروف المناســـبة للتواصـــل الفعّّـــال مـــع الأقـــران مـــن الأتـــراك، الأمـــر الذي 
 جديـــدة للتعايـــش الإيجابـــي ويبـــدد المخـــاوف والقلـــق الناجـــمين عـــن عـــدم فهـــم 

ً
يفتـــح آفاقـــاً

طبيعـــة المجتمـــع التركي..
لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 0،05 بيـــن متوســـطات درجات 	•

أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس الاتجـــاه تعزى لمتغيـــر العمر .
للتأكـــد مـــن صحـــة هـــذه الفرضيـــة درس الباحـــث الفـــروق بين متوســـطات درجـــات أفـــراد 
و جـــاءت    one way anova باســـتخدام اختبـــار البحـــث  في  المحـــددة   للأعمـــار 

ً
تبعـــاً العينـــة 

النتائـــج على الـــشكل التـــالي:
المعنويةقيمة fمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالبيان

6.6332.218.060.00بين المجموعات
18.9660.27ضمن المجموعات

24.7169المجموع
الجدول رقم ) 3 ( الفروق بين المتوسطات حسب العمر
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نلاحـــظ مـــن الجـــدول الســـابق أن قيمـــة المعنوية هي أقـــل من 0.05 وهذا دليـــل على أنه توجد 
 tuke فـــروق معنويـــة ذات دلالـــة إحصائيـــة حســـب العمـــر ولذلـــك ســـنجري الاختبـــار بأســـلوب

وذلـــك لمعرفـــة الفـــروق التفصيليـــة بين المســـتويات العمريـــة، وهـــذا ما يظهـــره الجـــدول التالي:

المتوسطالعددالعمر
معنوية الفروق حسب العمر

25-1830-2635-3140-36
18-25142.55-10.970.00
26-30202.561-0.960.00
31-35152.470.970.96-0.00
36-40211.760.000.000.00-

tukey الجدول رقم ) 3 ( الفروق التفصيلية بين المستويات العمرية حسب اختبار

نلاحـــظ مـــن الجـــدول أن الفـــروق معنويـــة بين الفئـــة العمريـــة )36-40( والفئـــات العمريـــة 
الأخـــرى وذلـــك لصـــالح الفئـــات العمريـــة الأخرى، ولذلـــك يمكن القـــول: إن كل الفئات العمرية 
لديهـــا اتجـــاه إيجابـــي نحو الاندماج لأن متوســـطاتها تجاوزت متوســـط المقياس وبفارق معنوي 

ماعـــدا الفئـــة العمريـــة )36-40( فلديهـــا اتجاه ســـلبي نحـــو الاندماج.
 وصعبًًا، بسبب صعوبات 

ً
 ما يكون بطيئاً

ً
 في المجتمعات الجديدة غالباً

ً
 اندماج الأكبر سناً

ً
عموماً

التكيـــف مـــع الثقافـــة الجديـــدة ومكوناتهـــا، وصعوبة تعلم اللغـــة، وتأصل الهويـــة الوطنية الذي 
يجعل الإنسان ينتظر فرصة العودة إلى الوطن وممارسة حياته الطبيعية المناسبة.

لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 0،05 بيـــن متوســـطات درجات 	•
أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس الاتجاهـــات تعزى لمتغيـــر المســـتوى التعليمي.

للتحقـــق مـــن صحـــة هذه الفرضية أجرى الباحـــث اختبار one way anova من أجل معروفة 
الفروق حســـب المســـتوى التعليمي، وجاءت النتائج على الشكل التالي:

المعنويةقيمة fمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالبيان
13.7543.4420.380.00بين المجموعات

10.96650.17ضمن المجموعات
24.7169المجموع

الجدول رقم ) 4 ( يبين الفروق حسب المستويات التعليمية 

نلاحـــظ مـــن الجـــدول الســـابق أن قيمـــة المعنويـــة هي أقـــل مـــن 0.05 وهـــذا دليـــل على أنـــه 
ســـنجري  ولذلـــك  التعلـــيمي  المســـتوى  حســـب  إحصائيـــة  دلالـــة  ذات  معنويـــة  فـــروق  توجـــد 
الاختبـــار بأســـلوب tukey وذلـــك لمعرفـــة الفـــروق التفصيليـــة بين المســـتويات التعليميـــة وهـــذا 

مـــا يظهـــره الجـــدول التـــالي:
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المستوى 
التعليمي

المتوسطالعدد
معنوية الفروق حسب المستوى التعليمي

دراسات علياجامعةثانويةإعداديةابتدائية
0.000.000.000.00-61.19ابتدائية
0.030.000.04-101.920.00إعدادية

0.250.99-152.420.000.03ثانوية
0.78-322.680.000.000.25جامعة

-72.490.000.040.990.78دراسات عليا
tukey الجدول رقم )5( يبين تفصيل الفروق بين المستويات التعليمية باستخدام اختبار

نلاحظ من الجدول السابق ما يلي:
هنـــاك فـــروق معنويـــة بين مســـتوى التعليـــم الابتدائـــي وكل من مســـتوى التعليـــم الإعدادي 
والثانـــوي والجامعـــة والدراســـات العليا لصالح المســـتويات التعليمية الأخـــرى، حيث انخفض 
 
ً
 ملحوظـــاً

ً
المتوســـط الخـــاص بمســـتوى التعليـــم الابتدائـــي عـــن المســـتويات الأخـــرى انخفاضـــاً

ويمكـــن القـــول: إن مـــن هـــم مـــن مســـتوى التعليـــم الابتدائي لديهم اتجاه ســـلبي نحـــو الاندماج.
وكذلـــك هنـــاك فـــروق معنويـــة بين مســـتوى التعليـــم الإعـــدادي وكل مـــن مســـتوى التعليـــم 
الثانـــوي والجامعـــة والدراســـات العليـــا لصـــالح المســـتويات الأخـــرى، حيـــث انخفـــض المتوســـط 
ويمكـــن   

ً
ملحوظـــاً  

ً
انخفاضـــاً الأخـــرى  المســـتويات  عـــن  الاعـــدادي  التعليـــم  بمســـتوى  الخـــاص 

القـــول: إن مـــن هـــم مـــن مســـتوى التعليـــم الإعـــدادي لديهـــم اتجـــاه ســـلبي نحـــو الاندمـــاج ولكـــن 
ليـــس بمســـتوى التعليـــم الابتدائـــي.

ليـــس هنـــاك فـــروق معنويـــة بين مســـتويات العليـــم الثانـــوي والجـــامعي والدراســـات العليـــا 
حيث تجاوزت المتوسطات للمستويات المذكورة متوسط المقياس وليس بينها فروق معنوية، 
ولذلـــك يمكـــن القـــول: إن مـــن هـــم من مســـتوى التعليم الثانـــوي فما فوق لديهـــم اتجاه إيجابي 

نحـــو الاندماج.
هـــذه النتيجـــة تبـــدو منطقيـــة إلى حـــد كـــبير، فأصحـــاب المســـتويات التعليميـــة الدنيـــا قـــد 
لا يملكـــون المهـــارات التي تمكنهـــم مـــن تحقيـــق الاندمـــاج متـــل : مهـــارة تعلـــم اللغـــة واستيعـــاب 
مفـــردات الثقافـــة الجديـــدة و التعامـــل معهـــا ، علاوة على ذلـــك قـــد لا يفكـــر هـــؤلاء في البقـــاء 
في تركيـــا والاســـتقرار فيهـــا لانخفـــاض فـــرص العمـــل وضعـــف الأجـــور التي تدفـــع لهـــم  وارتفـــاع 

المســـتوى المـــعي�شي، وينتظـــرون الفرصـــة المناســـبة وتحســـن الظـــروف للعـــودة إلى وطنهـــم.
لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 0،05 بيـــن متوســـطات درجات 	•

أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس الاتجاهـــات تعـــزى لمتغير الســـكن في الموطـــن الأصلي.
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للتحقـــق مـــن صحـــة هـــذه الفرضيـــة لجـــأ الباحث إلى دراســـة الفروق باســـتخدام t-test لعينتين مســـتقلتين، 
وجاءت النتائـــج كالتالي:

المعنويةقيمة tالمتوسط الحسابي العددالنوع
292.182.330.02ريف

412.51مدينة
 لمتغير السكن 

ً
الجدول رقم  ) 6 ( يبين الفروق بين متوسطات الدرجات وفقاً

أنـــه  يـــدل على  مـــن 0.05 وهـــذا  أقـــل  مـــن الجـــدول أن قيمـــة المعنويـــة 0.02 وهي  نلاحـــظ 
توجـــد فـــروق معنويـــة بين سكان الريـــف وسكان المدينة في اتجاهاتهم نحـــو الاندماج وبمقارنة 
المتوســـط الخـــاص بـــسكان الريـــف الـــذي بلغ 2.18 بالمتوســـط الخـــاص بـــسكان المدينة والذي 

بلـــغ 2.51 نلاحـــظ أن الفـــرق لصـــالح سكان المدينـــة وبفـــارق معنـــوي.
وبناء على ذلك نستطيع القول: إن اتجاه سكان المدينة نحو الاندماج أعلى من اتجاه سكان الريف.

البســـيطة والعلاقـــات  الريـــف حيـــث الحيـــاة  أهـــل  نمـــط حيـــاة  إلى  الفـــرق  يعـــزى هـــذا  قـــد 
المتداخلـــة بين سكانـــه والقـــوانين التي تحكـــم ســـلوكهم، الأمـــر الـــذي يجعـــل تكيفهـــم مـــع حيـــاة 
 إلى حد ما مقارنة مع أهل المدنية الذين 

ً
 صعباً

ً
مدنية كبيرة مثل اســـطنبول، ومع ثقافتها أمراً

تعـــودوا على نمـــط العيـــش في المدينـــة ونمـــط العلاقـــات فيهـــا.
لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 0،05 بيـــن متوســـطات درجات 	•

أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس الاتجاهـــات تعزى لمتغيـــر الجنس.
والإنـــاث  الذكـــور  درجـــات  متوســـطات  بين  الفـــروق  الباحـــث  درس  الفرضيـــة  هـــذه  لاختبـــار 

التـــالي: النحـــو  على  النتائـــج  وجـــاءت   t-test اختبـــار  باســـتخدام 
المعنويةقيمة tالمتوسط الحسابي العددالنوع
382.261.80.07ذكر
322.51أنثى

الجدول رقم )7( يبين الفروق حسب متغير الجنس

نلاحـــظ مـــن الجـــدول أن قيمـــة المعنويـــة 0.07 وهي أكبر مـــن 0.05 وهـــذا يـــدل على أنـــه لا 
توجـــد فـــروق معنويـــة بين الذكـــور والإنـــاث في اتجاهاتهـــم نحـــو الاندمـــاج وبمقارنـــة المتوســـط 
الخـــاص بالذكـــور الـــذي بلـــغ 2.26 بالمتوســـط الخـــاص بالإنـــاث والـــذي بلـــغ 2.51 نلاحـــظ أن 

.
ً
الفـــرق لصـــالح الإنـــاث لكـــن هـــذا الفـــارق ليـــس معنويـــاً

. وبناء على ذلك نستطيع القول: إن اتجاه الذكور والإناث نحو الاندماج إيجابّيٌّ
يرى الباحث أن الذكور والإناث من الشباب لديهم نفس الميول نحو الاستقرار والانخراط 
في المجتمـــع بمـــا يخـــدم تطلعاتهـــم وطموحاتهـــم المســـتقبلية بغـــض النظـــر عـــن الصعوبـــات التي 
يواجهونها، فالمرونة التي يتطلبها التكيف مع الظروف الجديدة موجودة عند الشـــباب بغض 
النـــظر ـــعن الـــنوع، و النـــجاح وتحقيق جودة الحياة مطلب عام للذكور والإناث من الـــشباب.                                                                                                                            
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 التََّعليل بالعلََّة المركبة عند الأصوليين 
وأثره في الفقه الإسلامي

د. يحيى الحوري)))
ملخص البحث: 

هـــا، وهي عنـــد علمـــاء أصـــول الفقـــه قـــد تكـــون بســـيطة؛ مؤلفـــة مـــن  ِ
ـــة مـــن أه�مِّ

َلَّ
للقيـــاس أربعـــة أركان، والع

 باعتبار جميع الأوصاف، 
الَّا

وصـــف واحـــد. وقـــد تكـــون مركبـــة من وصفين أو أكثر، بحيث لا ينعقد الحكـــم إ
هارة 

ّ
ـــة المركبـــة عند الأصوليين، وأثرها في الفروع الفقهية عنـــد الفقهاء في بابي الطّ

َلَّ
وهـــذا البحـــث يـــدرس الع

والعبـــادات على وجـــه الخصوص.
كلمات مفتاحية: القياس، التعليل، قوادح العلة، العلة المركبة، العبادات.

Abstract: Analogy (Qiyās) in Islamic jurisprudence has four pillars, among which 
the effective cause (‘illah) is one of the most important. According to scholars 
of the principles of jurisprudence (Uṣūl al-Fiqh), the ‘illah may be simple—
comprising a single attribute—or compound, consisting of two or more attributes 
such that the ruling is established only by considering all of them together. This 
research examines the compound ‘illah according to the scholars of Uṣūl and 
explores its impact on juristic branches (furū‘) among the jurists, particularly in 
the areas of purification (ṭahārah) and acts of worship (‘ibādāt).
Keywords: integration, refuge, social psychology, syrian revolution, turkish 
society, turkish.

  

ــريعة فــي أكاديميــة باشــاك شــهير للعلــوم العربيــة  أســتاذ مشــارك فــي تخصــص الفقــه وأصولــه ونائــب عميــد كليــة الَشَّ 	(((
إــسطنبول.   والإسلامــية – 
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المقدمة: 
ـــة المذاهـــب الأربعـــة ومـــن وافقهـــم، وهـــو يقـــوم على أربعة  القيـــاس مصـــدر للأحكام عنـــد أئَمَّ
ة، وحكم الأصل. حيث يُُعطى الفرع الحكم نفسه للأصل؛ 

َلَّ
أركان، وهي: الأصل، والفرع، والع

ة 
َلَّ
ـــة. والقياس يكون حاضرًًا في اســـتنباط الأحكام إذا كانت الع

َلَّ
لاشتراك الأصـــل والفـــرع في الع
فـــيه متعدية ـــمن الأصل للفرع.

ـــن المجتهـــد مـــن تعديـــة الحكم الشـــرعيّّ إلى المســـائل 
ّ

ـــة هي منـــاط الاجتهـــاد، وبهـــا يتمكّ
َلَّ
إَنَّ الع

ـــة. وبهـــذا الاعتبـــار فـــإَنَّ 
َلَّ
والقضايـــا غير المنصـــوص عليهـــا، وتعميـــم الحكـــم على المـــشتركات بالع

ـــارع، وتوســـيع لدائـــرة دلالـــة النـــص،  ـــة في الحقيقـــة هـــو اســـتجلاءٌٌ لمـــراد الَشَّ
َلَّ
الوصـــول إلى الع

كليف، وتتســـق الأحكام، ونستبين حكمة الله في حُُكمه وأمره، ونقف على  وبذلك يســـتقيم الَتَّ
شـــريع ومقاصد.

َتَّ
أســـرار ال

ة على أنواع، فهي من حيـــث تعدُُّد أوصافها وعدمه، 
َلَّ
ومـــن المعلـــوم في أصـــول الفقـــه أَنَّ الع

ة البـــسيطة.
َلَّ
عرََف حينئذٍٍ بالع

ُ
ــصف واـــحد يُُناط به الحكم، وتُ ـــقد تـــكون ذات وـ

عليل  ـــة المركبـــة، فلا يصحّّ الَتَّ
َلَّ
عـــرََف بالع

ُ
ة أوصاف أو أجـــزاء، وتُ وقـــد تكـــون مركبـــة مـــن عـــَدَّ

ة 
َلَّ
ـــب مـــن تلـــك الأوصـــاف. مثـــال ذلك ما انتشـــر في كتب الأصولـــيين من أَنَّ ع

ّ
 بالمجمـــوع المركّ

الَّا
إ

القصـــاص هي القتـــل العمـــد العدوان، فقد اجتمع هنـــا ثلاثة أوصاف، وهي: القتل، والعمدية 
ـــة، بل المجموع المركـــب منها. ويؤدّّي 

َلَّ
والعـــدوان. فلا يـــصلح أن يكـــون واحـــدًًا منهـــا بعينـــه هو الع

ـــه علـــى  الـــذي يتوَجَّ بقـــادح »الكســـر«)))  يكـــون  زوال أيّّ وصـــف منهـــا لانتفـــاء الحكـــم، وذلـــك 
ـــة المركبة، وإخراجه عـــن الاعتبار، 

َلَّ
القيـــاس وذلـــك بإســـقاط المـــعترِِض وصفًًـــا من أوصـــاف الع

ـــرًًا انتفـــى القيـــاس حينئذٍٍ))). ِ
�ثِّ
فـــإذا كان الاعتراض مؤ

وكانيّّ: )وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة، وإخراجه عن الاعتبار، بشرط أن يكون المحذوف مما  )))	 قال الَشَّ
ه وجــود المــعنى في صــورة، مــع  ــره بأَنَّ ِ العلــة، هكــذا قــال أكثر الأصولــيين، والجدلــيين، ومنهــم مــن فَسَّ

لا يمكــن أخــذه في حــ�دِّ
عــدم الحكــم فيــه، والمــراد وجــود مــعنى تلــك العلــة في موضــع آخــر، ولا يوجــد معهــا ذلــك الحكــم، وعلى هــذا التفــسير يكــون 
ــوكانيّّ، محمــد  كالنقــض. ولهــذا قال ابــن الحاجــب في المختصــر: الكســر: وهــو نقــض المــعنى، والــكلام فيــه كالنقــض(. الَشَّ
ِ مــن علــم الأصــول، تحقيــق: أحمــد عــزّّو عنايــة، الطبعــة الأولى، دار 

بــن عليّّ بــن محمّّــد: إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــ�قِّ
الكتــاب العربــي، دمشــق، )1999م(، 2 / 150.

رك�شي: البحــر المحـيط، تحقيق صدقي محمد جميل، إصدار دار الفكر، بيروت، عام )1420ه(،283/3، والإسنوي:  الَزَّ 	(((
بعــة الأولى، )1420هـــ، 

َطَّ
نهايــة السّّــول شــرج منهــاج الوصــول، )٩١/٣(. إصــدار دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، ال

1999م(، والــرازي: المحصــول فـــي علـــم الأصـــــول، )353/5( تحقیــــق طــــه جــــابر فیــــاض العلوانــي، إصــدار جامعــــة الإمــــام 
بعــة الأولى، عــام )1400ه(، والسُُّــبكي: الإبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج، )١٢/٣(. إصــدار دار 

َطَّ
محمــــد بــــن ســــعود الإسلاميــة، ال

الكتــب العلميــة، بيروت، عــام )1416هـــ، 1995م(.
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أهميََّة البحث:
ة المركبة؛ لأَنَّ الشـــارع الحكيم قد أناط بها عددًًا -ليس 

َلَّ
ِ مجتهد عن معرفة الع

لا غنى لك�لِّ
ِفة 

ـــة ذات الوصـــف الواحـــد أمارة وعلامـــة ومع�رِّ
َلَّ
ـــه إذا كانـــت الع - مـــن أحكامـــه، وذلـــك لأَنَّ

الًا
قلـــي

ة المكونة مـــن أكثر من وصف.
َلَّ
بالحكـــم الشـــرعي، فالأمـــر نفســـه في الع

قاط الآتية: ِ
بناءًً على ما سبق تظهر أهمية البحث في ال�نِّ

طبيق.	• أصيل والتَّ ة المركبة التي تجمع بين التَّ
َّ
راسة الأولى للعل ل الدِّ ِ

ّ
ه يمث أنَّ

ة المركبة في الفروع الفقهية المختلفة عند الفقهاء.	•
َّ
رت العل

َّ
ن كيف أث يبيِّ

طبيق.	• أصيل والتَّ تعزيز قدرات الدّارسين في امتلاك مهارة الجمع بين التَّ

مشكلة البحث:
ـــة بطريقـــة واحـــدة تقريبًًـــا، يحتـــاج الباحـــث فيهـــا إلى جهـــد 

َلَّ
درس علمـــاء الأصـــول بحـــث الع

كـــبير حتى يحيـــط بمســـائلها، ويـــدرك عمـــق آثارهـــا في الفقه الإسلامي، وتفـــَرَّع عن هذه المشكلة 
الأســـئلة الآتية:

ة المركبة؟
َلَّ
ق بالع

ّ
ة التي تتعلّ أصيلَيَّ ما الجوانب الَتَّ

ة المركبة؟
َلَّ
ما الآثار الفقهية التي تفَرَّعت عن الع

ة المذاهـــب التي استندوا فيها إلى  ـــة المركبـــة في بناء الأحكام لـــدى أئَمَّ
َلَّ
ـــرت تطبيقـــات الع

َثَّ
كيـــف أ

المركبة. ة 
َلَّ
الع

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ة المركبة كما درسها علماء الأصول.	•
َّ
ة التي تحيط بمبحث العل أصيليَّ بيان الجوانب التَّ

هارة 	•
ّ
ـــة المركبة في أبواب متفرقـــة من الط

َّ
بيـــان عـــدد مـــن الآثـــار الفقهيـــة التـــي تفرَّعت عن العل

والعبادات.
ة المذاهب الأربعة.	• ة لدى أئمَّ ة المركبة في الأحكام الفقهيَّ

َّ
توضيح أثر العل

منهج البحث:
المقـــارن: فالاســـتقراء  للمـــنهج  بالإضافـــة  التحلـــيلي،  المـــنهج الاســـتقرائي  البحـــث  ســـيعتمد 
ـــة المركبـــة في مظانها من كتـــب الأصول، ثـــَمَّ تطبيقاتها في 

َلَّ
ـــق بمســـائل الع

ّ
يرمـــي إلى تتبـــع مـــا يتعلّ

كتـــب الفقـــه، تمهيـــدًًا للمرحلـــة التاليـــة.
بعـــد الاســـتقراء يأتـــي دور التحليـــل، بدراســـة المســـائل المســـتقرأة مســـألة مســـألة، وتوضيح أثر 

ــَة المركـــبة في أحكامها.
ـلَّ
الع
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والمنهج المقارن بالمقارنة بين المذاهب والآراء.

منهجية الكتابة:
رجمة والفهارس، حســـب 

ّ
يـــلتزم الباحـــث بقواعد التوثيق للآيات والأحاديث والحوا�شي والتّ

المتعـــارف عليـــه في مناهج البحـــث العلميّّ يُُضاف إلى ذلك:
حيحين حيث وجد في أحدهما أو في كليهما. 	• الاكتفاء بتخريج الحديث من الصَّ
خريج.	• بيان صحة الأحاديث التي يترتب عليها أثر عملي في الخلاف من خلال كتب التَّ
ة الواردة في البحث.	• ة والفقهيَّ عريف بالمصطلحات الأصُوليَّ التَّ

حدود الدراسة: 
ـــة المركبـــة في الفـــروع الفقهيـــة ســـتكتفي الدّّراســـة 

َلَّ
ـــق بجانـــب الآثـــار الفقهيـــة للع

َلَّ
فيمـــا يتع

هـــارة والعبـــادات.
ّ
ـــة المركبـــة في أبـــواب متفرقـــة مـــن الطّ

َلَّ
بعـــرض نمـــاذج مـــن أمثلـــة الع

راسات السََّابقة: ِ
ال�دِّ

ـــة المركبـــة، ودرســـوها دراســـة ســـريعة 
َلَّ
ة، ومنهـــا الع ـــة إلى أنـــواع عـــَدَّ

َلَّ
قســـم الأصوليّّـــون الع

طبيـــق، وبطريقـــة واحـــدة تقريبًًـــا، ولـــم أجـــد  أصيـــل أو الَتَّ مقتضبـــة، دون تفصيـــل في جـــانبي الَتَّ
 وتطبيقًًـــا، بـــل 

الًا
ـــة المركبـــة تأصـــي

َلَّ
راســـة مباحـــث الع ِ

ـــا اســـتوعب بال�دِّ
ً
فيمـــا اطلعـــت عليـــه بحثً

ة، مع عـــرض مثـــال أو مثالين 
َلَّ
ـــة المركبـــة مـــع أنـــواع الع

َلَّ
ـــة الأصولـــيين يدرســـون الع وجـــدت عاَمَّ

عرض للآثار  ة والمناقشـــات، وعـــدم الَتَّ
ّ
لبيانهـــا، مـــع الإشـــارة لخلاف العلمـــاء فيها دون ذكر الأدلّ

ـــة المركبـــة.
َلَّ
الفقهيـــة التي تتفـــرّّع عنـــد القـــول بالع

ين في تحديد  ِ
 الأصول�يِّ

ُ
ة وهو بعنوان: اختلافُ

َلَّ
ا معاصرًًا تناول تعدُُّد الع

ً
مع ذلك وجدتُُ بحثً

ة بغزة. ة لـ عبد الله شفيق السرحي في الجامعة الإسلامَيَّ ة وأثره على الفروع الفقهَيَّ
َلَّ
الع

ث فيـــه الباحـــث عـــن اخـــتلاف  شِِـــرت عـــام )2007م(. تحـــَدَّ
ُ
والبحـــث هـــو رســـالة ماجســـتير نُ

ـــة. وقـــد جـــاء البحـــث في  ـــة، وأثـــر هـــذا الاخـــتلاف على الفـــروع الفقهَيَّ
َلَّ
ين في تحديـــد الع ِ

الأصولـــ�يِّ
مهيد لنبـــذة مختصرة عن نشـــأة وتطور مصطلح  تمهيـــدٍٍ وثلاثـــة فصـــول وخاتمـــة، عـــرض في الَتَّ
ث الباحـــث عـــن حقيقـــة  ل تحـــَدَّ ـــرعي، وفوائـــد تعليـــل النُُّصـــوص. وفي الفصـــل الأَوَّ عليـــل الَشَّ الَتَّ
الحكـــم  في  العلـــل  تعـــدُُّد  مســـألة  انـــي 

َثَّ
ال الفصـــل  في  وتنـــاول  إثباتهـــا.  وطـــرق  وشـــروطها  ـــة 

َلَّ
الع

ة، 
َلَّ
ـــة تنقيح المناط في تحديد الع ين فيها، وتطَرَّق إلى أهمَيَّ ِ

الواحـــد، وتفصيـــل مذاهـــب الأصولـــ�يِّ
ن أثـــر الاخـــتلاف في تحديـــد  الـــث بَيَّ

َثَّ
رجيـــح بين العلـــل المتعارضـــة، وفي الفصـــل ال

َتَّ
وبعـــد ذلـــك ال

ة، وأثر 
َلَّ
طبيـــق العملي لموضـــوع تحديـــد الع ـــل الَتَّ ِ

�ثِّ
ـــة، وهـــذا الفصـــل يم ـــة في الفـــروع الفقهَيَّ

َلَّ
الع

ـــة. وتضييقًًـــا للاســـتطراد في ذكـــر الأمثلـــة، فقـــد اختـــار  الاخـــتلاف في ذلـــك على الفـــروع الفقهَيَّ
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ـــة، وهي بـــاب العبـــادات، وبـــاب المعـــاملات، وبـــاب الأحوال  ثلاثـــة مســـائل مـــن ثلاثـــة أبـــواب فقهَيَّ
تحديد 

َلَّ
ِ بـــاب منهـــا بعضًًا من الفـــروع، ودرس الباحـــث على وجه ا

ـــة، عـــرض تحـــت ك�لِّ خصَيَّ الَشَّ
ـــة 

َلَّ
ـــة، وكان مـــن المناســـب أن يأتـــيََ على الع ـــة وأثـــره في الفـــروع الفقهَيَّ

َلَّ
اخـــتلاف العلمـــاء في الع

المركبـــة لكنّّـــه أغفـــل ذلك؟

خطة البحث:
ة البحث في ضوء النقاط الآتية:

َ
تسير خطَّ

راســـات السََّـــابقة، ومـــنهج البحـــث،  ِ
تمهيـــد في أهميََّـــة البحـــث، ومشكلتـــه، وأهدافـــه، وال�دِّ

ومنهجيـــة الكتابـــة.
ة المركبة. ويضم الفروع الآتية:

َ
عريف بالعلَّ

َ
المطلب الأول: التَّ

ة المركبة.
َ
الفرع الأول: تعريف العلَّ

ة المركبة.
َ
الفرع الثاني أنواع العلَّ

ة المركبة.
َ
عليل بالعلَّ

َ
الفرع الثالث: حكم التَّ

هارة والعبادات. ويضمُُّ 
ّ
ة المركبة وآثارها الفقهيََّة في أبـــواب الطّ

َ
المطلـــب الثانـــي: أمثلـــة للعلَّ

الفروع الآتية:
هارة.

َ
الفرع الأول: في أبواب الطَّ

الفرع الثاني: في أبواب الصّّلاة.
الفرع الثالث: في الزََّكاة والصّّيام.
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ة المركبة:
َ
المطلب الأوََّل ـ التعريف بالعلَّ

ة مركبة.
َلَّ
ة بسيطة، وع

َلَّ
ة من حيث التركيب وعدمه إلى ع

َلَّ
تنقسم الع

ة التي تتركب من وصف واحد. 
َلَّ
والعلة البسيطة: هي الع

ـــفر،  لوات بالَسَّ لاة والجمع بين الَصَّ مثالهـــا تعليـــل تحريـــم الخمـــر بالإسكار، وتعليـــل قصر الَصَّ
ة البســـيطة.

َلَّ
ـــة مؤلفـــة مـــن وصـــف واحد، ويطلق عليها علماء الأصول اســـم الع

َلَّ
فالع

ة المركبة))):
َ
الفرع الأول: تعريف العلَّ

ة المركبة في كتب الأصول، 
َلَّ
هات المصادر الأصولية من عَرَّف الع لم أجد بعد البحث في أَمَّ

ة المركبة هي 
َلَّ
لكـــن مـــن خلال اســـتقراء عـــدد لا بـــأس به من كتب الأصول يمكن القـــول: إَنَّ الع

ة أوصاف، لا يستقل كلّّ واحد بالعلية. ة التي تتركب من عَدَّ
َلَّ
الع

ـــة مركبـــة يُُحكـــم بمجموعهـــا بالقصـــاص، فلا 
َلَّ
مثالهـــا أَنَّ القتـــل العمـــد العـــدوان لمكافئ ع

ـــه إذا تخلـــف  ـــف أي وصـــف مـــن هـــذه الأوصـــاف الثلاثـــة، وذلـــك أَنَّ
ّ
يثبـــت هـــذا الحكـــم إذا تخلّ

ـــر قصـــد الفعـــل 
ّ
 أو شـــبه عمـــد، فالعمديـــة تكشـــف عـــن توفّ

ً
وصـــف العمديـــة كان القتـــل خطـــأً

خـــص، بـــخلاف الخطـــأ  وشـــبه العمـــد.
ّ

والشّ
ـــف وصـــف العـــدوان يكـــون القتـــل شـــبه عمـــد؛ لأَنَّ القتـــل دون عمـــد يكـــون بمـــا لا 

َلَّ
وإذا تخ

ــشبه عـــمد. ــعادة، ويـــكون حينـــئذ ـ يقـــتل ـ
ـــه لا  ـــف وصـــف المكافئ فيكـــون المقتـــول غير مســـاوٍٍ للقاتـــل في الدّّيـــن فلا قـــود)))؛ لأَنَّ

ّ
وإذا تخلّ

 باجتماع أجـــزاء العلة.
الَّا

يُُقتـــل مســـلم بكافـــر. وهكـــذا لـــم يتحقـــق الحكـــم إ
هي عن البيـــع دون تعيين أحد الثمين بعـــد الافتراق، فهي  ـــة الَنَّ

َلَّ
ـــة المركبـــة ع

َلَّ
ومـــن أمثلـــة الع

مركبة من وصفين، الأول: الجهالة في الثمن وعدم اســـتقراره. والثاني: اشـــتمال هذه الصفقة 
على الربـــا. فـــإذا بـــاع أحـــدٌٌ ســـلعة بألـــف نقدًًا أو ألف ومئة إلى ســـنة، وقد وجـــب عليه أحدهما، 

نَََيَّ المتعاـــقدان أـــحد الثـــمنين قبل الافتراق جاز البـــيع، وإن افترقا على الإبهام لم يجز. ـــفإنْْ ع

الجــويني: البرهــان فــي أصــول الفقــه، تحقيــق صلاح بــن محمــد بــن عويضــة، إصــدار دار الكتــب العلميــة بيروت، لبنــان،  	(((
الطبعــة الأولى، )1418هـــ،1997م(، 2/ 119، والقــرافي: شــرح تنقيــح الفصــول، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد، إصــدار 
شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة، الطبعــة الأولى، عــام )1393ه، 1973م(، 409، والأصفهانــي: بيــان المختصــر شــرح 
بقــا، إصــدار دار المدنــي، الســعودية، الطبعــة الأولى، عــام )1406هـــ،  ابــن الحاجــب، تحقيــق محمــد مظهــر  مختصــر 
)1414هـــ،  عــام  الأولى،  الطبعــة  الكــتبي،  دار  إصــدار  الفقــه،  أصــول  في  المحيــط  البحــر  والــزرك�شي:  1986م(، 75/3، 

1994م(، 7/ 212.
ٍ فلا 

يتحقــق عــدم المكافــأة إنْْ كان المقتــول حربيًًّــا والقاتــل مســلمًًا، وكذلــك إن كان المقتــول مهــدور الــدم بحرابــةٍٍ أو حــ�دٍّ 	(((
ينيّّ وآخريــن، مكتبــة القاهــرة، الطبعــة الأولى، )1969م(،  قــود. ينظــر: المقــد�يّّس، ابــن قدامــة: المــغني، تحقيــق: طــه الــَزَّ

.269/8



العدد: 01 / 2025مجلة جامعة باشاك شهير

105

ة، لا بد مـــن وجودها جميعًًا  ـــة ذات أجـــزاء أو أوصـــاف عَدَّ
َلَّ
ـــة المركبـــة ع

َلَّ
بنـــاءًً على هـــذا فالع

بـــة مـــن جزأيـــن على 
َكَّ

ـــة مر
َلَّ
ـــة، وتكـــون الع ليتحقـــق الحكـــم، فلا يســـتقلّّ كلّّ واحـــد منهـــا بالعلَيَّ

ـــق بأجزائهـــا جميعًًـــا، فإذا ســـقط جـــزء منها 
َلَّ
الأقـــلّّ، وليـــس لأكثرهـــا حـــدّّ، والحكـــم الشـــرعي يتع

ســـقط الاســـتدلال بها.

ة المركبة))):
َ
الفرع الثاني: أنواع العلَّ

ة باعتبارات مختلفة، أوصلها الســـعدي في كتابه  ة عند علماء أصول الفقه أنواع عَدَّ
َلَّ
للع

ركيـــب وعدمه، 
َتَّ
إلى تســـعة عشـــر اعتبـــارًًا)))، والـــذي يعنينـــا هنـــا هـــو تقســـيم العلـــة من حيـــث ال

ـــة المركبـــة عنـــد الأصولـــيين 
َلَّ
ـــة مركبـــة. والع

َلَّ
ـــة بســـيطة، وع

َلَّ
فهي تنقســـم بهـــذا الاعتبـــار إلى ع

تنقســـم إلى ثلاثـــة أنـــواع، وفيمـــا يأتـــي بيانها:

ة مركبة من صفتين إحداهما حقيقيََّة، والأخرى إضافيََّة:
َ
القسم الأول: علَّ

تْْل، 
َ

ل من صفـــتين، وهما: القَ
َلَّ
ه مع مثالهـــا: أنْْ يقـــال: لا يجـــوز القصـــاص مـــن أبٍٍ قتـــل ابنه؛ لأَنَّ

ة. ة إضافَيَّ  حقيقيٌٌّ، والأبـــوة صَفَّ
ٌ

وصـــدوره مـــن الأب. فالقتـــل وصفٌ

ة مركبة من صفتين إحداهما حقيقيََّة، والأخرى سلبيََّة.
َ
القسم الثاني: علَّ

ـــل مـــن صفـــتين، وهمـــا: 
َلَّ
ـــه مع مثالهـــا: أن يقـــال: يقتـــص مـــن المســـلم القاتـــل ذميًًّـــا بـــغير حـــقّّ؛ لأَنَّ

ة. ٍ صفـــة ســـلبَيَّ
قتـــلٌٌ، وبـــغير حـــق. فالقتـــل صفـــة حقيقيـــة، وبـــغير حـــ�قٍّ

ة مركبة من صفة حقيقيََّة، وصفة إضافيََّة، وصفة سلبيََّة:
َ
القسم الثالث: علَّ

ة 
َلَّ
، فهـــذه الع ٍ

مثالهـــا: تعليـــل وجـــوب القصـــاص على القاتـــل بالقتـــل العمـــد العـــدوان بـــغير حـــ�قٍّ
 حقيقـــيٌٌّ غير إضافي، ومـــن العمد العدوان 

ٌ
مركبـــة مـــن ثلاثـــة أوصـــاف، وهي: القتـــل وهو وصفٌ

 ســـلبيٌٌّ؛ أي عدمي))).
ٌ

ٍ وهو وصـــفٌ
 حقيقـــيٌٌّ، وبغير حـــ�قٍّ

ٌ
وهـــو وصـــفٌ

ة المركبة))):
َ
عليل بالعلَّ

َ
الفرع الثالث: حكم التَّ

السعدي، عبد الحكيم: مباحث العلة في القياس،194، 196. 	(((
الغزالــي: المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبــد الــسلام عبــد الشــافي، إصــدار دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، عــام  	(((

.114/5، المحيــط  والبحــر   ،380 1993م(،  )1413هـــ، 
ــوكانيّّ:  ين إلــى عــدم جــواز التعليــل بالعــدم فــي الحكــم الثبوتــيّّ، والجمهــور علــى جــوازه، ينظــر: الَشَّ ِ

ذهــب بعــض الأصولــ�يِّ 	(((
.112/2 الفحــول،  إرشــاد 

بيروت، د. ط ،212/3، وشــرح  المكتــب الإسلامــي،  في أصــول الأحكام، اصــدار  الآمــدي: المحصــول 305/5، والإحكام  	(((
ــوفي: شــرح مختصــر الروضــة، اصــدار مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، عــام )1407هـــ، 

ّ
تنقيــح الفصــول،409، والطّ

1987م(،442/3، والإيجي، العضــد، شــرح العضــد لمختصــر ابــن الحاجــب، تحقيــق فــادي نصيــف وطــارق يــحيى، إصدار 
جــار: شــرح الكوكــب المــنير، تحقيــق محمــد الزحــيلي ونزيــه  دار الكتــب العلميــة، )1421ه، 2000م(، 230/2. ولابــن الَنَّ
حمــاد، إصــدار مكتبــة العبــيكان، الطبعــة الثانيــة، عــام )1418هـــ، 1997م(، 94/4، والحنفــي، أمير بادشــاه، تيــسير 
الرحمــوت، تحقيــق عبــد الله محمــود محمــد  بيروت د. ط، 35/4. والأنصــاري، فواتــح  الفكــر،  التحريــر، إصــدار دار 
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عليـــل بالوصـــف المركـــب مـــن أجـــزاء. وخالفهـــم  ذهـــب جمهـــور علمـــاء الأصـــول إلى جـــواز الَتَّ
يرازي عن  ِ

�شِّ
ـــيخ أبي إسحاق الـــ ا عن الَشَّ

ً
ازي في المحصـــول مذهبًًـــا ثالثً بعـــض المعتزلـــة. ونقـــل الـــَرَّ

بعضهـــم، وهـــو عـــدم جـــواز أن تزيد الأوصاف على ســـبعة، بحيث لو زادت عن ســـبعة أوصاف 
عليـــل بالوصـــف المركب. فإنـــه لا يجـــوز الَتَّ

ومذهب الجمهور أقوى وأرجح؛ لما يأتي:
ة أن تكون وصفًًا مناسبًًا للحكم، وقد ثبت بالاستقراء أَنَّ كثيرًًا من أحكام 

َلَّ
من شروط الع

ة ليتكامل التناســـب، فالمصلحة قد لا  ـــريعة يتوقـــف القـــول فيها على حصـــول أوصاف عَدَّ الَشَّ
 بالتركيـــب؛ فالقتـــل وحـــده لا يناســـب وجـــوب القصاص، حتى ينضـــاف إليه العمد 

الَّا
تحصـــل إ

العدوان.
عليل بالوصف المركب في القرآن والسُُّنة، والوقوع دليل الجواز. وقوع الَتَّ

ِنۡۡهُُمۡۡ  كَِاَحََ فََإِنِۡۡ ءََانَسَۡۡتُُم مِّ� ة المركبة في القرآن قول الله تعالى:سمححََتََّىٰٓٓ إِذََِا بَلَََغُُواْْ ٱلنِّ�
َلَّ
ومن أمثلة الع

ة مركبة في جواز تسليم المال لليتيم ورفع الحجر 
َلَّ
ۖسجى سجحالنِّ�سََِاء تمحسحج، فالع لَٰهَُُ�مۡۖ مۡۡوَٰ�

َ
رُشُۡۡدٗٗا فََٱدۡۡفََعُُوٓٓاْْ إِلَِيَۡۡهِِمۡۡ أَ

عنه، وهما: البلوغ والرشد، ولا يكفي وجود أحد هذين الوصفين حتى يدفع إليه ماله، بل لا 
بد من تحققهما معًًا))).

ـــة المركبـــة في الســـنّّة مـــا جـــاء في حديـــث فاطمـــة بنـــت أبـــي حبيـــش ر�ضي الله 
َلَّ
ومـــن أمثلـــة الع

 
ُ

سْْـــوََدُُ يُُعْْرََفُ
َ
ـــهُُ دََمٌٌ أَ إَِِنَّ

َ
حََيْْضََـــةِِ فَ

ْ
انََ دََمُُ الْ

َ
ا كَ

َ
ســـتحاض، فقـــال لهـــا الـــنبيّّ صلى الله عليه وسلم: »إِِذَ

ُ
عنهـــا: أنََّهـــا كانـــت تُ

مَََنَّـــا هُُـــوََ عِِـــرْْقٌٌ«)))؛  إِِ
َ
ي فَ ِ

�لِّ
ئِِي وََصََ تََـــوَََضَّ

َ
ـــرُُ فَ

َ
انََ الآخَ

َ
ا كَ

َ
ـــإِِذَ

َ
لاة فَ مْْسِِكِِـــى عََـــنِِ الـــَصَّ

َ
أَ

َ
لِِـــكََ فَ

َ
انََ ذَ

َ
ا كَ

َ
ـــإِِذَ

َ
فَ

ل النبيُُّ  صلى الله عليه وسلم حكم المســـتحاضة 
ّ
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عِِرْْق؛ أي: دم عرق انفجر، لا دم حيض، فعلّ

ـــة مركبة.
َلَّ
ـــه دم عـــرق انفجـــر، وهـــذا ع بأَنَّ

هارة والعبادات:
ّ
ة المركبة وآثارها الفقهيََّة في أبواب الطّ

َ
اني: أمثلة للعلَّ

ّ
المطلب الثّ

هارة
َ
الفرع الأول: في أبواب الطَّ

طهارة الماء))):-١	

عمــر، إصــدار دار الكتــب العلميــة، )1423ه، 2002م(، 352/2، والإبهــاج، 148/3، ونشــر البنــود على مــراقي الســعود، 
للشــنقيطي، إصــدار مطبعــة فضالــة بالمغــرب، )بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ(، 134/2.

)))	  المقد�يّّس، ابن قدامة، المغني، 297/4.
أخرجه مسلم في الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث رقم )333(. 	(((

الغزالي: الوسيط في المذهب، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، إصدار دار السلام، القاهرة، الطبعة  	(((
والقــرافي:  تاريــخ(، 93/1.  )دون طبعــة ودون  الفكــر  دار  إصــدار  المجمــوع،  والنــووي:  )1417م(، 107/1،  عــام  الأولى، 
الغــرب الإسلامــي، بيروت، الطبعــة الأولى، )1994م(، والأنصــاري: أسنى المطالــب، إصــدار دار  الــذخيرة، إصــدار دار 
الكتــاب الإسلامــي )بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ(،5/1، والــرملي: نهايــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج، إصــدار دار الفكــر، بيروت، 
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ِلُُ  سمحوََيُُنَزَِّ� تعالى:  وقال   ، جمحتخمسحج  سجحالفُُرۡۡقَاَن  طََهُُورٗٗا ٤٨سجى  مََآءٗٗ  ٱسََّلمََآءِِ  مِِنََ  نزََلۡنََۡا 
َ
سمحوََأَ تعالى:  الله  قال 

لالةِِ مِِن الآيتينِِ: أَنَّ الله تعالى امتَنَّ  نفََال تحجتحجسحج ، وجهُُ الَدَّ
َ
ِرََكُُم بِهِِۦِسجى سجحالأَ �يُُِطََهِّ� ِنََ ٱسََّلمََآءِِ مََآءٗٗ لِّ عََلََيۡۡكُُم مِّ�

يرِِه لم يحصلِِ الامتنانُُ، 
َ
طهيرُُ بِِغَ رًًا، فلو حصََلََ الَتَّ ِ

هورًًا ومُُطِِ�هِّ
َ
على عبادِِه بأنْْ جََعََلََ لهم الماء طَ

افعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية،  وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من المالكية والَشَّ
 بالماء.

الَّا
زال إ

ُ
جاسة لا تُ ونصُُّوا على أَنَّ الَنَّ

اءِِ مـــن بََين سََـــائِِر 
َ �لْمَ
ـــة بِِـــا تَََصَّ

ْ
ـــة مُُخْ هورَيَّ

ّ
ونقـــل الغـــزالي في كتابـــه الوســـيط في المذهـــب: ))والطّ

ا لأبي 
ً
ـــافِِعِِي خلافً عِِنْْدََ الَشَّ

َ
خبث فَ

ْ
هََـــارََة الْ

َ
حََـــدث فبالإجمـــاع، وََأما في طَ

ْ
هََـــارََة الْ

َ
ائِِعََـــات، أمـــا في طَ

َ �لْمَ
ا

ـــل 
َلَّ
ن يُُع

َ
ـــا أَ  يعقـــل مََعْْنََـــاهُُ، وََإَِِمَّ

الَا
ـــا تعبـــد  ـــة بِِـــهِِ إَِِمَّ هُُورَِِيَّ

ّ
حنيفََـــة ر�ضي الله عََنْْهُُمََـــا، واختصـــاص الطّ

ائِِعََات 
َ �لْمَ
ـــارِِكهُُ فِِيهََـــا سََـــائِِر ا

َ
 يُُشَ

الَا
رَْْتَّكِِيـــب 


ِقـــة وََتفـــرُُّد في ال

طافـــة وال�رِّ
َلَّ
اء بِِنََـــوْْع مـــن ال

َ
باختصـــاص المَ

ـــرََب(())).
ْ
قْ

َ �لْأَ
ا وََهُُوََ 

ـــافعية مركبـــة مـــن وصـــفين: اللطافـــة، والرقـــة. فلا يوجـــد عندهـــم مـــا يماثل  ـــة عنـــد الَشَّ
َلَّ
فالع

ة مركبة من جهة وقاصرة 
َلَّ
هارة به، أي إَنَّ الع

َطَّ
ة ال الماء في هذين الوصفين ليقاس عليه في صَحَّ

هر ونحوها  يمـــون وماء الَزَّ
َلَّ
في اختصـــاص الحكـــم بـــالماء مـــن جهـــة أخرى، فلا يدخل الخلّّ وماء ال

في حكـــم الماء من حيـــث التّّطهير به.

باب الذي وقع في الإناء هل ينجسه))):-٢	
ُّ

الذ
ذهـــب جمهـــور العلمـــاء إلى أَنَّ الذبـــاب إذا وقـــع في الإنـــاء لا ينجســـه، دليـــل ذلـــك مـــا جـــاء في 
ـــإَِِنَّ فِِي إِِحْْـــدََى جََنََاحََيْْهِِ 

َ
زِِعْْـــهُُ، فَ

ْ
ـــَمَّ لِِيََنْ

ُ
مِِسْْـــهُُ ثُ

ْ
يََغْ

ْ
لْ

َ
ـــمْْ فَ

ُ
حََدِِكُ

َ
ـــرََابِِ أَ

َ
بََـــابُُ فِِي شَ

ُ
ـــعََ الذُّ

َ
ا وََقَ

َ
الحديـــث: »إِِذَ

))،وجه الدّّلالـــة أَنَّ الـــنبَيَّ  صلى الله عليه وسلم أمـــر بالغمـــس وهـــو مفـــضٍٍ إلـــى المـــوت، لا  ـــرََى شِِـــفََاءًً«)))
ْ

خْ
ُ
دََاءًً وََالأُ

باب 
ّ

عـــام حـــارًًّا، فلـــو كان ينجـــس لـــم يأمـــر به، وكذلـــك صون الأوانِِي عـــن الذّ
َطَّ
ســـيما إذا كان ال

لِِك.
َ

ــَن تنجيـــسها لذَ ة فيعفى ـعَ ــما ـــشابهه فـــيه عُُـــسر ومـــَقَّش وـ
ـــائل. قـــال  م الَسَّ ـــافعية مركبـــة مـــن جزأيـــن: صعوبـــة الاحتراز، وعـــدم الـــَدَّ ـــة عنـــد الَشَّ

َلَّ
والع

عام )1404هـ، 1984م(،62/1.
الوسيط في المذهب، 107/1. 	(((

الكاســاني: بدائــع الصنائــع، إصــدار دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثانيــة، عــام )1406هـــ، 1986م(، 64/1، والحطــاب:  	(((
)1412هـــ، 1992م(، 178/1،  عــام  الثالثــة،  الطبعــة  الفكــر،  دار  إصــدار  في شــرح مختصــر خليــل،  الجليــل  مواهــب 

والمجمــوع )588/2(، والبهوتــي: كشــاف القنــاع عــن متن الإقنــاع، إصــدار دار الكتــب العلميــة )د.ت(،39/1.
البخاري في بََدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، حديث  	(((

رقــم )3142(.
الحــصني: كفايــة الأخيــار فــي حــلّّ غايــة الاختصــار، تحقيــق علــي عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبي ســليمان، الناشــر دار  	(((

الخير، دمشــق، الطبعــة الأولى، عــام )1994(، 69.
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بـــاب فيـــه معنيـــان مشـــقّّة الاحتراز وعـــدم الـــدّّم 
ّ

الحـــصني رحمـــه الله: )محـــلّّ النـــصّّ وهـــو الذّ
ـــة مجمـــوع الأمريـــن، كونه 

َلَّ
ـــة مركبـــة(، فظاهـــر كلامـــه -رحمـــه الله تعـــالى- أَنَّ الع

َلَّ
السّّـــائل وهي ع

بـــاب 
ُ

ـــه يشـــقّّ الاحتراز منـــه. فيكـــون الحكـــم وهـــو طهـــارة مـــا يقـــع فيـــه الذُّ
ّ
لا نفـــس لـــه ســـائلة، وأنّ

يمكـــن  فحينئـــذ  المعنيـــان  هـــذان  فيـــه  ـــق  وتحَقَّ بـــاب 
ُ

الذُّ غير  وجـــد  فـــإذا  وصـــفين،  على  مـــبنيٌٌّ 
بـــاب لوجـــود 

ُ
امـــوس فإنـــه يمكـــن قياســـها على الذُّ مـــل والَنَّ حلـــة والَنَّ بـــاب، كالَنَّ

ُ
قياســـه على الذُّ

ـــراب مـــا لا نفـــس له ســـائلة ولا يشـــقّّ الاحتراز منه  هذيـــن الوصـــفين فيـــه، ولكـــن لـــو وقـــع في الَشَّ
ـــف الوصـــف الثانـــي وهو 

ّ
كالعقـــارب والخنافـــس والضّّفـــدع فهـــذه حينئـــذ لا تكـــون طاهـــرة لتخلّ

الاحتراز))). مشـــقة 

تحريم استعمال أواني الذهب والفضة))):-3	
هب 

َذَّ
ـــة الأربعـــة على تحريم اســـتعمال الأواني المصنوعـــة من ال اتفـــق أئمـــة المذاهـــب الفقهَيَّ

ـــة في الأكل والشُُّـــرب، ولا تســـتخدم كأدواتٍٍ للتطيّّـــب والاكتحـــال، ولا يجـــوز أن يتخـــذ  والفَضَّ
ِجال 

ـــاي؛ لأنََّها نوع من الأواني، يســـتوي في هذا الحكم ال�رِّ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الَشَّ
مَََنَّ«))).  نه نـــارََ جََه

ْ
مـــا يُُجرجِِـــرُُ في بََطْ ـــةِِ إَنَّ ـــذي يََشـــرََبُُ في إنـــاءِِ الفَِِضَّ

َلَّ
ِ  صلى الله عليه وسلم: »ا

ســـاء؛ لقـــول الـــنب�يِّ ِ
�نِّ
وال

مـــا يُُجرجِِـــرُُ في بطنِِـــه نـــارًًا مـــن  ـــة، فإَنَّ هـــبٍٍ أو فَِِضَّ
َ
ـــرِِبََ في إنـــاءٍٍ مـــن ذَ

َ
وفي روايـــةٍٍ قـــال  صلى الله عليه وسلم: »مََـــن شَ

حلـــي للحاجـــة إلـــى التزيـــن للأزواج، فتختص الإباحـــة به دون  ســـاء الَتَّ ِ
�نِّ
ـــم«)))، وإنمـــا أبيـــح لل جََهَنَّ

غيره.
قديـــة،  ـــة في تحريـــم ذلـــك مركبـــة مـــن وصـــفين، وهمـــا: عين الَنَّ

َلَّ
ـــافعية إلى أَنَّ الع وذهـــب الَشَّ

الحــصني: كفايــة الأخيــار فــي حــلّّ غايــة الاختصــار، تحقيــق علــي عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبي ســليمان، الناشــر دار  	(((
الخير، دمشــق، الطبعــة الأولى، عــام )1994(، 69، ويــورد جمهــور الفقهــاء الحديــث عــن أوانــي الذهــب والفضــة في أبــواب 
، مطبعــة  ِ

بِِ�يِّ
ْ
ــلْ ِ

�شِّ
يــلعيّّ، عثمــان بــن عليّّ، تبــيين الحقائــق شــرح كنز الدقائــق وحاشــية ال ــا للحنفيّّــة، ينظــر: الَزَّ

ً
هــارة، خلافً

ّ
الطّ

بــولاق، القاهــرة، الطبعــة الأولى، )1314هـــ(، 10/6. حيــث أورده في كتــاب الكراهيــة.
الجــويني: نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب، حققــه وصنــع فهارســه: أ. د. عبــد العظيــم محمــود الدّّيــب، إصــدار دار المنهــاج،  	(((
الطبعــة الأولى، )1428هـــ، 2007م(،38/1ـ، والشــربيني، مــغني المحتــاج، إصــدار دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 
الفكــر، عــام )1415ه، 1995م(  البجيرمــي على الخطيــب، إصــدار دار  عــام )1415ه، 1994م(، 136/1، وحاشــية 
ِ ألفاظ أبي شجاع،116/1، للشــربيني )32/1(. إصدار مكتب البحوث والدراســات، دار الفكر، 

)د.ط(. والإقناع في ح�لِّ
الإسلامــي  المكتــب  إصــدار  للســيوطي،  المنــتهى،  غايــة  شــرح  في  هى  الــَنَّ أولي  ومطالــب  تاريــخ(،  ودون  طبعــة  )دون  بيروت 
الطبعــة الثانيــة، عــام )1415ه، 1994م(، 56/1، ولابــن قدامــة: المــغني، إصــدار دار الفكــر، بيروت، الطبعــة الأولى، 
عــام )1405ه(، 174/9، ولابــن قدامــة: الشــرح الكــبير على متن المقنــع، إصــدار دار الكتــاب العربــي للنشــر والتوزيــع، 

أشــرف على طباعتــه محمــد رشــيد رضــا صاحــب المنــار )د.ت(، 472/1.
أخرجه البخاري في الأشربة، باب آنية الفضة، حديث رقم )5311(. 	(((

ساء، 
ّ
رب وغيره على الرّّجال والنّ

ّ
ة في الشّ هب والفَضَّ

َذَّ
ِينة، باب تحريم استعمال أواني ال

باس وال�زِّ ِ
�لِّ
أخرجه مسلم في ال 	(((

حديــث رقــم )2065(.
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والخـــيلاء بكســـر قلـــوب الفقـــراء. وذهـــب الحنابلـــة إلى أنََّهـــا مركبـــة مـــن ثلاثـــة أوصـــاف، وهي: 
قديـــن. ـــرف، والخـــيلاء، وكســـر قلـــوب الفقـــراء، وتضييـــق الَنَّ الَسَّ

عليل بوصف كســـر لقلوب الفقراء، بمـــا يكون عند الأغنياء  ولا يـــرد مـــا قـــد يُُـــعترض على الَتَّ
صة للأكل  هب والفضة مخَصَّ

َذَّ
ـــيارات الفارهة؛ لأَنَّ الأواني المصنوعة من ال من البيوت والَسَّ

فيهـــا، والفـــقير يحتـــاج إلى الأكل، فبينهمـــا وجه تشـــابه وهو كون هـــذا الإناء يؤكل فيه، فإذا رأى 
ـــه لا يجـــد طعامًًـــا وذاك الـــغني يضـــع طعامـــه في �شيء فاخر هنا يحصل كســـر القلب، 

ّ
الفـــقير أنّ

ـــا المركـــوب والمسكـــون لا تتطلـــع إليـــه نفـــوس الفقـــراء، فالفـــقير غايـــة مـــا تتطلـــع إليـــه نفســـه  أَمَّ
كســـاؤه وغذاؤه.

اني: في أبواب الصََّلاة
ّ
الفرع الثّ

ريق))):-1	
َّط
لاة في قارعة ال كراهة الَّص

ت  ى فيه صَحَّ
َلَّ

ـــافعية، فإنْْ ص ريق عند الحنفية والمالكية والَشَّ
ّ
لاة في قارعـــة الطّ كـــره الـــَصَّ

ُ
تُ

جاســـة، وذلـــك  ريـــق، ولترك الخشـــوع، وأنََّهـــا مظنّّـــة الَنَّ
َطَّ
صلاتـــه؛ لأَنَّ المنـــع لمنـــع النـــاس مـــن ال

ى في سََـــبْْعِِ 
َلَّ

لاة، دليـــل ذلـــك حديـــث عمـــر t، أَنَّ الـــنبَيَّ  صلى الله عليه وسلم نهى أنْْ يُُـــصََ لا يوجـــب بـــطلان الـــَصَّ
ـــام، وفي مََعََاطِِـــن الإبِِـــل،  جْْـــزََرََة، والمـــقْْبََرة، وقارِِعََـــة الطريـــق، وفي الحََّمَّ

َ
ـــة، والمَ

َ
زْْبََلَ

َ
مََوََاطِِـــنََ، في المَ

ة مركبة 
َلَّ
لاة فيهـــا مكروهة، والع هـــر بيـــت الله))). وقـــد ذكر النووي في المجموع أَنَّ الَصَّ

َ
وفـــوق ظَ

ـــاس، وأنََّها  ي بمرور الَنَّ ِ
�لِّ

ريـــق على المارة، وانقطـــاع خشـــوع المـــص
َطَّ
مـــن ثلاثـــة أجـــزاء، وهي: ســـدًًّ ال

جاســـة))). الَنَّ مظنّّة 
لاة في  هـــا الحكـــم، كالـــَصَّ ريـــق عَمَّ

َطَّ
فـــإذا وُُجـــدت هـــذه الأوصـــاف الثلاثـــة في غير قارعـــة ال

هي  الحدائـــق، والأســـواق، والأماكـــن الفارغـــة المحيطة بالمسجد، فهذه يمكـــن أن تقاس على الَنَّ
ريـــق، لاجتمـــاع جميـــع مـــا ســـبق في العلل المذكـــورة، مع انتفاء 

َطَّ
لاة على قارعـــة ال الـــوارد في الـــَصَّ

ين، فـــإن ضـــاق  ِ
�لِّ
لاة في تلـــك الأماكـــن؛ إذا كان المسجـــد لا يـــزال يتســـع للمصـــ الحاجـــة إلى الـــَصَّ

لاة خـــارج المسجـــد. ـــت الـــَصَّ صَحَّ

أذان المرأة للرِّجال))):-2	

الشرنبلالي: مراقي الفلاح، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، إصدار المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، )1425هـ، 2005م(،  	(((
154/1. وحاشــية الطحــاوي، إصــدار المطبعــة العامــرة، مصــر، )1290هـــ(، 351/2، والمجمــوع 162/3، ومــغني المحتــاج، 
200/1. وللإمــام مالــك: المدونــة الــكبرى، إصــدار دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، عــام )1415هـــ، 1994م(، 182/1، 

ولابــن رشــد: بدايــة المجتهــد، إصــدار دار الحديــث، القاهــرة الطبعــة، )2004م(، 190/1.
أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات، باب إذا المواضع التي تكره فيها الصلاة، حديث رقم )746(. 	(((

المجموع، 162/3. 	(((
)))	 ردّّ المحتــار على الــدر المختــار، المعــروف بحاشــية ابــن عابديــن، إصــدار دار الفكــر، بيروت، الطبعــة الثانيــة، )1412هـــ، 
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ن  ِ
�ذِّ
ســـاء أذان ولا إقامـــة عنـــد عامـــة أهـــل العلـــم. فـــإذا أحبـــت المـــرأة أن تـــؤ ِ

�نِّ
لا يجـــب على ال

ســـاء معها جاز، ولا ترفع صوتها فوق ما تســـمع نفســـها وصواحبها؛  ِ
�نِّ
لنفســـها أو لجماعة من ال

ـــيدة عائشـــة -ر�ضي الله عنها- فقد كانت تؤذن  كأن تكون في مكان منعزل، دليل ذلك فعل الَسَّ
وتقيـــم وتؤم النســـاء وتقوم وســـطهن.

ـــافعية والحنابلـــة إلى عـــدم جـــوازه،  ِجـــال فذهـــب جمهـــور المالكيـــة والَشَّ
ـــا أذان المـــرأة لل�رِّ أَمَّ

، يََجتمعـــونََ 
َ
ـــه كان يقـــولُُ: كان المســـلمونََ حين قدِِمـــوا المدينـــةَ وا بحديـــث ابـــنِِ عُُمـــرََ أَنَّ

ُ
واســـتدلُّ

خِِذوا ناقوسًًـــا  ِ
�تِّ
مـــوا يومًًـــا في ذلِِـــك، فقـــال بعضُُهم: ا

َلَّ
لاة، ليـــس يُُنـــادََى لهـــا، فتك نـــونََ الـــَصَّ فيتحَيَّ

 تبعثـــونََ 
الَا

ـــرْْن اليهـــودِِ، فقـــال عمـــرُُ: أوََ
َ
ـــا مثـــل قَ

ً
صـــارى، وقـــال بعضهـــم: بـــل بُُوقً مِِثـــل ناقـــوس الَنَّ

لاة«. لاة، فقـــال رســـولُُ  الله صلى الله عليه وسلم: يـــا بلالُُ، »قـــمْْ فنـــادِِ بالـــَصَّ  يُُنـــادِِي بالـــَصَّ
الًا

رج
...«)))، دليل على 

الًا
بعََثون رج

َ
 تَ

الَا
ِ صلى الله عليه وسلم لما ذكره ســـيّّدنا عمر: »أوََ

ـــةِِ: أَنَّ إقـــرار النب�يِّ
َ
لالَ وََجْْـــهُُ الَدَّ

 بذلك.
الًا

ن هو الرجل لا المـــرأة، حيث أمر بلا ِ
�ذِّ
أَنَّ الـــذي يـــؤ

ـــة مركبـــة مـــن 
َلَّ
ِجـــال وعـــدم إجزائـــه ع

ـــة منـــع المـــرأة مـــن الأذان لل�رِّ
َلَّ
ـــافعية أَنَّ ع وذهـــب الَشَّ

ظـــر إليهـــا، وخـــوف الفتنـــة بســـماعها. قـــال  ِجـــال، وحرمـــة الَنَّ
شـــبه بال�رِّ

َتَّ
ثلاثـــة أوصـــاف، وهي: ال

ِجـــال، وحرمة 
شـــبه بال�رِّ

َتَّ
ـــة تحريـــم الأذان على المـــرأة مركبـــة من ال

َلَّ
ابـــن حجـــر رحمـــه الله: »أنّّ ع

ظـــر إليهـــا، وخـــوف الفتنـــة بســـماعها)))«. الَنَّ
ظر إليها ووقوفها للأذان  ِجال. ويحـــرم الَنَّ

شـــبه بال�رِّ
َتَّ
ة عن ال وكمـــا هـــو معلـــوم فإَنَّ المرأة منهَيَّ

ة  ـــاس. وصوتهـــا مظَنَّ ـــب منهـــا رفـــع صوتهـــا؛ لأَنَّ المـــؤذن يـــؤذن في مكان ظاهـــر ومكشـــوف للَنَّ
َلَّ
يتط

ته، فيُُخاف على ســـامع صوتهـــا من الفتنة. ـــوت وحَدَّ ـــة الَصَّ
َقَّ
ســـاء ر ِ

�نِّ
الفتنـــة؛ لأَنَّ الأصـــل في ال

لاة مع وجود دم الاستحاضة))):-3	 جواز الَّص
ة عـــن عائشـــة ر�ضي الله عنهـــا قالـــت: جـــاءت فاطمـــة بنـــت أبـــي حبيـــش إلى  في صحيـــح الســـَنَّ

1992م(، 56/2. ومواهب الجليل، 87/2، وللدردير: الشرح الصغير، إصدار دار المعارف )بدون طبعة وبدون تاريخ(، 
252/1، وللشــافعي: الأم، إصــدار دار المعرفــة، بيروت، د. ط، )1410هـــ/1990م(، 84/1، والهيــتمي، ابــن حجــر: تحفــة 
المحتــاج في شــرح المنهــاج، روجعــت وصححــت: على عــدة نسخ بمعرفــة لجنــة مــن العلمــاء، إصــدار المكتبــة التجاريــة الــكبرى 
بمصــر لصاحبهــا مصطفــى محمــد، )1357هـــ، 1983م(، 466/1، و للمــرداوي: الإنصــاف، إصــدار دار إحيــاء التراث 
ــرج أحاديثــه: عبــد القــدوس محمــد  العربــي، الطبعــة الثانيــة، 395/1، والحنــبلي، العــاصمي: حاشــية الــروض المربــع، َخَّ

نذيــر، إصــدار دار المؤيــد، مؤسســة الرســالة )بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ(، 430/1.
لاة، باب بدء الأذان، حديث رقم )377(. البخاري في الأذان، باب بدء الأذان، حديث رقم )579(، ومسلم في الَصَّ 	(((

تحفة المحتاج، 466/1. 	(((
العيني: البناية شرح الهداية، إصدار دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،)1420هـ، 2000م(، 265/1،     	(((
وللقــا�ضي عيــاض: مشــارق الأنــوار، إصــدار المكتبــة العتيقــة ودار التراث، )بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ(، 76/2، وللأزميري: 

حاشــية الأزميري على مــرآة الأصــول، إصــدار مطبعــة محمــد البوســنوي )بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ(، 307/2.
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قالََ رََســـولُُ  
َ
لاة؟ فَ دََعُُ الـــَصَّ

َ
ـــأَ

َ
هُُـــرُُ أفَ

ْ
سْْـــتََحََاضُُ فلا أطْ

ُ
 أُ

ٌ
ةٌ

َ
ـــي امْْـــرََأَ ِ

�نِّ
ِ إ

�
ِ  صلى الله عليه وسلم فقالـــت: يـــا رََســـولََ اللَّهِ

الـــنب�يِّ
ـــت حيضتُُـــك فـــدََعِِي الـــصلاة، وإذا 

َ
لِِـــكِِ عِِـــرْْقٌٌ، وليـــسََ بحََيْْـــضٍٍ، فـــإذا أقبََلَ

َ
مـــا ذَ ، إَنَّ

الَا
الله صلى الله عليه وسلم: »

ـــه النبيُُّ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ الاســـتحاضة )دم عِِـــرْْق( يعني  ي«))). فقـــد نَبَّ ِ
�لِّ

م ثـــم ص أدبََـــرََت فاغـــسلي عنـــك الـــَدَّ
أنََّهـــا مركبـــة مـــن وصـــفين، وهما: اســـم الدم، وصفة الانفجار. فقد ســـألت الـــنبَيَّ  صلى الله عليه وسلم أيكون لها 
ـــه دم الاســـتحاضة وهـــو دم عِِـــرْْق انشـــَقَّ  فـــي، وأَنَّ لاة، فأجابهـــا بالَنَّ حكـــم الحائـــض فـــتترك الـــَصَّ
ة وفســـاد بخلاف دم الحيض الذي هو دم طبيعة وفطرة، وأَنَّ 

َلَّ
م، فهو دم ع وانفجر منه الَدَّ

اقضـــة للوضوء.  مـــن ضمـــن الأحـــداث الَنَّ
ٌ

دم الاســـتحاضة حـــدثٌ

جود على ما تنبته الأرض))):-4	 جواز السَّ
لاة على الأرض ومـــا تنبتـــه الأرض، وقـــد نقـــل القـــرافي المالكـــي  اتفـــق الفقهـــاء على جـــواز الـــَصَّ
ـــة مركبـــة مـــن ثلاثـــة أوصـــاف، وهي: كونه نبات 

َلَّ
ـــة جـــواز السُُّجـــود على مـــا تنبتـــه الأرض ع

َلَّ
أَنَّ ع

هَُُنَّ  
َ
رْْضُُ فلأَ

َ
نْْبِِتُُ الأَ

ُ
ا ما تُ َمَّ

َ
واضع))). قال القرافي: )فأَ ة، والَتَّ ه موافق للسُُّـــَنَّ خارج من الأرض، وأَنَّ

ـــذِِي قد اســـوَدَّ من طولِِ ما لبس، 
َلَّ
مْْـــرََةِِ المعمولـــةِِ مـــنََ الجََرِِيـــدِِ وعلى الحََـــصِِيرِِ ا

ُ
ى على الخُ

َلَّ
صلى الله عليه وسلم صََ

 
ُ
ةُالَاَصَّ


 ـــرََهِِ ال

ْ
كْ

ُ
لم تُ

َ
بََـــاتََ الأرضِِ، فـــإَِِنَّ ثيََـــابََ القطـــن والكتان نبـــات الأرض فَ

َ
ـــهُُ نَ

َ
وْْنَ

َ
 كَ

ُ
ـــةُ

َلَّ
وليســـتِِ العِِ

وََاضُُعٌٌ())).
َ
ا فِِيـــهِِ تَ ةَِِنَّ، مَِِمَّ رْْضِِ، وََفِِعْْلِِ السُُّـــ

َ �لْأَ
 منْْ نبـــاتِِ ا

ٌ
بَََكَّـــةٌ


 مُُرََ

ُ
ـــةُ

َلَّ
عليهِِمََـــا، بََـــلِِ العِِ

حَِِصَّيـــحِِ  ينِِ، وفي ال ِ
�طِّ
رابِِ والـــ

ُ
دليـــل الجـــواز أَنَّ الـــنبَيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُُـــهُُ كانـــوا يََسْْجُُـــدُُونََ على التُّ

وََاخِِـــرِِ فِِي 
َ
ـــرِِ الأَ

ْ
تََمِِسُُـــوهََا فِِي العََشْ

ْ
الْ

َ
ـــيتُُهََا- فَ ِ

�سِّ
ُ
وْْ نُ

َ
سِِـــيتُُهََا -أَ

ْ
نْ

ُ
ـــَمَّ أُ

ُ
ـــدْْرِِ، ثُ

َ
 القَ

َ
ـــةَ

َ
يْْلَ

َ
رِِيـــتُُ لَ

ُ
ـــي أُ ِ

�نِّ
قـــال  صلى الله عليه وسلم: »إِِ

يََرْْجِِعْْ«)))، 
ْ
لْ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، فَ

�
 مََعََ رََسُُـــولِِ اللَّهِ

َ
فَ

َ
انََ اعْْتََكَ

َ
مََنْْ كَ

َ
سْْجُُـــدُُ فِِي مََاءٍٍ وََطِِينٍٍ، فَ

َ
ـــي أَ ِ

�نِّ


َ
يْْـــتُُ أَ

َ
ـــي رََأَ ِ

�نِّ
ـــرِِ، وََإِِ

ْ
الوََتْ

سْْجِِـــدِِ، 
َ
 المَ

ُ
ى سََـــالََ سََـــقْْفُ ـــرََتْْ حَََتَّ

َ
مََطَ

َ
 فَ

ٌ
جََـــاءََتْْ سََحََابََـــةٌ

َ
، فَ

ً
زََعََـــةً

َ
ـــمََاءِِ قَ ـــرََى فِِي الَسَّ

َ
رََجََعْْنََـــا وََمََـــا نَ

َ
فَ

ى  ينِِ، حَََتَّ ِ
�طِّ
اءِِ وََال

َ
يْْتُُ رََسُُـــولََ  الله صلى الله عليه وسلم يََسْْجُُـــدُُ فِِي المَ

َ
رََأَ

َ
، فَ

ُ
ةُ

َ
لاََصَّ قِِيمََـــتِِ ال

ُ
ـــلِِ، وََأُ

ْ
خَْنَّ انََ مِِـــنْْ جََرِِيـــدِِ ال

َ
وََكَ

ينِِ فِِي جََبْْهََتِِـــهِِ. أي مـــن أثـــر السُُّجـــود على جبهتـــه صلى الله عليه وسلم. ِ
�طِّ
ـــرََ الـــ

َ
ثَ

َ
يْْـــتُُ أَ

َ
رََأَ

نَََطَّافِِـــسِِ والشـــعر والثيََـــاب والأدم؛ لما فيهـــا 

ى ال

َ
ـــهُُورِِ عنـــد المالكيـــة كراهـــة السُُّجُُـــودََ علَ

ْ
شْ

َ �لْمَ
وا

 فإنـــه يكـــره، لمخالفتـــه وصفي 
ٌ
فاهيـــة، فكَلَّ مـــا فيـــه رفاهيـــةٌ فاهيـــة، فـــإذا كان الأصـــلُُ الَرَّ مـــن الَرَّ

سبق تخريجه. 	(((
قــه: د محمــد حجــي وآخــرون، إصــدار دار الغــرب الإسلامــي، الطبعــة الثانيــة، بيروت،  ابــن رشــد: البيــان والتحصيــل، حَقَّ 	(((
القــوانين الفقهيــة، تحقيــق ماجــد الحمــوي،  لبنــان، )1408هـــ، 1988م(، 17،18. والــذخيرة ،2 /197، ولابــن جــزي: 
)1434ه، 2013م(، 39، والخــر�شي، شــرح مختصــر خليــل، إصــدار دار الفكــر للطباعــة، بيروت، )بــدون طبعــة وبــدون 

تاريــخ(، 290/1.
الذخيرة،197/2. 	(((

الذخيرة، 197/2. 	(((
فــي  ــبع الأواخــر، حديــث رقــم )1912(، ومســلم  الَسَّ في  القــدر  ليلــة  التمــاس  بــاب  راويــح، 

َتَّ
ال البخــاري في صلاة  أخرجــه  	(((

رقــم )1167(. مــن شــوال، حديــث  ــام  أَيَّ ة  اســتحباب صــوم ســَتَّ بــاب  يــام،  ِ
ال�صِّ
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ـــا لا تنبتـــه الأرض  ـــه لا يكـــره، ولـــو كان مَمَّ ـــهََ فيـــه فإَنَّ
ُ
رََفُّ

َ
واضـــع، وكلُُّ مـــا لا تَ ـــنة والَتَّ اتبـــاع الَسَّ
رفـــه.

َتَّ
كالصُُّـــوف الـــذي لا يقصـــد بـــه ال

صلاة الجماعة في المسجد لمن أكل الثوم والبصل))):-5	
، أو نحـــو 

الًا
اتفـــق أئمـــة المذاهـــب الأربعـــة على كراهـــة حضـــور المسجـــدِِ لمـــن أكل ثومًًـــا أو بـــص

ين والملائكـــة، دليـــلُُ  ِ
�لِّ
ـــهُُ مـــن المصـــ

َ
ائحـــة توجـــد منـــه ظاهـــرة، تـــؤذي مـــن حََوْْلَ ذلـــك، مـــا دامـــت الَرَّ

ل البصـــل 
ْ
ة عـــن جابـــرٍٍ ر�ضي الله عنـــه، قـــال: نهى رســـول الله صلى الله عليه وسلم عـــن أكْ ذلـــك مـــا جـــاء في السُُّـــَنَّ

نْْتِِنةِِ، فلا يقربَنَّ 
ُ
جرةِِ المُ لََ من هذه الَشَّ

َ
نا منها، فقال: »مََـــن أكَ

ْ
لْ

َ
، فأكَ

ُ
اث، فغلبََتنـــا الحاجـــةُ والكـــَرَّ

ـــسُُ«))). وروى الشـــيخان أَنَّ الـــنبَيَّ صلى الله عليه وسلم قـــال: 
ْ
ى منـــه الِإِنْ

َذَّ
ـــا يََتـــأ ى مَمَّ

َذَّ
ـــأ

َ
 تَ

َ
مسجِِدََنـــا؛ فـــإَنَّ الملائكـــةَ

يََقْْعُُـــدْْ في بيتـــه«))).
ْ
زِِلْْ مسجِِدنـــا، وََلْ

َ
يََـــعْْتَ

ْ
لْ

َ
نََـــا، أو قـــال: فَ

ْ
زِِلْ

َ
يََعْْتَ

ْ
لْ

َ
، فَ

الًا
ومًًـــا أو بـــص

ُ
كل ثُ

َ
»مََـــنْْ أَ

ـــة مركبـــة مـــن وصـــفين، وهمـــا: الأذى، وعـــدم قربـــان المسجـــد. فمـــن 
َلَّ
ـــة الكراهـــة هنـــا ع

َلَّ
وع

 إذا أذهـــبََ رائحتهـــا 
الَّا

ـــه يخـــرج مـــن المسجـــد، إ كانـــت لـــه رائحـــة كريهـــة إذا وجـــد في المسجـــد فإَنَّ
ـــة الأذى.

َلَّ
تفـــاء ع ائحـــة، فيبـــاح لـــه دخـــول المسجـــد؛ لاَنَّ بالمعالجـــة، كأكلِِ �شيء يزيـــل الَرَّ

 يحصـــل بصلاته جماعة 
الًا

ـــأذي ممـــن أكل ثومًًا أو بص ـــة المركبـــة نقـــول: إَنَّ الَتَّ
َلَّ
بنـــاءًً على الع

ة كاملة، فلا يُُمنع الإنسان من أكل البصل 
َلَّ
ة لا ع

َلَّ
أذي جزء ع في البيت أو السُُّوق، ولكَنَّ الَتَّ

ـــأذي  ين والملائكـــة، بـــل لا بـــَدَّ أن يكـــون الَتَّ ِ
�لِّ
بـــه للمصـــ ـــوم ونحوهمـــا للأذى الـــذي يحصـــل 

ُ
والثُّ

ـــوم 
ُ
ل الثُّ

َ
ـــه لا يُُـــؤكَ ـــأذي فقـــط فإَنَّ ـــة الكراهـــة حاصلـــة بالَتَّ

َلَّ
 في المسجـــد، ولـــو قيـــل أَنَّ ع

الًا
حـــاص

ة 
َلَّ
ـــه كمـــا يحصـــل في المسجـــد يحصل في غيره أيضًًا. والكلام نفســـه يقال لو قيل: إَنَّ ع أبـــدًًا؛ لأَنَّ

لاة في المسجـــد،  كراهـــة صلاة الجماعـــة لمـــن أكل الثـــوم والبصـــل ونحوهمـــا هي كـــون تلـــك الـــَصَّ
ـــة فقط.

َلَّ
فهـــو جـــزء ع

الث: في الزََّكاة والصّّيام:
ّ
الفرع الثّ

اة في الحبوب))):-1	
َّ
وجوب الزك

ـــعير والأرز، ورأى المالكية أن ما 
ّ

كاة في الحبوب كالحنطة والشّ اتفق العلماء على وجوب الَزَّ
))). فإذا كان المحصول منها فزكاته 

ِ
كاة ينحصر في ثمانية عشـــر صنفًًا من الح�بِّ تجب فيه الَزَّ

 عندهم، ومقدارها نصف العشر إذا كان يُُسقى بما فيه كلفة، والعشرُُ إذا كان سقي 
ٌ
واجبةٌ

https://al-maktaba.org/ الخــضير، عبــد الكريــم، شــرح عمــدة الأحكام، دروس مفرغــة مــن موقــع الشــيخ الخــضير 	(((
.5/34  ،.31730/book

شرح عمدة الأحكام، 5/34. 	(((

شرح عمدة الأحكام، 5/34. 	(((
مناهج التحصيل،385/2، ومواهب الجليل، 346/4. 	(((

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي،447/1. 	(((
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، إذا بلغ المحصول خمســـة أوسق.
الًا

ـــماء أو كان بع بماء الَسَّ
ـــة مركبـــة، واختلفـــوا هـــل 

َلَّ
كاة في الحبـــوب ع ـــة وجـــوب الـــَزَّ

َلَّ
واتفـــق فقهـــاء المالكيـــة على أَنَّ ع

هي مركبـــة مـــن وصفـــي: الاقتيـــات، والادخار، كمـــا ذهب إلى ذلك أكثرهـــم، ومنهم ابن الحاجب 
ـــة مركبـــة مـــن ثلاثـــة أوصـــاف، وهي: الاقتيـــات، 

َلَّ
أبـــو محمـــد عبـــد الوهـــاب. أم الع والقـــا�ضي 

ــيد. ــبن أـــبي زـ والادـــخار، وأـنــها أـــصل للمـــعاش. كـــما ذـــهب إلى ذـــلك أـــبو محـــمد ـ
والاقتيات عند الفقهاء: ما تقوم البنية باســـتعماله بحيث لا تفســـد عند الاقتصار عليه. 

والادـــخار عندهم: الحفاظ على المال لوقت الحاجة.
منهـــا  المصنـــف  أقوال ذكـــر  عشـــرة  على  فيهـــا  اختلـــف  )وقـــد  الجليـــل:  مواهـــب  في  قـــال 
قولين )الأول( أنهـــا الاقتيـــات والادخـــار قال ابن الحاجب: وعليـــه الأكثر قال بعض المتأخرين: 
وهو المعول عليه في المذهب وتأول ابن رشد المدونة عليه قال بعض المتأخرين: وهو المشهور 
مـــن المذهـــب ومـــعنى الاقتيـــات أن يكون الطعام مقتاتًًا، أي تقوم به البنية، ومعنى الادخار أن 

لا يفســـد بتـــأخيره إلا أن يخـــرج التـــأخير عـــن العـــادة.
ا للعيـــش غالبًًـــا، وهـــذا القـــول 

ً
والقـــول الثانـــي أن العلـــة الاقتيـــات والادخـــار، وكونـــه متخـــذً

للقاضـــيين أبـــي الحســـن ابـــن القصـــار وعبـــد الوهـــاب())).

حكم صدقة الفطر في حقّ الصغير))):-2	
ِ مََـــنْْ تجـــب عليه 

�لِّ
ُ
ـــة الأربعـــة، عـــن نفســـه وعـــن كُ تجـــب زكاة الفطـــر باتفـــاق المذاهـــب الفقهَيَّ

ة أو ملك، وأوجبوا كذلك إخراج الأب زكاة الفِِطرِِ  نفقتُُه شرعًًا مِِنََ المسلمين، لقرابة أو زوجَيَّ
صريـــح بالفرضية الذي  غـــارِِ الذيـــن لا أمـــوالََ لهـــم، إذا أمكنـــه ذلـــك. دليلهـــم الَتَّ ِ

عـــن أولادِِه ال�صِّ
 الفطرِِ صاعًًا من تمرٍٍ، أو 

َ
يعني الوجوب في حديث ابنِِ عُُمََرََ t قال: »فرََض رسولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ

بيرِِ مِِنََ المســـلمينََ، وأمََر 
َ

ـــغيرِِ والكَ ـــرِِ والأنثى، والَصَّ
َ

كََذَّ


، وال ِ
ـــعيرٍٍ، على العبـــدِِ والحـــ�رِّ

َ
صاعًًـــا مـــن شَ

ـــك بعـــض العلماء بحديـــث: زكاة الفطر  لاة«))). وتمَسَّ ـــاسِِ إلى الـــَصَّ ـــروجِِ الَنَّ
ُ

ى قبـــل خُ بهـــا أن تـــؤَدَّ
غـــار، قال في  ِ

طهـــر الصيـــام مـــن اللغـــو والرفـــث، وطعمـــة للمســـاكين، في عـــدم وجوبهـــا على ال�صِّ
مرقـــاة المصابيـــح: )تمســـك بـــه مـــن لم يوجب الفطرة على الأطفال لأنهـــم إذا لم يلزمهم الصيام 
لـــم يلـــزم طهرتـــه والأكثرون على إيجابهـــم عليهـــم، ولعلهـــم نظـــروا إلى أن علـــة الإيجـــاب مركبـــة 

حصيل، 2/ 385. مواهب الجليل 346/4، ومناهج الَتَّ 	(((
توضيح الأحكام في بلوغ المرام، 3 /381، الهرويّّ القاريّّ، عليّّ بن سلطان محمّّد: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  	(((

بعة الأولى، )2002م(، 4/ 1299.
ّ
دار الفكر، بيروت، الطّ

كاة، بــاب صدقــة الفطــر على الصــغير والكــبير، حديــث رقــم )1441(، ومســلم فــي الكســوف، بــاب  أخرجــه البخــاري في الــَزَّ 	(((
زكاة الفطــر على المســلمين مــن التمــر والشــعير، حديــث رقــم )984(.
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مـــن الطهـــرة والطعمـــة رعايـــة لجانـــب المســـاكين، وذهـــب الشـــافعي مـــع هـــذا أيضًًا إلى أن شـــرط 
وجوبهـــا أن يملـــك مـــا يفضـــل عـــن قـــوت يومـــه لنفســـه وعيالـــه لاســـتواء الـــغني والفـــقير في كونها 
طهرة. أقول: كمـــا أنـــه شـــرط ما ذكر شـــرطنا النصـــاب لما تقدم من الأدلة جمعـــا بين الأحاديث 
مـــا أمكـــن، وفيـــه إيمـــاء إلى تفضيـــل الفقـــراء فكانـــت أعمالهـــم مطهـــرة وذنوبهم مغفـــورة من غير 
صدقة، وإشـــارة إلى أن أكثر وقوع اللغو والرفث إنما هو من الأغنياء )وطعمة للمســـاكين( أي 
 بين الفقير والغني في وجـــدان القوت ذلك اليوم، وفيه 

ً
ئًًَيَّا تســـويةً ليكـــون قوتهـــم يـــوم العيـــد مُُه

دلالـــة ظاهـــرة على أن الطهـــرة على الأغنيـــاء مـــن الصائـــمين، والطعمـــة للفقراء والمســـاكين كما 
ما على مذهب الشـــافعي في تعريف المســـكين())).  هو مقت�ضى التقســـيم ســـَيَّ

استحباب صوم يوم الإثنين))):-3	
يســـتحب صوم يومي الاثنين والخميس من كل أســـبوع، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، 
اكََ 

َ
ـــالََ: »ذَ

َ
قَ

َ
دليـــل ذلـــك حديـــث عـــن أبـــي قتـــادة t: أَنَّ رســـولََ الله صلى الله عليه وسلم سُُـــئِِلََ عن صََومِِ الإثـــنينِِ، فَ

َيَّ فِِيهِِ«.
َ

ـــزِِلََ عََلَ
ْ
نْ

ُ
وْْ »أُ

َ
تُُ« أَ

ْ
يََـــوْْمٌٌ وُُلِِـــدْْتُُ فِِيـــهِِ وََيََوْْمٌٌ بُُعِِثْ

ـــة في اســـتحباب صـــوم يـــوم الإثـــنين مركبـــة مـــن ثلاثـــة أوصـــاف، وهي: مـــيلاده، ومبعثـــه، 
َلَّ
الع

وإنـــزال القـــرآن عليـــه  صلى الله عليه وسلم. وهـــذه الأوصـــاف لا تنطبـــق على غير يـــوم الإثـــنين مـــن الأيـــام، ولا 
ة لأَنَّ الـــنبَيَّ  انـــي عشـــر مـــن ربيـــع الأول سُُـــَنَّ

َثَّ
ى إلى غيره، فلا يصحّّ القـــول بـــأَنَّ صـــوم يـــوم ال تتعـــَدَّ

ص  يـــام، بل خَصَّ ِ
اني عشـــر بال�صِّ

َثَّ
ـــص يوم ال ِ

صلى الله عليه وسلم ولـــد فيـــه، فالـــنبيُُّ صلى الله عليه وسلم -وهـــو المشـــ�رِّعِ- لـــم يخ�صِّ
ـــواب أَنَّ العلـــة هي كـــون يـــوم الإثـــنين،  بـــبين، فالَصَّ يـــام، وفـــرق كـــبير بين الَسَّ ِ

يـــوم الإثـــنين بال�صِّ
يـــوم مولـــده، ويـــوم بعثـــه فيـــه، ويـــوم إنـــزال القـــرآن عليه.

خاتمة: 
قاط التي استخلصتها من البحث: ِ

ة المركبة نوجز أهم ال�نِّ
َلَّ
ريعة في أهمّّ مباحث الع بعد هذه الجولة الَسَّ

حاجـــة مباحـــث علـــم الأصـــول إلـــى الجمـــع بيـــن التأصيـــل والتطبيـــق لتظهـــر ثمـــرة هـــذا العلـــم 	•
بوضـــوح.

ها من حيث التأصيل والتطبيق.	• ة المركبة، التي لم تأخذ حقَّ
َّ
أهمية البحث في العل

ة المركبـــة، ولم يســـتوعبها جميعها؛ 	•
َّ
ـــوء علـــى أهـــمِّ المباحـــث الأصوليـــة للعل ط البحـــث الضَّ

َّ
ســـل

)))	 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 1299/4.
لبنــان، )1414هـــ، 1994م(،  العلميــة، بيروت،  الكتــب  الثانيــة، إصــدار دار  الفقهــاء، الطبعــة  2 الســمرقندي: تحفــة  	(((
344/1، ومــراقي الــفلاح،236، والــذخيرة ،500/2، وشــرح مختصــر خليــل، 241/2، والمجمــوع شــرح المهــذب، 386/6، 

وحاشــية الــروض المربــع، 447/3.
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خشـــية الإطالـــة عـــن مقتضيـــات بحث محكم، محـــدود بصفحات وكلمات، وكشـــف عن عمق 
آثارهـــا الفقهية.

ـــة المركبة في أبواب الفقـــه الأخرى، بل في 	•
َّ
تـــركَ البحـــث المجـــال واســـعًا لاســـتخلاص أمثلة العل

هـــارة والعبـــادات مما لم يأت البحـــث على ذكرها.
َّ
أبـــواب الط

ة، أو 	•
َّ
كثيـــر مـــن الأمثلـــة فـــي كتـــب الفقه تجمع بين أن يكون الوصـــف مجتمعًا فيه أكثر من عل

ها 
َّ
ة، لعل

َّ
ة، وهذا يحتاج إلى دراســـة منفردة مســـتقل

َّ
ة، أو شـــرط مع عل

َّ
قد اجتمع ســـبب مع عل

تكـــون في بحث قادم إن شـــاء الله تعالى.
ة المركبـــة في الأمثلـــة المذكورة 	•

َّ
يمكـــن إفـــراد بحـــث مســـتقل يـــدرس أثـــر قادح الكســـر علـــى العل

فـــي البحـــث وعلـــى غيرهـــا ممـــا لـــم يـــأت البحـــث عليهـــا، تشـــكل بمجموعـــه إضافـــة وثـــراءً للمكتبـــة 
الإسلامية.
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قائمة المصادر والمراجع
بكي، إصدار دار الكتب العلمية، بيروت، )1416هـ، 1995م(.	• الإبهـاج فـي شـرح المنهـاج: للسُّ
الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، إصدار المكتب الإسلامي، بيروت، )د. ط(.	•
أسنى المطالب: للأنصاري، إصدار دار الكتاب الإسلامي، )بدون طبعة وبدون تاريخ(.	•
الإقنـــاع فـــي حـــلِّ ألفـــاظ أبـــي شـــجاع: للشـــربيني، إصـــدار مكتـــب البحـــوث والدراســـات، دار 	•

الفكـــر، بيـــروت )دون طبعـــة ودون تاريـــخ(.
الأم: للشافعي، إصدار دار المعرفة، بيروت، )1410هـ/1990م( )د. ط(.	•
الإنصاف: المرداوي، الطبعة الثانية، إصدار دار إحياء التراث العربي، )د.ت(.	•
بيـــروت، 	• الفكـــر،  دار  إصـــدار  جميـــل،  محمـــد  صدقـــي  تحقيـــق  رك�شـــي:  الزَّ المحـــــیط:  البحـــــر 

)1420ه(.
بداية المجتهد: ابن رشد، إصدار دار الحديث، القاهرة، )2004م(.	•
بدائع الصنائع: الكاساني: الطبعة الثانية، إصدار دار الكتب العلمية، )1406هـ، 1986م(.	•
البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه: الجوينـــي: تحقيـــق صـــاح بـــن محمـــد بن عويضـــة، الطبعـــة الأولى، 	•

إصـــدار دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت، لبنان، )1418هــــ،1997م(.
البنايـــة شـــرح الهدايـــة: العينـــي، الطبعـــة الأولى، إصـــدار دار الكتب العلمية، بيـــروت، لبنان، 	•

)1420هـ، 2000م(.
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني: تحقيق محمد مظهر بقا، الطبعة 	•

الأولى، إصدار دار المدني، السعودية، )1406هـ، 1986م(.
قه: د محمد حجي وآخرون، الطبعة الثانية، إصدار دار 	• البيان والتحصيل: ابن رشـــد، حقَّ

الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، )1408هـ، 1988م(.
تحفـــة الفقهـــاء: الســـمرقندي، الطبعـــة الثانية، إصدار دار الكتـــب العلمية، بيروت، لبنان، 	•

)1414هـ، 1994م(.
تحفـــة المحتـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج: الهيتمـــي، ابـــن حجـــر، روجعـــت وصححـــت علـــى عـــدة نســـخ 	•

بمصـــر لصاحبهـــا مصطفـــى  الكبـــرى  التجاريـــة  المكتبـــة  إصـــدار  العلمـــاء،  مـــن  لجنـــة  بمعرفـــة 
1983م(. )1357هــــ،  محمـــد، 

تيسير التحرير: الحنفي، لأمير بادشاه، إصدار دار الفكر، بيروت )د. ط(.	•
حاشـــية الأزميـــري علـــى مـــرآة الأصـــول: للأزميـــري، إصـــدار مطبعـــة محمـــد البوســـنوي )بـــدون 	•

طبعـــة وبـــدون تاريـــخ(..
حاشية البجيرمي على الخطيب: إصدار دار الفكر، )1415ه، 1995م( )د. ط(.	•
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ـــرج أحاديثـــه: عبـــد القـــدوس محمـــد نذيـــر، 	• حاشـــية الـــروض المربـــع، للعاصمـــي الحنبلـــي، خَّ
إصـــدار دار المؤيـــد، مؤسســـة الرســـالة )بـــدون طبعـــة وبـــدون تاريـــخ(.

حاشية الطحاوي: إصدار المطبعة العامرة، مصر، )1290هـ(.	•
الذخيرة، للقرافي: الطبعة الأولى، إصدار دار الغرب الإسلامي، بيروت، )1994م(.	•
ردّ المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، المعـــروف بحاشـــية ابن عابديـــن: الطبعة الثانيـــة، إصدار دار 	•

الفكـــر، بيـــروت، )1412هـ، 1992م(.
سنن ابن ماجه، إصدار دار إحياء الكتب العربية، فيصل عي�سى البابي الحلبي )د.ت(..	•
ســـنن الدارقطنـــي، حققـــه وضبـــط نصـــه وعلـــق عليـــه: شـــعيب الأرناؤوط وحســـن عبـــد المنعم 	•

شـــلبي وعبـــد اللطيـــف حـــرز الله وأحمـــد برهـــوم، الطبعـــة الأولـــى، إصـــدار مؤسســـة الرســـالة، 
بيـــروت، لبنـــان، )1424هــــ، 2004 م(.

الشرح الصغير، للدردير: إصدار دار المعارف )بدون طبعة وبدون تاريخ(.	•
شـــرح العضـــد لمختصـــر ابـــن الحاجـــب: للعضـــد الإيجـــي، تحقيق فـــادي نصيف وطـــارق يحي، 	•

إصـــدار دار الكتـــب العلميـــة، )1421ه، 2000م(.
الشـــرح الكبيـــر علـــى متـــن المقنـــع: لابـــن قدامـــة، إصـــدار دار الكتـــاب العربـــي للنشـــر والتوزيع، 	•

أشـــرف علـــى طباعتـــه محمـــد رشـــيد رضـــا صاحب المنـــار )د.ت(.
جـــار، تحقيـــق محمـــد الزحيلـــي ونزيـــه حمـــاد، الطبعـــة الثانية، 	• شـــرح الكوكـــب المنيـــر: لابـــن النَّ

إصـــدار مكتبـــة العبيـــكان، )1418هــــ، 1997م(.
شـــرح تنقيـــح الفصـــول، للقرافـــي: تحقيـــق طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد، الطبعـــة الأولـــى، إصـــدار 	•

شـــركة الطباعـــة الفنيـــة المتحـــدة، )1393ه، 1973م(.
شـــرح عمـــدة الأحـــكام: لعبـــد الكريـــم الخضيـــر، دروس مفرغـــة مـــن موقـــع الشـــيخ الخضيـــر 	•

.31730/https://al-maktaba.org/book
وفـــي: الطبعـــة الأولـــى، إصـــدار مؤسســـة الرســـالة، )1407هــــ، 	•

ّ
شـــرح مختصـــر الروضـــة: الط

1987م(.
شـــرح مختصـــر خليـــل: الخر�شـــي، إصـــدار دار الفكـــر للطباعة، بيروت، )بـــدون طبعة وبدون 	•

تاريخ(.
صحيح البخاري، إصدار مطبعة الهندي، )1976م(.	•
راث العربي، بيروت، )1374ه، 1954م(.	•

ُّ
صحيح مسلم، إصدار دار إحياء الت

فواتـــح الرحمـــوت: للأنصـــاري، تحقيـــق عبـــد الله محمـــود محمـــد عمـــر، إصـــدار دار الكتـــب 	•
2002م(.  )1423ه،  العلميـــة، 
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القوانين الفقهية: ابن جزي، تحقيق ماجد الحموي، )1434ه، 2013م(.	•
كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي: إصدار دار الكتب العلمية )د.ت(.	•
كفايـــة الأخيـــار فـــي حـــلّ غايـــة الاختصار، للحصني: تحقيـــق علي عبد الحميـــد بلطجي ومحمد 	•

وهبي ســـليمان، الطبعة     الأولى، الناشـــر دار الخير، دمشـــق، )1994م(.
مباحث العلة في القياس: عبد الحكيم السعدي.	•
المبسوط، السرخ�سي: إصدار دار المعرفة، بيروت، )1414ه(، )د. ط(. 	•
المجموع، للنووي: إصدار دار الفكر )دون طبعة ودون تاريخ(.	•
بعة الأولى، 	•

َّ
المحصول فــــي علــــم الأصــــــول، للرازي: تحقیـــــق طـــــه جـــــابر فیـــــاض العلواني، الط

إصدار جامعـــــة الإمـــــام محمـــــد بـــــن ســـــعود الإسلامية، )1400ه(.
مختصر المزني: إصدار دار المعرفة، بيروت، )1410هـ، 1990م(.	•
العلميـــة، )1415هــــ، 	• الكتـــب  الأولـــى، إصـــدار دار  الطبعـــة  مالـــك،  الإمـــام  الكبـــرى:  المدونـــة 

1994م(.
العصريـــة، 	• المكتبـــة  إصـــدار  زرزور،  نعيـــم  وراجعـــه:  بـــه  اعتنـــى  الشـــرنبلالي،  الفـــاح:  مراقـــي 

2005م(. )1425هــــ،  الأولـــى،  الطبعـــة 
المســـتصفى: الغزالـــي، تحقيـــق: محمد عبد الســـام عبد الشـــافي، الطبعة الأولـــى، إصدار دار 	•

الكتـــب العلمية، )1413هـ، 1993م(.
مشـــارق الأنـــوار: للقا�ضـــي عيـــاض، إصدار المكتبة العتيقة ودار التـــراث )بدون طبعة وبدون 	•

تاريخ(.
المكتـــب 	• إصـــدار  الثانيـــة  الطبعـــة  للســـيوطي،  المنتهـــى:  غايـــة  فـــي شـــرح  هـــى  النَّ أولـــي  مطالـــب 

1994م(. )1415ه،  الإســـامي، 
المعتمـــد: لأبـــي الحســـين البصـــري، تحقيـــق خليـــل الميس، الطبعـــة الأولى، إصـــدار دار الكتب 	•

العلميـــة، بيروت،  
)1403ه(.	•
مغني المحتاج: الشربيني، الطبعة الأولى، إصدار دار الكتب العلمية، )1415ه، 1994م(:	•
المغني: لابن قدامة، الطبعة الأولى، إصدار دار الفكر، بيروت، )1405ه(.	•
مواهـــب الجليـــل فـــي شـــرح مختصـــر خليـــل: الحطـــاب: الطبعـــة الثالثـــة، إصـــدار دار الفكـــر، 	•

)1412هــــ، 1992م(.
نشـــر البنـــود علـــى مراقـــي الصعـــود: الشـــنقيطي: إصـــدار مطبعـــة فضالـــة بالمغـــرب، )بـــدون 	•

طبعـــة وبـــدون تاريـــخ(.
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بعة الأولى، إصـــدار دار الكتب العلمية، 	•
َّ
نهايـــة السّـــول شـــرج منهـــاج الوصول: الإســـنوي، الط

بيـــروت، لبنان، )1420هـ، 1999م(.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للرملي، إصدار دار الفكر، بيروت، )1404هـ، 1984م(.	•
نهايـــة المطلـــب فـــي درايـــة المذهـــب: الجويني، حققه وصنع فهارســـه: أ. د. عبـــد العظيم محمود 	•

الدّيـــب، الطبعـــة الأولى، إصدار دار المنهـــاج، )1428هـ، 2007م(.
الوســـيط فـــي المذهـــب: للغزالي، تحقيـــق أحمد محمود إبراهيم ومحمـــد محمد تامر، الطبعة 	•

الأولى، إصدار دار الســـام، القاهرة، )1417م(.
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 مخاطر العملات الافتراضية على استقرار 
النظام المالي العالمي

د. فراس شعبو)))   
ملخص البحث: 

أنمـــاط الحيـــاة المختلفـــة؛   على 
ً
كـــبيراً  

ً
تـــأثيراً لكافـــة منـــاحي الحيـــاة وأثـــرت  امتـــدت  تقنيـــة شـــاملة  ثـــورة  اليـــوم  العالـــم  يســـود 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، ســـاهمت في إيجـــاد مجموعـــة مـــن الظواهـــر الجديـــدة مثـــل: التجـــارة الإلكترونيـــة، ووســـائل الدفع 
الإلكترونيـــة، ولـــم يقـــف التطـــور عنـــد هـــذا الحد، بل اســـتمرت الأفكار والابـــتكارات النقدية حيث ظهر على الســـاحة ما سُُمي 
بالعملات الافتراضية؛ وقد توصلت الدراســـة الى أن انتشـــار هذا النوع من العملات ســـيكون له عدد من الآثار الاقتصادية 
 في السياســـات 

ً
 كـــبيراً

ً
الســـلبية، وبخاصـــة أنـــه لا دور للـــدول أو بنوكهـــا المركزيـــة في إصـــدار هـــذه العملـــة، وهـــذا ســـيؤثر تـــأثيراً

النقديـــة والماليـــة للـــدول، بالإضافـــة إلى الاعتمـــاد على هـــذه العملات أداة لتمويل الصفقات غير المشـــروعة. ومع ازدياد ترابط 
الأســـواق الماليـــة الدوليـــة وارتفـــاع معـــدلات التعامـــل الـــدولي بوســـائل الدفـــع الإلكترونيـــة، فـــإن حجـــم المشـــكلات الاقتصادية 
. وقـــد أوصت الدراســـة بضـــرورة اتخاذ 

ً
 جـــداً

ً
والماليـــة التي يمكـــن أن تنشـــأ نتيجـــة لظهـــور وشـــيوع هـــذه العـــملات ســـيكون كـــبيراً

الجهـــات الدوليـــة المســـؤولة خطـــوات تزود الأفراد وقطاع الأعمال بالقواعد والضوابـــط الكفيلة بدمج هذه التقنية الجديدة 
مـــع قواعـــد النظـــام النقـــدي العالـــم، وبالإضافـــة إلى صياغـــة قـــوانين تضبـــط إصـــدار هذه العـــملات وآليـــات تداولها.

الكلمات المفتاحية: العملات الافتراضية، البتكوين، النظام مالي، سياسة نقدية
Abstract:
The world is witnessing today a comprehensive technological revolution that has 
spread to all aspects of life and has greatly affected economic and social lifestyles. It 
has contributed to the creation of a number of new phenomena such as: e-commerce, 
electronic payment methods,
The development did not stop at this point, but the monetary ideas and innovations 
continued, as the so-called virtual currencies appeared on the scene.
The study has concluded that the spread of this type of currency will have a number of 
negative economic effects, in addition to relying on these currencies as a tool for financing 
illegal transactions, and with the increase in the interdependence of international 
financial markets and the high rates of international dealings with electronic means of 
payment, the size of the economic and financial problems that Can arise as a result of 
the emergence and prevalence of these currencies will be very large.
The study recommended the need for responsible international bodies to take steps 
to provide individuals and the business sector with the rules and controls to integrate 
this new technology with the rules of the world monetary system, in addition to 
formulating laws that control the issuance of these currencies and the mechanisms of 
their circulation.
Keywords: virtual currencies, bitcoin, financial system, monetary policy.

)))	 دكتــوراه فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن جامعــة حلــب – ســورية، محاضر فــي كليــة الاقتصــاد جامعــة حلــب مــن عــام 
2011 حتى عــام 2017.
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المقدمة:
أثـــارت العـــملات الافتراضيـــة جدليـــة في الأوســـاط العامـــة والعلميـــة حـــول مـــدى اعتبارهـــا 
بـــول عـــام في الآونـــة الأخيرة، 

َ
 لما حققتـــه مـــن شـــهرة وقَ

ً
القانونـــي وكفاءتهـــا الاقتصاديـــة نظـــراً

 من أشكال التطور الطبيعي في أنظمة المعاملات 
ً
 ومتوقعاً

ً
 لاحقاً

ً
بالإضافة الى اعتبارها شـــكلاً

البينية.
 مـــن الواقـــع الذي نعيشـــه 

ً
لقـــد بـــات مـــن الـــواضح أن العـــملات الافتراضيـــة أصبحـــت جـــزءاً

 مـــن حركـــة تطـــور المجتمعـــات وإن كان التعامـــل والاستثمـــار في هـــذه العـــملات ينطـــوي 
ً
وجـــزءاً

على نســـبة عاليـــة مـــن المخاطـــر، وقـــد شكلـــت العـــملات الافتراضيـــة قفـــزة تكنولوجيـــة نوعيـــة 
هـــددت بتغـــيير النظـــام المالي العالمـــي واســـتفزته نحـــو مزيد مـــن العولمة بشكل يصعـــب توقعه، 
كما أنها تشكل خطر فقدان الســـيطرة بسحب بســـاط الســـيادة النقدية من أيدي الحكومات 
 بعد أن بلغ التعامل بها ما 

ً
والـــدول، وتـــؤذن بتغيير جذري لقطاعات الوســـاطة الماليـــة، خاصةً

ــيد ـــعن حـــجم اقتصاديات دول قائـــمة بذاتها. يزـ
لـــذا ســـعت هذه الدراســـة لاستشـــراف مخاطر هـــذه العملات، وبيـــان تأثيراتهـــا الاقتصادية 
على النظـــام المالي العالمـــي، وذلـــك عـــن طريـــق تســـليط الضوء على عملة البتكويـــن التي كان لها 

الحـــظ الوافـــر في ســـوق هذه العملات لأســـبقيتها.

أهمية الدراسة: 
يستمد هذا البحث أهميته من:

غـــزو العـــملات الافتراضيـــة لأســـواق المال وبقيمـــة إجماليـــة تقدر ب 218 تريليـــون دولار)))، 
، ونتيجـــة لذلـــك ســـتقيد 

ً
 للعـــملات القانونيـــة مســـتقبلاً

ً
 حقيقيـــاً

ً
 نقديـــاً

ً
وإمكانيـــة حلولهـــا بـــديلاً

ســـيطرة الحكومـــات في الاقتصاديـــات المعاصـــرة، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن مخاطـــر على اســـتقرار 
النظـــام المالي العالمـــي.

مشكلة الدراسة:
 بين 

ً
 واسعاً

ً
أثار تنامي استخدام العملات الافتراضية والتقلبات الكبيرة في أسعارها جدلاً

 أنها تعمل في بيئة تنظيمية غير 
ً
المستثمرين والاقتصاديين والمنظمين على حد ســـواء، خاصةً

 في الســـاحة 
ً
 ومؤثراً

ً
 معيشـــاً

ً
واضحـــة، وليـــس لهـــا وجـــود مادي ملموس، كما أنها أصبحت واقعاً

الدوليـــة، وإن التوســـع في اســـتخدام هـــذه العـــملات ســـينتج عنـــه عـــدد مـــن الآثـــار الاقتصاديـــة 

(1)	  Alghamdi, Saleh Abdulqader, Virtual currency systems, School of Engineering and Informatics, 
University of Sussex, (2012).
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المختلفـــة الســـلبية منهـــا والإيجابيـــة، لـــذا تتبلـــور مشكلـــة الدراســـة في معرفـــة ماهيـــة العـــملات 
الافتراضيـــة وســـيلة دفـــع مبتكرة، ثـــم محاولة تحليل الآثار الاقتصاديـــة المتوقعة الناتجة عن 

تـــداول هـــذه العملـــة وتبنيهـــا. ولذا تسعى الدراســـة للإجابة عن الأســـئلة الآتية:
ما حقيقة العملات الافتراضية -خاصة البتكوين- وواقعها في أسواق المال والتبادل؟	•
ما المخاطر التي ترتبط بهذه العملات في حال شيوع استخدامها؟	•
ما الآثار الاقتصادية المترتبة على النظام المالي العالمي في حال انتشـــار اســـتخدام العملات 	•

الافتراضية؟

هدف الدراسة:
تهـــدف هـــذه الدراســـة لمعرفـــة فلســـفة العـــملات الافتراضيـــة وأنواعهـــا وخصائصهـــا ومـــدى 
 نقديـــة دوليـــة، مـــع عـــرض لأبـــرز الآثـــار الناتجـــة الاقتصاديـــة الناشـــئة 

ً
إمكانيـــة نجاحهـــا وحـــدةً

عـــن انتشـــارها واســـتخدامها وســـيلة دفـــع حديثـــة، وبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالسياســـة النقديـــة 
والمالية.

منهج الدراسة: 
اتبع الباحث المنهج التاريخي لتتبع نشـــأة وتطور العملات الافتراضية، والمنهج الاســـتقرائي 
لدراســـة العـــملات الافتراضيـــة ومخاطرهـــا على اســـتقرار النظـــام العالمـــي، ثـــم اســـتخدم المنهج 

التحلـــيلي لمعرفـــة الآثـــار الاقتصاديـــة المترتبة على اســـتخدام هذا النـــوع من العملات.
الواقـــع  في   

ً
حديثـــاً  

ً
تعـــاملاً الافتراضيـــة  بالعـــملات  التعامـــل  يعـــدُُّ  الســـابقة:  الدراســـات 

الاقتصـــادي والمالي، لذلـــك لـــم يتناول الباحثـــون الموضوعات المتعلقة بها بالشكل الذي يمكن 
معه جمع أدبيات ودراســـات ســـابقة لندرة تلك الدراســـات، وقد تمكن الباحث من الحصول 

على بعـــض هـــذه الدراســـات، وهي:
دراسة )عبدالله،2017())) هدفت لبيان حقيقة العملات الافتراضية وأنواعها وخصائصها، 	•

مـــع تحليـــل لأبـــرز الآثـــار الاقتصاديـــة الناشـــئة عن انتشـــارها واســـتخدامها وســـيلة دفـــع حديثة، 
وقـــد توصلـــت الدراســـة إلـــى عـــدد مـــن النتائـــج مـــن أهمهـــا: ضعـــف البنيـــة التحتية لهـــذه العملات 

 لتقلبـــات حـــادة في أســـعارها عند أدنـــى المواقف والأحـــداث الاقتصادية.
ً
جعلهـــا عرضـــة

مـــن 	• المســـتخدمين  أهـــداف  عـــن  الدراســـة  تســـاءلت   ((()2014 وآخريـــن،  )جلاســـر  دراســـة 

)))	 الباحــوث، عبــد الله بــن ســليمان بــن عبــد العزيــز: النقــود الافتراضيــة، مفهومهــا وأنواعهــا وآثارهــا الاقتصاديــة، المجلــة 
العلميــة للاقتصــاد والتجــارة، العــدد الأول، جامعــة عين شــمس القاهــرة، )2017م(.

 Glaser, Florian, et al. «Bitcoin-Asset or Currency? Revealing Users› Hidden Intentions.» Revealing Users› 	(((
.)2014  Hidden Intentions, ECIS
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غالبيـــة  أن  إلـــى  الدراســـة  وتوصلـــت  الافتراضيـــة،  العمـــات  إلـــى  المحليـــة  العملـــة  تحويلهـــم 
الأول  المقـــام  فـــي  ولكنهـــم  العمـــات،  هـــذه  عمـــل  بآليـــة  مهتميـــن  ليســـوا  الجـــدد  المســـتخدمين 
إلـــى  فـــي أســـعارها. هدفـــت الدراســـة  مـــن التقلبـــات   اســـتثمارية للاســـتفادة 

ً
يســـتخدمونها أداة

إعطـــاء رؤى تجريبيـــة حـــول مـــا إذا كانت مصلحة المســـتخدمين فيما يتعلـــق بالعملات الرقمية 
أو كعملـــة. كأصـــل  بجاذبيتهـــا  مدفوعـــة 

أنـــه بســـبب التطـــور الســـريع لتكنولوجيـــا 	• إلـــى  التـــي أشـــارت  دراســـة )الغامـــدي، 2012())) 
المعلومـــات والاتصـــالات والنمـــو الهائـــل فـــي عـــدد مســـتخدمي الإنترنـــت، فقـــد نشـــأت ظواهـــر 
الأنشـــطة  لتســـهيل  واســـع  نطـــاق  علـــى  افتراضيـــة  عملـــة  اســـتخدام  ومنهـــا  جديـــدة؛  تجاريـــة 
 فـــي مختلـــف التطبيقـــات والشـــبكات، 

ً
الماليـــة مثـــل الشـــراء والبيـــع، والتـــي تســـتخدم إلكترونيـــا

كالشـــبكات والألعـــاب الاجتماعيـــة علـــى الإنترنت، وقد عمدت الدراســـة لتحليل بعض جوانب 
العملـــة الافتراضيـــة؛ مثـــل الفـــرص المتاحـــة، وآليـــات وأســـاليب التنفيـــذ، ووضعهـــا التنظيمـــي، 

والتحديـــات أو المخـــاوف التـــي تواجههـــا.
دراســـة )صـــادق، 2012())) التـــي تناولـــت أهـــم الابتـــكارات المصرفيـــة الحديثـــة، ثـــم بينـــت 	•

مـــدى تأثيـــر انتشـــار وســـائل الدفـــع الإلكترونيـــة علـــى البنـــك المركـــزي وعلـــى السياســـة النقدية، 
وتوصلـــت إلـــى أن وســـائل الدفـــع الإلكترونيـــة تعـــد أداة مصرفيـــة مقبولـــة للوفـــاء بالالتزامـــات 
علـــى نطـــاق واســـع ذلـــك، وأن آثارهـــا الاقتصاديـــة تتوقـــف علـــى درجـــة انتشـــار التعامـــل بهـــا، 

ومـــدى قبـــول الأفـــراد لهـــا، وهـــو مـــا يختلـــف مـــن دولـــة لأخـــرى.
دراســـة )حـــداد، 2011())) وقـــد عرضـــت تطـــور العمـــات الإلكترونيـــة وبخاصـــة فـــي مجـــال 	•

الخدمـــات المصرفيـــة والماليـــة، وأكـــدت علـــى ضـــرورة تبنـــي أو اســـتعمال أدوات نقديـــة جديـــدة 
لإدارة السياســـة النقديـــة مـــن قبـــل البنـــوك المركزيـــة تســـتجيب للوضـــع النقـــدي القائـــم علـــى 
التـــي تواجـــه الجهـــات التنظيميـــة  أدوات نقديـــة متطـــورة، كمـــا تناولـــت الدراســـة التحديـــات 
 مـــن الوســـائل أو الآليـــات لإدارة السياســـة النقديـــة.

ً
ومؤسســـات الإشـــراف، واقترحـــت عـــددا

من خلال استعراض الدراسات السابقة يتضح أنها ركزت على تاريخ العملات الافتراضية 
وكيفية التعامل فيها، كما تناولت آراء اقتصادية ومواقف بعض البنوك المركزية من التعامل 
مـــع تلـــك العـــملات، بالإضافة إلى تناول بعض الجوانب التقنية لهذه العملات، ويمكن القول: 

 Alghamdi, Saleh Abdulqader, Virtual currency systems, School of Engineering and Informatics,  	(((
.)2012(  ,University of Sussex

العلميــة  النقديــة، المجلــة  الديــن علــي، وســائل الدفــع الإلكترونيــة الحديثــة وتأثيرهــا علــى السياســة  )))	 صــادق، حســام 
)2012م(.  ،3 عــدد  مصــر،  والتجــارة،  للاقتصــاد 

)))	 حــداد، فايــز، النقــود الإلكترونيــة ودورهــا فــي رســم معالــم السياســات النقديــة المعاصــرة، مجلــة المعرفــة، وزارة الثقافــة، 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، )2011م(، 307-297.
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 للعملات الافتراضية 
ً
 اقتصادياً

ً
إن أبـــرز أوجـــه تـــميز هذه الدراســـة تتمثل في أنها تتناول تقييمـــاً

 مـــن وســـائل الدفـــع الإلكترونـــي، بالإضافـــة إلى تحليـــل لأهـــم 
ً
 ومســـتقلاً

ً
 جديـــداً

ً
التي تمثـــل نوعـــاً

آثارهـــا الاقتصادية المتوقعة على النظام المالي العالمي.

: القسم النظري:
ً
ثانياً

فلسفة العملات الافتراضية:
العـــملات الرقميـــة أو الافتراضيـــة أو المشـــفرة وغيرهـــا الكـــثير مـــن المســـميات هي نـــوع مـــن 
 فقـــط مـــن خلال الإنترنـــت، وليس لهـــا وجود مادي لكـــن لها خصائص 

ً
العـــملات المتاحـــة رقميـــاً

مماثلة للعملات المادية، وتسمي بالإنجليزية Cryptocurrency وهي تنقسم لمقطعين، المقطع 
الثانـــي هـــو Currency وهي العملـــة، بينمـــا المقطع الأول هو كلمـــة Crypto وهي اختصار لكلمة 

Cryptography  أي علـــم التشـــفير.)))
 فقـــط، تســـمح 

ً
إن العـــملات الرقميـــة هي نـــوع مـــن العـــملات المتاحـــة، لكنهـــا متاحـــة رقميـــاً

بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. وهي عملات لامركزية بعكس العملات التي تملكها 
 ومنهـــا عدة أنـــواع. وهي عبارة عن 

ً
الحكومـــات أو المؤسســـات الماليـــة، وهي حديثـــة العهـــد نسبيـــاً

عـــملات تنشـــأ مـــن خلال برمجيـــات وخوارزميـــات رياضيـــة معينـــة وباســـتخدام تقنيـــات تشـــفير 
 أـــشبه بالمـــستحيل.

ً
عالميـــة Cryptocurrencies تجـــعل ـــمن عملـــية اختراقـــها والتلاـــعب بها أمراً

دِِم للدلالـــة على جميـــع هـــذه التطبيقـــات التي 
ْ

كمـــا أن العـــملات الرقميـــة مصـــطلح اســـتُُخْ
تســـتخدم ضمـــن تقنيـــة Block Chain التكنولوجيـــة التي تحفـــظ سجلات جميـــع المعـــاملات 

والصفقـــات التي تتـــم عبر العـــملات الرقميـــة.)))

تطور العملات الافتراضية:
الافتراضيـــة(  للعـــملات  الممثلـــة  الرئيســـة  العملـــة  )البتكويـــن  الافتراضيـــة  العـــملات  مـــرت 
بمراحـــل مختلفـــة مـــن الصعـــود والهبـــوط في قيمتهـــا، والانتشـــار والانحســـار في التعامـــل بهـــا 
وقبولهـــا، خلال 10 ســـنوات الفائتـــة مـــن تاريـــخ ظهورهـــا في بداية عـــام 2009 م إلى نهاية 2019 
ويقـــول مؤسســـو هـــذه العملـــة: ستتوقـــف عمليـــات إصـــدار هـــذه العملـــة بحلـــول عـــام 2040، 
وذلـــك عندهـــا تصـــل الكميـــة المصـــدرة منهـــا إلى 21 مليـــون وحـــدة، وهـــو الحـــد الأق�صى للكميـــة 

 Rogojanu, Angela, and Liana Badea. «The issue of competing currencies. Case study–Bitcoin.»  	(((
.110-109  p  ,2014  ,21.1  Theoretical and Applied Economics

)))	 الريس، مراد، تحديات النقد الافترا�ضي »البتكوين« مجلة دراسات، العدد الاقتصادي، المجلد 10، العدد 2، جامعة 
الاغواط، )2019م(، 249،266.
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التي يمكـــن تعدينهـــا منهـــا، وبعـــد ذلـــك التاريـــخ لا يمكـــن التعديـــن، حيـــث قصد مصـــدرو العملة 
إيجـــاد نـــوع مـــن النـــدرة للكميـــات المتداولـــة منهـــا؛ بهـــدف الحفـــاظ على قيمتهـــا مـــن التدهـــور، 
الرمـــز  وُُضِِـــعََ  ذلـــك  يُُضْْمََـــن  الشـــراء فقـــط، ولكـــي  العملـــة عـــن طريـــق  ويمكـــن الحصـــول على 
الخـــاص بهـــا، حيـــث تـــزداد صعوبـــة إنتاجهـــا عـــن طريـــق التعدين، وذلـــك بتعقيـــد الخوارزميات 
، وللتغلب 

ً
المطلـــوب حلهـــا كلمـــا كثر عـــدد المعدنين مع مرور الزمن حتى يتوقف إصدارها تماماً

على ندرة العملة الافتراضية إذا أصبحت عملة العالم في المســـتقبل كما يأمل مؤيدوها؛ فإن 
مـــن اخترعهـــا جعلهـــا قابلـــة للتقســـيم إلى جزيئـــات صـــغيرة تـــسمى ســـاتو�شي، وكل بتكوين واحد 
يحتـــوي على )١٠٠( مليـــون ســـاتو�شي، وهـــو مـــا يـــرى مـــن اخترعها أنه يســـمح للقيمـــة الإجمالية 

لهـــا أن تصـــل إلى أي رقـــم بمـــا يـــلبي احتياجـــات العالـــم مـــن النقـــود))).
وقـــد ظلـــت القيمـــة التبادليـــة للعملـــة الافتراضيـــة )البتكويـــن( متدنيـــة منـــذ إصدارهـــا في 
 فقـــط في عـــام 2011 م، وبعـــد ذلـــك بـــدأ ســـعرها في 

ً
عـــام 2009 م، ثـــم بلـــغ ســـعرها )17( دولاراً

الارتفـــاع حتى بلـــغ قيمتـــه القصـــوى في أواخـــر عـــام 2013 م، عندمـــا بـــدأت عمليـــات المضاربـــة 
واســـعة النطـــاق عليهـــا، فبلـــغ )1200( دولار في أوائـــل شـــهر ديســـمبر مـــن العـــام 2013 م، وهـــو 
أعلى ســـعر وصلـــت إليـــه؛ كمـــا بلغـــت قيمتهـــا الســـوقية آنـــذاك نحـــو )16( مليار دولار. ثم شـــهد 
 فقـــط للوحـــدة الواحدة 

ً
 في قيمتهـــا حيـــث بلـــغ ســـعرها )326( دولاراً

ً
 كـــبيراً

ً
عـــام 2014 م هبوطـــاً

منهـــا، واتســـمت تداولاتهـــا بعـــد ذلـــك بالتذبـــذب في أســـعارها. ومنـــذ شـــهر نوفمبر 2016 وســـعر 
، وفي ديســـمبر من 

ً
البتكويـــن في ارتفـــاع مســـتمر حتى وصـــل في ينايـــر 2017 م إلى )1150( دولاراً

 مـــع العلـــم أن ســـعر الوحـــدة كان في بدايـــة عـــام 2016 
ً
نفـــس العـــام وصـــل الى 16925 دولاراً

، وقـــد وصـــل منتصـــف عـــام بدايـــة عـــام 2025 إلى 100.000 دولار.
ً
يتـــداول عنـــد )435( دولاراً

 
ً
 متســـلسلاً

ً
توصـــف البتكويـــن بأنهـــا عملـــة رقميـــة ذات مجهوليـــة، بمـــعنى أنهـــا لا تمتلك رقماً

ولا أي وســـيلة أخـــرى كانـــت مـــن أي نـــوع تتيـــح تتبـــع مـــا أنفـــق للوصـــول إلى البائـــع أو المـــشتري، 
وهـــذا يجعـــل منهـــا فكـــرة رائجـــة لـــدى كل مـــن المدافـــعين عـــن الخصوصيـــة، أو بـــائعي البضاعة 

غير المشـــروعة عبر الإنترنـــت على حـــد ســـواء.

(1)	  Phil Champagne, The Book Of Satoshi: The Collected Writings of Bitcoin Creator Satoshi 
Nakamoto Paperback – June 5, 2014,p 35.
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شكل )1( مخطط بياني يوضح تقلبات أسعار البتكوين خلال عامي 2020-2014

coindesk.com :المصدر

في  والمضـــاربين  للمستثمريـــن  جذابـــة  الافتراضيـــة  العـــملات  أن  البيانـــي  الرســـم  يـــوضح 
 للمستهلكين العاديين. وفقًًا لملاحظات بنك إنجلترا، فقد كان 

ً
العملات، ولكنها أقل استقطاباً

 لتخزين القيمة 
ً
الدافـــع وراء شـــهرة العـــملات المشـــفرة في جـــزء كـــبير منه هو اســـتخدامها أصلاً

ا للتبـــادل، ويلاحـــظ أنهـــا بهـــذا المـــعنى أقـــرب للســـلع مـــن العـــملات.
ً
وتجميعهـــا، وليـــس وســـيطً

أهم الفروقات بين العملات الافتراضية والكلاسيكية:
يمكن إبراز أهم الفروقات بين العملات الافتراضية والكلاسيكية في الجدول التالي:

جدول )1( مقارنة بين العملات الافتراضية والعملات التقليدية

العملات الافتراضيةالعملات الكلاسيكيةالمعيار 

أفراد أو مؤسسات ماليةالبنوك المركزيةجهة الإصدار

نبضات الكترونيةورق أو معدنالشكل 

لا يمكن معاينتها ولا وزن لهايمكن لمسها ومعاينتها ولها وزنالملموسية

مخاطرها مرتفعةلها ثقة ومحميةالمخاطرة

معظم الدول لم تعترف بهالها اعتراف محلي ودوليالموثوقية

مرتفعةتكلفة الإصدار
ً
منخفضة جداً

القرن التاسع عشرمنذ القدمتاريخ ظهورها 
المصدر: مراد، الريس، تحديات النقد الافترا�ضي »البتكوين« مجلة دراسات _ العدد الاقتصادي المجلد 10، العدد 2- 

جامعة الاغواط، )2019(، 255.

أنواع العملات الافتراضية:
تعددت العملات الافتراضية المشفرة وتنوعت، ومعظمها مبنية على مبدأ عملة البتكوين 
 يـــسيرة، بعضها متعلق بالوقت الذي تســـتغرقه 

ً
ومســـتنسخة منهـــا، أو هنـــاك فـــروق بينهـــا غالباً

عمليـــة التـــداول، وبعضهـــا متعلـــق بطريقـــة التعديـــن والتوزيـــع، وبعضهـــا متعلـــق بخوارزميـــات 
الهـــاش )وهي تلـــك الخوارزميـــات المســـؤولة عـــن عمليـــة التشـــفير(، ويوجـــد عـــدد محـــدود مـــن 



العدد: 01 / 2025مجلة جامعة باشاك شهير

128

هـــذه العـــملات يمكـــن وصفهـــا بالرئيســـة بنـــاء على عـــدد المتعامـــلين بهـــا، واتســـاع نطـــاق المواقـــع 
التي تقبلهـــا، وعـــدد الأماكـــن التي يمكـــن مـــن خلالهـــا استبـــدال العملـــة الافتراضيـــة بالعـــملات 
 وصـــل إلى )714( 

ً
 كـــبيراً

ً
الورقيـــة، وبلغـــت العـــملات الرقميـــة البديلـــة في الوقـــت الحاضـــر عـــدداً

عملـــة افتراضيـــة، ومـــن أبـــرز هـــذه العـــملات وأشـــهرها )بتكويـــن- لايتكويـــن- نيمكوين-بيركويـــن- 
بيركويـــن- اثوريوم(

الشكل )2( يوضح مكان العملات الافتراضية في عالم الأدوات النقدية

الشكل: صندوق النقد العربي، مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي،2019، 6.

أسباب التقلبات الكبيرة في أسعار العملات الافتراضية:
بهـــا إلى الأفـــراد الذيـــن  بــــ: »مليـــونيرات البتكويـــن«، ويشـــار  في وقـــت وجيز ظهـــر مـــا يعـــرف 
حققـــوا الـــغنى مـــن التعامـــل بالبتكويـــن، وهـــذا نتيجـــة اســـتغلالهم الجيـــد للتقلبـــات الكـــبيرة في 
أســـعار هـــذه العملـــة الافتراضيـــة، إن هـــذه التقلبات الخياليـــة قد ترهن مســـتقبلها وتقوضها، 
 عالمية، 

ً
وقـــد تكلـــف النظـــام النقـــدي والاقتصادي العالمي الكـــثير والكثير إذا ما اتخـــذت عملةً

وقـــد أشـــار محللـــوا الســـوق إلى العديـــد مـــن العوامـــل التي تجعـــل العملات الافتراضية شـــديدة 
التذبـــذب ومـــن هذه المتـــغيرات:

 مقارنة بأســـواق 	•
ً
 نســـبيا

ً
حجـــم الســـوق: إن ســـوق العمـــات الافتراضيـــة يعـــدُّ حجمهـــا صغيـــرا

الأصـــول التقليديـــة كالأســـهم والســـندات والعمـــات التقليديـــة، كمـــا هـــو معروف أن الأســـواق 
الصغيـــرة أكثـــر عرضـــة للتلاعـــب مـــن الأســـواق الكبيـــرة؛ بـــل إنَّ التقلبـــات الصغيـــرة فـــي العـــرض 
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والطلـــب يكـــون لهـــا تأثيـــر كبيـــر على الأســـعار.
الافتراضيـــة 	• العمـــات  أســـعار  لتقلبـــات  رئي�ســـي  ســـبب   

ً
أيضـــا وهـــو  الســـلوكية:  الماليـــة  أثـــر 

ويشـــير إلـــى تغيـــر المعنويـــات )الإفـــراط في التفاؤل أو الإفراط في التشـــاؤم(، وهـــذا يؤثر على أراء 
المشـــاركين فـــي الســـوق   وعلـــى أســـعار العمـــات الافتراضيـــة.

أهم المخاطر التي تواجه المتعاملين بالعملات الافتراضية: 
يترتـــب على التعامـــل بالعـــملات الافتراضيـــة كـــثير مـــن المخاطـــر؛ وذلـــك لعـــدم وجـــود جهـــة 
تضمـــن مخاطرهـــا أو تتحكـــم فيهـــا على الأقـــل، ويمكـــن اســـتعراض أهـــم المخاطـــر فيمـــا يأتـــي:

عـــدم اســـتقرار قيمـــة العملـــة الافتراضيـــة: يتحـــدّد ســـعر العملـــة بالعـــرض والطلـــب، فـــا 	•
يوجـــد قيمـــة ذاتيـــة للعملـــة الافتراضية، مثال على ذلك التقلبات الكبيرة التي حدثت في ســـعر 
البتكويـــن، ففـــي 22 ديســـمبر 2017 خســـرت البتكويـــن مـــا يقـــارب ثلـــث قيمتهـــا فـــي خمســـة أيام 

 أمـــام انتشـــارها ورواجها.
ً
 كبيـــرا

ً
فقـــط، وهـــذا مـــا شـــكل عائقا

قابليـــة الاســـتخدام لغســـل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشـــطة الإجراميـــة: تعدُّ العملات 	•
 للإرهابيين والعصابات وأصحاب الأعمال المشـــبوهة للقيام بأعمال تحويل 

ً
الافتراضية ملاذا

الأمـــوال فـــي ظل عدم وجـــود رقابة عليها.
التعـــرض للقرصنـــة الإلكترونيـــة: تمثـــل القرصنـــة الإلكترونيـــة أحـــد أكبـــر مخاطـــر العملـــة 	•

إلـــى  الســـعي  أو  المســـروقة،  الأمـــوال  اســـترداد  عليـــه  المجنـــي  يســـتطيع  لا  بحيـــث  الافتراضيـــة، 
إجـــراءات قانونيـــة جـــراء ذلـــك، وقـــد أظهـــرت دراســـة صـــادرة عـــن جامعـــة »كارينجـــي ميلتـــون« 
أنـــه منـــذ نشـــأة البتكويـــن عـــام 2009 حتـــى عـــام2015 فإن 33 % مـــن جميع تبـــادلات البتكوين 

التشـــغيلية فـــي تلـــك الفتـــرة تعرضـــت للاختـــراق والســـرقة الإلكترونييـــن.
مخاطـــر مرتبطـــة بمنصـــات التعامـــل: لا تتوفـــر آليـــة تأميـــن لتعويـــض أصحـــاب المحافـــظ في 	•

حالـــة إخفـــاق المنصـــة الإلكترونيـــة التـــي تنفـــذ عمليـــات المحفظـــة، أو فـــي حـــال الأعطـــال التي لا 
يمكـــن معهـــا الوصـــول إلـــى المحفظة.

الموقـــف الضبابـــي مـــن الحكومـــات والمؤسســـات الماليـــة: اختـــاف العالـــم حـــول الاعتـــراف 	•
الكامـــل بهـــذه العمـــات هو أصعـــب ما تواجهه هذه العملات ومســـتخدموها من مخاطر، فقد 
تباينـــت مواقـــف البنـــوك المركزيـــة العالميـــة مـــا بيـــن أكثريـــة معارضـــة وأقليـــة مؤيـــدة، وقـــد حـــذر 
البنـــك الأوروبـــي المركـــزي والفرن�ســـي واليابانـــي والهولنـــدي والرو�ســـي والنيوزلنـــدي والاســـترالي 

ومؤسســـة النقـــد الســـعودي، والبنـــك المركـــزي الأردنـــي مـــن التعامـــل بالعمـــات الافتراضيـــة.
 في النظام، ليس 	•

ً
 رئيســـا

ً
 أو عيبا

ً
: من الممكن أن يجد شـــخص ما طريقة

ً
لاتزال جديدة جدا

لدينـــا عقـــود من التاريخ حول هذه العملة. 



العدد: 01 / 2025مجلة جامعة باشاك شهير

130

لا يمكـــن شـــراء كل �شـــي منهـــا: ليـــس هناك الكثير مـــن الأماكن التي تقبـــل بتكوين عملة دفع، 	•
وهذا من المرجح أن يتغير ولكن في الوقت الراهن ســـوف يشـــتري الشـــخص العادي البتكوين 

من أجل الاســـتثمار فقط.

خصائص العملات الافتراضية:
عملة رقمية ليس لها ي وجود مادي ملموس )فيزيائي(، وليس لها أي قيمة ذاتية.	•
عملـــة غيـــر مدعومـــة مـــن أي جهة رســـمية، أو منظمـــة دولية، كما يتاح لجميـــع المتعاملين بها 	•

إمكانية تعدينها بحســـب إمكاناتهـــم الفنية والتقنية.
لا ترتبـــط بنطـــاق جغرافـــي معيـــن، ولا تنتمـــي لدولـــة معينـــة، ولا يقـــوم بطباعتهـــا بنـــك مركـــزي 	•

معيـــن، ولذلـــك لا يمكـــن للســـلطات النقديـــة فـــي أي دولـــة، التحكـــم فـــي عرضهـــا أو ســـعرها.
يمكن تبادلها بالعملات الورقية الرســـمية؛ مثل الدولار واليورو والجنيه، بعمليات مشـــفرة 	•

عبـــر الإنترنـــت، كمـــا لا يوجـــد حـــد معيـــن أو ســـقف محـــدد للإنفاق أو الشـــراء، كما فـــي بطاقات 
المختلفة. الائتمان 

تتـــم عمليـــات التبـــادل التجـــاري بواســـطتها مـــن شـــخص لآخـــر بصـــورة مباشـــرة، دون حاجـــة 	•
لتوســـيط البنـــك )النـــد للنـــد(، ولا يمكـــن للجهـــات الرقابية تتبـــع أو مراقبة العمليـــات التجارية 

التـــي تتم بواســـطتها.
 لطبيعتهـــا اللامركزيـــة، واعتمادهـــا علـــى التقنيـــة وتجاوبهـــا مـــع مســـتجداتها وتطوراتهـــا، 	•

ً
نظـــرا

تعـــد آليـــة ملاءمـــة للشـــراء والبيـــع بطريقـــة سلســـة وســـريعة.

مزايا وعيوب التعامل بالنقد الافترا�ضي:
تتصـــف العـــملات الافتراضيـــة بعـــدد مـــن المزايـــا التي تمنحهـــا القبـــول لـــدى المتعامـــلين بهـــا، 

كمـــا أنهـــا تشـــمل على بعـــض الســـلبيات أو المخاطـــر المصاحبـــة لاســـتخدامها.

مميزات العملات الافتراضية:
الرسوم المنخفضة في إصدارها وتداولها ونقلها بين الحسابات.	•
الســـرعة والخصوصيـــة والســـرية والقـــدرة على امتلاك العديد مـــن المحافظ دون أن تكون 	•

متصلة باســـم أو عنوان أو أي معلومة عن مشـــترياها.
ســـرعة تســـوية المعاملات: تســـمح العملات الافتراضية بمطابقة المعاملات بطريقة فعالة، 	•

وهذا يسمح بتحديث المحافظ في غضون دقائق، ويسمح بإجراء تسوية سريعة للمدفوعات 
بالنســـبة للزبائن ويؤمن تدفقات نقدية كافية تســـمح لهم بإدارة رأس المال العامل بكفاءة.

قابليتهـــا للتحويـــل: حيـــث يمكـــن أن تنتقـــل الأرصـــدة العمـــات مباشـــرة مـــن مســـتهلك إلـــى أي 	•
شـــخص دون أي تدخـــل مـــن طـــرف ثالـــث وفـــي اللحظـــة ذاتهـــا دون أي مشـــاكل.
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 بالمعنى 	•
ً
لهـــا قيمـــة نقديـــة: تعد العملات الافتراضية ذات قيمة نقدية رغم أنها ليســـت نقودا

الحرفـــي للنقـــود، فحامـــل هـــذه العمـــات يســـتطيع ســـداد ثمـــن الســـلع والخدمات التي يشـــتريها 
مـــن أي شـــخص يقبـــل التعامل بها.

القابلية للتجزئة: تتمتع العملات الإلكترونية بقابليتها تقسيم الوحدات إلى أجزاء صغيرة.	•
الديمومـــة وعـــدم الحاجـــة للتجديـــد: اســـتطاعت العمـــات الافتراضيـــة التغلـــب علـــى أحـــد 	•

عيـــوب العمـــات الورقيـــة، وهـــذه الميـــزة تتمثـــل فـــي إمكانيـــة الاحتفـــاظ بوحـــدات النقـــد لفتـــرة 
طويلـــة دون التأثـــر بـــأي مؤثـــر خارجـــي.

السلبيات التي تواجه العملات الافتراضية:
 أنها تعكس بعض الســـلبيات على 	•

ّ
ســـرية العملة وتشـــفيرها: الســـرية والخصوصية ميزة، إلّا

 لعمليـــات غســـيل الأمـــوال وبيـــع المنتجـــات المســـروقة والممنوعـــة 
ً
العملـــة، التـــي جعلتهـــا مقصـــدا

كالمخـــدرات، حيـــث يصعـــب علـــى الجهـــات الأمنية تتبع مصـــدر العملة.
التعديـــن: مـــن أهـــم العوائـــق التـــي تقـــف أمـــام انتشـــار اســـتخدام البتكويـــن فـــي العالـــم هـــي 	•

 لتعقـــد برامـــج الوصـــول إليهـــا 
ً
صعوبـــة تعدينهـــا )إصدارهـــا( بواســـطة المســـتخدم العـــادي نظـــرا

وتعقـــد العمليـــات الحســـابية اللازمـــة لإجـــراء عمليـــات التعديـــن، مـــع أنـــه يتـــاح تعديـــن العملـــة 
للجميـــع مـــن الناحيـــة النظريـــة.

ســـعر العملة: يشـــكل ســـعر العملات الافتراضية وتقلباتها الكبيرة مشـــكلة كبرى للمتعاملين 	•
بهـــا؛ كمـــا أنهـــا قـــد تحـــد مـــن مـــدى انتشـــارها وقبولهـــا، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الســـعر المتذبذب 
للعملـــة يشـــجع المحتاليـــن فـــي اســـتغلال ذلـــك عـــن طريـــق مواقـــع وهميـــة لتبـــادل العملـــة، حيث 
 فـــي قيمة 

ً
يحاكـــون شـــن هجـــوم إلكترونـــي عليهـــا لإحـــداث فـــزع بيـــن المتعامليـــن، وهـــذا يؤثر ســـلبا

العملة، فيعمدون إلى شـــرائها بأســـعار منخفضة، ثم بيعها بعد أن تعود القيمة إلى الارتفاع، 
وهـــذا قـــد يســـبب خســـارة المســـتخدمين لأموالهـــم دون أن يكـــون لهـــم القـــدرة علـــى الشـــكوى أو 

الاعتراض.
القرصنة: فهي عرضة لقدر أكبر من مخاطر القرصنة مقارنة بالعملات الأخرى.	•
مخالفة القوانين: لأنها تســـهل عمليات تمويل الإرهاب وغســـيل الأموال، والجريمة وتجارة 	•

السلاح.
التهـــرب الضريبـــي: حيـــث ســـيكون مـــن الصعـــب علـــى الجهـــات الحكوميـــة ربـــط الضريبة على 	•

الصفقـــات التـــي تتـــم بواســـطة العمـــات الافتراضية.
افية: عـــدم خضـــوع هـــذه العمـــات لمراقبـــة الســـلطات الماليـــة أو النقديـــة فـــي 	• الجهـــة الإشـــر

أيـــة دولـــة، كمـــا أنهـــا لـــم تصـــدر مـــن أي بنك مركزي أو مؤسســـة دولية رســـمية، فهـــي تفتقر إلى 
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الحمايـــة القانونيـــة، وتعـــرِّض المتداوليـــن لخســـائر لا يمكـــن تعويضهـــا.

التكييف الاقتصادي والقانوني للعملات الافتراضية:
مـــن أهـــم الشـــروط لنجـــاح أي عملـــة أن تكـــون وســـيلة للتعـــاملات، ومقياس للقيمـــة، وأداة 
لحفـــظ الثروة، وتتـــحلى بالقبـــول العـــام وضبـــط الاصـــدار، واســـتقرار القيمـــة. إن العـــملات 
الافتراضية بجميع أنواعها وصورها يوجه إليها الكثير من الانتقادات من الناحية الاقتصادية 
والقانونيـــة والفنيـــة، التي تضعـــف من مكانتهـــا وتقلل من أهميتها ودورها كوحدات نقدية منها:

أن هـــذه العمـــات لا تســـتطيع القيـــام بالوظائـــف الرئيســـة للنقـــود؛ فـــا يمكـــن أن تقـــاس 	•
قيـــم الســـلع والخدمـــات مباشـــرة، بـــل لابـــد مـــن تقييمها بعملـــة أخرى ثـــم بعد ذلك يُتبـــادل بها، 
 للتقلبـــات الكبيـــرة 

ً
 للثـــروة، نظـــرا

ً
 للقيمـــة ومخزنـــا

ً
كمـــا أنهـــا لا تصلـــح أن تســـتخدم مســـتودعا

والتذبذبـــات المســـتمرة فـــي قيمتهـــا، وعـــدم قدرتها على المحافظـــة على قدرتها الشـــرائية، وتأثرها 
الســـريع بـــأي حـــدث تقنـــي، أو فنـــي، أو اختـــراق، أو موقـــف رســـمي.

ليس لها ســـعر رســـمي محدد يمكن المحافظة عليه والعمل على اســـتقراره، ومن المعلوم أن 	•
العمـــات والعمـــات المتداولـــة فـــي العالـــم اليـــوم، وبعـــد فـــك الارتبـــاط بالغطـــاء الذهبـــي، أصبح 
تحديـــد القيمـــة الاســـمية لهـــا بواســـطة الســـلطات النقديـــة فـــي كل دولـــة، أمـــا القيمة الســـوقية 
فيحددها العرض والطلب في الأسواق المالية، ولكن ذلك غير ممكن في العملات الافتراضية 

لعـــدم وجـــود ســـلطة نقديـــة مختصة بتحديد قيمتها الاســـمية.
عـــدم وجـــود أي ســـلطة مالية أو قيادة مركزية تضبـــط إصدارها وتتحكم في عرضها وتراقب 	•

التطـــورات  لمواجهـــة  المطلوبـــة  بالتغيـــرات  القيـــام  مـــن  وتمكنهـــا  وتحميهـــا،  وتدعمهـــا  أســـعارها 
التقنيـــة وتحديـــات الســـوق، واتخـــاذ القـــرارات الحاســـمة والســـريعة لمواجهـــة الأزمـــات.

ليـــس لهـــا قيمـــة فـــي ذاتهـــا، لأنهـــا مجـــرد أرقـــام مقيدة فـــي أجهزة الحاســـب الآلـــي، ولا تســـتند إلى 	•
أي غطـــاء ســـلعي أو قانونـــي يدعمهـــا ويســـندها.

لا توجـــد أي جهـــة مـــن أي نـــوع تتحكـــم فـــي أســـعارها، ســـوى العـــرض والطلـــب عليهـــا، وهـــذا ما 	•
جعلهـــا عرضـــة للمضاربـــات الكثيـــرة، ومـــن ثم التذبذب في قيمتها، وهو ما يفقدها أهم شـــروط 

العملـــة التقليديـــة، وهـــو الاســـتقرار النســـبي في قيمتهـــا، على الأقل في الأجـــل القصير. 

العملات الافتراضية واستقرار النظام النقدي العالمي:
يـــشير النظـــام النقـــدي الـــدولي إلى القواعـــد والأعـــراف والأدوات والتســـهيلات والمنظمـــات 
التي لهـــا تـــأثير على المدفوعـــات الدوليـــة، وهـــذا يؤثـــر على العلاقـــات النقديـــة بين الـــدول على 
نحـــو يدعـــم فعاليـــة التجـــارة متعـــددة الأطراف، وقد عـــرف النظام النقدي الـــدولي العديد من 
 بالظـــروف الاقتصادية والسياســـية التي ميزت كل مرحلة، 

ً
المراحـــل في تطـــوره ارتبطـــت إجمـــالاً
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العـــملات  ظهـــور  مـــع  والتكييـــف  التأقلـــم  مراحلـــه  إحـــدى  تكـــون  أن  يـــرجح  الـــذي  الأمـــر  هـــذا 
الافتراضيـــة وانتشـــارها الواســـع كأنظمـــة دفـــع مفتوحـــة على المســـتوى العالمـــي.

أن الفلســـفة الأساســـية التي تقـــوم عليهـــا العـــملات الافتراضيـــة هي تحديـــد كميـــة المعروض 
مـــن المال مســـبقًًا دون النظـــر إلى دورة الأعمـــال أو حالـــة الاقتصـــاد، فهي تستنـــد لعامـــل نـــدرة 
العـــرض الـــكلي لهـــا، ولـــذا فالعامـــل الرئيـــس المؤثـــر في أســـعارها هـــو الطلـــب والذي يتأثـــر بدوره 
بعوامـــل كـــثيرة )الموقـــف القانونـــي منهـــا، المخاطـــر التقنيـــة( وهـــذا قـــد يـــؤدي في حـــال انتشـــارها 
إلى بعـــض المخاطـــر الاقتصاديـــة المتمثلـــة في تهديـــد الاســـتقرار النقـــدي في الـــدول التي يشـــيع 
تحـــت ســـيطرة  تقـــع  النقـــود، لأنهـــا لا  عـــرض  في  التحكـــم  يمكـــن  فيهـــا، حيـــث لا  اســـتخدامها 

الســـلطات النقديـــة لهـــذه الـــدول.
كمـــا أنـــه يمكـــن ملاحظـــة أثر اســـتخدام العملات الافتراضية في شـــقين، الأول منها يتجســـد 
في صدمـــات الطلـــب الـــكلي على غـــرار التحـــويلات الماليـــة واســـعة النطـــاق، وهـــذه الصدمـــات 
إيجابية للتبادل التجاري وهنا يظهر أثر )بذور التوليب الهولندي(، فينتج عن ذلك التضخم 
وتقديـــر غير صحيـــح لســـعر الصـــرف الحقيقـــي، أما الشـــق الثانـــي فيتمثل في كفاءة السياســـة 
عْْلِِـــن 

ُ
النقديـــة وزيـــادة تأثرهـــا بالعولمـــة، ويتوقـــع أن تنخفـــض فعاليـــة السياســـة النقديـــة إذا أُ

 ســـرعة دوارن العـــملات وتذبذبت أســـعار 
ً
عـــن عـــدم تدخـــل الســـلطات النقديـــة، وانهـــارت مثلاً

الصـــرف، فمـــن المـــرجح أن تأثـــر التـــغيرات على حجـــم الكتلـــة النقدية وســـرعة دورانهـــا، ويؤدي 
 يـــؤدي إلى تقييـــد تعويـــم العملـــة المحلية، ولن 

ً
 واســـعاً

ً
ذلـــك إلى استبـــدال الموجـــودات استبـــدالاً

يتأثـــر الاســـتقرار النقـــدي في حالة تفضيل المواطـــنين العملة المحلية للمعاملات المحلية، لكن 
دِِمت العـــملات المشـــفرة في المعـــاملات المحلية.

ْ
الاســـتقرار سيتأثـــر ويتضـــرر إذا اســـتُُخْ

الآثار الاقتصادية للعملات الافتراضية:
الأثـــر علـــى عـــرض العمـــات: من المتوقـــع في حال نجاح العمـــات الافتراضية وانتشـــارها، أن 	•

 في المتغيـــرات الاقتصادية الآتية:
ً
 ملموســـا

ً
تؤثـــر تأثيـــرا

تبـــادل إضافيـــة علـــى 	• تتيـــح وســـائل  الدولـــي، لأنهـــا  المســـتوى  للنقـــود علـــى  الكلـــي  العـــرض 
المســـتوى الدولـــي إضافـــة للموجـــود فـــي الســـاحة والمصـــدر مـــن قبـــل دول العالـــم، والمتمثـــل فـــي 

العمـــات الورقيـــة المتداولـــة، وهـــذا قـــد يســـهم فـــي زيـــادة معـــدلات التضخـــم العالمـــي.
توليـــد النقـــود: ســـتتأثر قـــدرة الجهـــاز المصرفـــي فـــي كل دولـــة علـــى توليـــد النقـــود، فطبيعـــة 	•

العمـــات الافتراضيـــة وآليـــة تبادلهـــا )مـــع أنهـــا رقميـــة فقط( لا تتيـــح إمكانية توليـــد النقود، لأن 
كميـــة العمـــات الموجـــودة تنتقـــل مـــن مالـــك لآخـــر ومـــن محفظـــة لأخـــرى.

حجـــم العمـــات داخـــل الاقتصـــاد: حيـــث يـــزداد حجـــم العمـــات المتداولـــة خـــارج النظـــام 	•
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النقـــود،  المركـــزي لحجـــم  البنـــك  مقاييـــس  تدخـــل ضمـــن  لـــن  العمـــات  هـــذه  المصرفـــي، ولأن 
فســـينتج عنها زيادة في العرض الكلي للنقود داخل الاقتصاد، وهي غير مأخوذة في الحســـبان 
 نقـــص الطلـــب علـــى العمـــات القانونية 

ً
عنـــد اتخـــاذ السياســـات النقديـــة. قـــد ينتـــج عنهـــا أيضـــا

 لإتمـــام العديـــد مـــن العمليـــات التجاريـــة عبـــر الإنترنـــت بواســـطة 
ً
)الورقيـــة التقليديـــة(، نظـــرا

العمـــات الافتراضيـــة، وهـــذا ينعكـــس مباشـــرة على قـــدرة البنـــك المركزي في اتخاذ السياســـات 
النقديـــة الملائمـــة.

الاستنتاج:
 أدى إلى ثـــورة في عالـــم المال، وقـــد طالـــت تداعياتهـــا 

ً
 ماليـــاً

ً
تعـــد العـــملات الافتراضيـــة ابـــتكاراً

 ومؤسســـات عديـــدة حـــول العالـــم على المســـتوى الاقتصـــادي والقانونـــي والتـــقني، ومـــع 
ً
دولاً

تزايـــد التعـــاملات الماليـــة بالعـــملات الافتراضيـــة تتزايـــد الهـــوة بين الاقتصـــاد الحقيقـــي الـــذي 
يوجـــد فيـــه تبـــادل الســـلع والخدمـــات، وبين الاقتصـــاد المالي الـــذي تبـــاع فيـــه المنتجـــات الماليـــة 
وتـــشترى لغـــرض رئيـــس وهـــو الربـــح المالي فقـــط مـــن فروقـــات الأســـعار)المضاربة(، وقـــد قـــدرت 
إحـــدى الدراســـات أن حجـــم العـــملات في الاقتصاد المالي يفوق حجمهـــا في الاقتصاد الحقيقي 

افـــق مـــع مـــا توصلـــت إليـــه الدراســـة: مـــن ثلاثين إلى خمـــسين مـــرة. وهـــذا يتو
إن العمـــات الافتراضيـــة أبعـــد مـــا تكـــون عـــن العمـــات الحقيقيـــة، وإن إخفاقهـــا فـــي القيـــام 	•

بالوظائـــف الأساســـية للنقـــود يعـــود لبنيتهـــا الهيكليـــة وطريقـــة تصميمهـــا وآليـــة تداولهـــا التـــي 
 للنقـــود.

ً
تجعلهـــا أقـــرب إلـــى أدوات المضاربـــة منهـــا إلـــى أن تكـــون بديـــا

 علـــى اســـتقرار النظـــام النقـــدي العالمـــي إذا مـــا 	•
ً
 كبيـــرا

ً
إن العمـــات الافتراضيـــة ســـتؤثر تأثيـــرا

 عالميـــة، وذلـــك لعـــدم وجـــود جهـــة مركزيـــة لهـــا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى ارتفاع 
ً
خِـــذ عملـــة اتُّ

معـــدل تذبـــذب أســـعار هـــذه العمـــات.
مـــن أهـــم أســـباب التقلبـــات الكبيرة في أســـعار العملات الافتراضية، نـــدرة العرض الكلي لها، 	•

صغـــر حجـــم الســـوق الـــذي يســـهل فيهـــا التلاعب، وكـــذا درجة ســـيولتها، كما لا تـــزال تتأثر بأثر 
المالية الســـلوكية وميـــول الحاملين لها.

مـــن المتوقـــع أن يكـــون للعمـــات الافتراضيـــة أثـــرٌ ملمـــوسٌ فـــي السياســـة الماليـــة، عـــن طريـــق 	•
الصفقـــات  مراقبـــة  لصعوبـــة  وذلـــك  المتوقعـــة،  الضريبيـــة  الإيـــرادات  حجـــم  علـــى  تأثيرهـــا 
والتبـــادلات التجاريـــة التـــي تتـــم من خلال الإنترنت، )ومن دون وســـيط مالي( البنك، وهذا يزيد 
مـــن فـــرص التهـــرب الضريبي والجمركي، ويعمق ظاهرة الاقتصاد الخفي، ويؤثر في السياســـات 

.
ً
الاقتصاديـــة عمومـــا

يـــؤدي شـــيوع التعامـــل بالعمـــات الافتراضيـــة إلـــى تراجـــع فاعليـــة أدوات السياســـة النقديـــة، 	•
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وذلـــك لتراجـــع القـــدرة علـــى الســـيطرة علـــى عـــرض العمـــات داخـــل حـــدود الدولـــة الواحـــدة فـــي 
ظـــل اســـتخدام عمـــات تتولـــد وتتدفـــق دون حـــدود زمانيـــة أو مكانيـــة.

مخاطـــر العمـــات الافتراضيـــة علـــى الأفـــراد المتعامليـــن بهـــا، أو علـــى الاقتصـــاد الكلـــي للـــدول 	•
، علـــى الرغـــم مـــن الخدمـــات والمزايـــا التـــي تقدمهـــا، وهـــذا يفســـر الموقـــف الرســـمي 

ً
عاليـــة جـــدا

الرافـــض لهـــا مـــن غالبيـــة دول العالـــم.
في النهايـــة نســـتطيع القول: إن العـــملات الافتراضية، الناتجة عن التطورات التكنولوجية 
 مـــن ديناميكية تطـــور المجتمعـــات الحديثة، وإن 

ً
 وجـــزءاً

ً
 ملموســـاً

ً
المتســـارعة، أصبحـــت واقعـــاً

التعامـــل معهـــا ســـواء مـــن قبـــل الحكومـــات أو الأفـــراد أو صـــانعي السياســـة النقديـــة والماليـــة، 
لهـــذا   على الرغـــم مـــن صعوبتـــه، وإن أي تجاهـــل 

ً
 حتميـــاً

ً
أو المستثمريـــن، أصبـــح اســـتحقاقاً

الاســـتحقاق خاصة من قِِبل الحكومات والســـلطات النقدية، ســـتكون له عواقب ســـلبية على 
المـــدى البعيد.

توصيات الدراسة:
يلاحـــظ مـــن خلال التجـــارب المتاحـــة أن اســـتعمال العـــملات الافتراضيـــة لا يجـــب إدانتـــه 
، ولا يجـــب الدفـــاع عنـــه وتشجيعـــه، بـــل يجب تظافـــر الجهود من أجـــل تصميم أنظمة 

ً
مطلقـــاً

العـــملات  هـــذه  ولأن  العـــملات،  هـــذه  اســـتعمال  يطرحهـــا  التي  التحديـــات  لمواجهـــة  جديـــدة 
 لمزاياهـــا المتعـــددة أو الجديـــدة، لـــذا يجـــب على 

ً
المســـتحدثة قـــد تكـــون مغريـــة للبعـــض نظـــراً

النظـــام النقـــدي العالمـــي أن ينشـــد اســـتقراره مـــع توقـــع حالـــة شـــيوع العـــملات الافتراضيـــة، 
والخطـــوة  الدوليـــة،  المدفوعـــات  لتســـوية  الرئيســـية  الآليـــة  العـــملات  هـــذه  بحيـــث ســـتصبح 
الأولى، ينـــبغي تفضيـــل السياســـات التي تضمـــن السلامـــة الماليـــة وحماية المستهلـــكين في مجال 
التشفير، كما هو الحال في القطاع المالي التقليدي، من خلال وضع ضمانات كافية للحفاظ 
على مصداقيـــة القيمـــة الماليـــة الحقيقيـــة للعـــملات الافتراضيـــة.  لذا فإن الدراســـة تو�صي بـ:

ضـــرورة قيـــام الهيئـــات الإشـــرافية بإنشـــاء هيـــاكل حوكمـــة جيـــدة وإدارة فعالـــة للمخاطـــر 	•
الناجمـــة عـــن العمـــات الافتراضيـــة مـــن خـــال تحســـين التعـــاون مـــع الســـلطات المســـؤولة عـــن 
الإشـــراف علـــى الوظائـــف التنظيميـــة المتعلقـــة بهـــذه المخاطـــر، ومراقبـــة الامتثـــال للمتطلبـــات 
فـــي هـــذا  التنظيميـــة الســـارية، واســـتغلال الخبـــرات الحاليـــة وتوظيـــف المهـــارات المتخصصـــة 

المجـــال. 
ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الدولية على وضع الأطر الكفيلة بحماية المتعاملين 	•

بهـــذه العمـــات، وصياغـــة قوانيـــن تضبـــط إصدارهـــا وآليات تداولهـــا، بحيث تســـاهم في تقديم 
وتطويـــر الحلـــول الفعالـــة لدمـــج هذه التقنية الجديدة مع قواعـــد النظام النقدي العالم. 
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تقديم الســـلطات الرقابية للتعليمات والإرشـــادات بوضوح للعملاء حول المخاطر المتعلقة 	•
بالتعامل بالعملات المشفرة، فوجود التشريعات والقوانين الناظمة للعملة تزيد من كفاءتها 
 
ً
 أمينا

ً
 أكبر في التبادلات الحاضرة والآجلة، كما تجعلها مخزنا

ً
 انتشـــارا

ً
وتجعل رواجها منتشـــرا

للقيـــم، مـــن خـــال حمايتهـــا مـــن محـــاولات الســـرقة والاختـــاس وفـــضّ النزاعـــات الواقعـــة بيـــن 
أطـــراف المتعامليـــن بها والتحكم في اســـتقرارها.

الفنيـــة 	• أبعادهـــا  إلـــى  بالنظـــر  عميقـــة،  دراســـة  إلـــى  تحتـــاج  الافتراضيـــة  العمـــات  مازالـــت 
الســـلطات تقييـــد  لـــذا يجـــب علـــى  مـــن المخاطـــر المرتفعـــة،  بـــه   عمـــا تتســـم 

ً
الدقيقـــة، فضـــا

التعامـــل بهـــذه العمـــات فـــي ظـــل تذبذب أســـعارها، وعدم وجود غطـــاء قانونـــي وتنظيمي يكفل 
المتعامليـــن. حقـــوق 
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 دعوى انتشار الموضوعات والإسرائيليات 
في كتب المحدثين

د. عبد العزيز محمد الخلف)))
ملخص البحث:

 في منهج 
ً
 لحجيتها من جهـــة، وطعناً

ً
دأب منكـــرو الســـنة على التشـــكيك بســـنة الـــنبي صلى الله عليـــه وســـلم والطعن فيهـــا، إنكاراً

المحـــدثين مـــن جهـــة أخرى، وقد ســـلكوا كل سبيل لتحقيـــق هذه الغاية.
ومـــن أهـــم المســـائل التي تناولتهـــا أقلام منكـــري الســـنة الزعـــم أن الســـنة لـــم تصلنـــا صافيـــة نقيـــة كمـــا كانـــت على عهـــد الـــنبي 
صلى الله عليـــه وســـلم وصحبـــه الكـــرام، بـــل شـــابها الكـــثير مـــن التزويـــر والتحريـــف، وأن رواة الســـنة حـــادوا عـــن الطريـــق، 
واتخـــذوا الســـنة وســـيلة للوصـــول إلى غاياتهـــم، فملؤوا كتب الســـنة بالكذب والزور، من أجل ترويـــج باطلهم وتحقيق غاياتهم 

 لكل صاحـــب غايـــة باطلـــة، يمتطيهـــا ليضفـــي على غايتـــه الباطلـــة مشـــروعية نبويـــة.
ً
الشخصيـــة، حتى غـــدت الســـنة مرتعـــاً

وأمام هذه الدعوات العريضة كان لا بد من وقفة علمية متأنية، نســـتعرض فيها هذه الدعاوى، ونعرضها على ميزان النقد 
العـــلمي القويم، لنرى مدى صدقها أو بطلانها.

 مبحثين الأول: الوضـــع في الحديث. وقـــد تحدثنا فيه عـــن: وضع الحديث 
ً
وقـــد جـــاء هـــذا البحـــث لبيـــان هـــذه الغايـــة، متضمنـــاً

بدوافـــع سياســـية. ونســـبة الأحاديـــث الموضوعـــة إزاء الأحاديـــث الصحيحـــة. وتســـاهل المحـــدثين في روايـــة الحديـــث الموضـــوع 
والعمـــل بـــه في فضائـــل الأعمال.

المبحـــث الثانـــي: الإســـرائيليات والمســـيحيات في الحديـــث. وقـــد تناولنـــا فيـــه: تســـرب الإســـرائيليات إلى الســـنة. موقـــف علمـــاء 
مـــن الإســـرائيليات. الإسلام 

الكلمات المفتاحية: المحدثون – منكرو السنة - الموضوعات – الإسرائيليات – وضع الحديث.

Abstract: The deniers of the Sunnah have persistently questioned the Sunnah of the Prophet Muhammad 
(peace be upon him) and slandered it, denying its authority on one hand and attacking the methodology of 
the hadith scholars on the other. They have taken every possible means to achieve this goal.
One of the main issues addressed by the pens of those who deny the Sunnah is the claim that the Sunnah 
did not reach us pure and untainted as it was during the time of the Prophet (peace be upon him) and 
his noble companions. Instead, it has been marred by much forgery and distortion. They allege that the 
narrators of the Sunnah have deviated from the right path, using the Sunnah as a means to achieve their 
ends, filling the books of Sunnah with lies and fabrications in order to promote their falsehoods and fulfill 
their personal agendas. Thus, the Sunnah has become a pasture for every person with a false goal who 
rides upon it to give legitimacy to their despicable intentions.
In light of these widespread claims, there must be a careful scientific pause to examine these assertions 
and weigh them against the scales of sound scientific criticism to determine their truth or falsehood.
This research was conducted to elucidate this goal, comprising two main sections. The first section deals 
with: Fabrication in Hadith, which discusses: the political motivations behind the fabrication of hadith, 
the ratio of authentic hadith to fabricated ones, and the leniency of the hadith scholars in narrating and 
working with fabricated hadith in matters of virtuous deeds.
The second section is dedicated to: Isrā›īliyyāt and Christian Influences in Hadith, where we discuss: the 
infiltration of Isrā›īliyyāt into the Sunnah and the stance of Islamic scholars on Isrā›īliyyāt.
Keywords: Hadith Scholars- Denial of the Sunnah - Fabricated Hadith - Isrā›īliyyāt - Fabrication in Hadith 

)))	 أستاذ مشارك في الحديث النبوي بكلية الإلهيات – جامعة إغدير
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المقدمة:
الحمـــد لله رب العـــالمين، وأفضـــل الـــصلاة وأتـــم التســـليم، على ســـيدنا محمـــد، وعلى آلـــه 

وصحبـــه وســـلم أجمـــعين، أمـــا بعـــد:
فـــإن أقلام المنكريـــن والمشـــككين بالســـنة النبويـــة مـــا فتئـــت تطعـــن فيهـــا محاولـــة النيـــل مـــن 
مكانتهـــا تـــارة، والتشـــكيك في حجيتهـــا تـــارة أخـــرى، ومقللـــة مـــن شـــأن علمائهـــا وجهودهـــم تـــارة 

ثالثـــة، ســـالكة في سبيـــل ذلـــك كل مـــا يمكـــن أن يحقـــق لهـــا هـــذه الغايـــة.
ومـــن بين المســـائل التي لاكتهـــا ألســـنة الطاعـــنين أن الســـنة النبويـــة لـــم تصلنـــا صافية نقية 
كمـــا كانـــت على عهـــد الـــنبي صلى الله عليـــه وســـلم وصحبـــه الكرام، بل شـــابها الكـــثير من الزغل 
ـــة الســـنة حـــادوا عـــن الطريـــق، فاتخـــذوا الســـنة وســـيلة للوصـــول إلى 

َ
لَ

َ
قَ

َ
والتحريـــف، بـــل إن نَ

 لغاياتهـــم الشخصية، 
ً
 لباطلهم وتحقيقـــاً

ً
غاياتهـــم، فملـــؤوا الصحـــاف بالكـــذب والـــزور ترويجـــاً

الدنيئـــة  باطلـــة، يمتطيهـــا ليضفـــي على غايتـــه   لكل صاحـــب غايـــة 
ً
الســـنة مرتعـــاً حتى غـــدت 

مشـــروعية نبويـــة.
وأمـــام هـــذه الدعـــوات العريضـــة كان لا بـــد مـــن وقفـــة علميـــة متأنيـــة، نســـتعرض فيهـــا هذه 

الدعـــاوى، ونعرضهـــا على ميزان النقـــد العـــلمي القويـــم، لنرى مـــدى صدقهـــا أو بطلانهـــا.

أهمية البحث:
ظهرت أهمية هذا البحث في:

تسليطه الضوء على هذه القضية المهمة، التي تحاول النيل من مكانة السنة النبوية.	•
بيان موقف المحدثين من هذه القضية.	•
توضيح منهج المحدثين في التعامل مع الأحاديث الموضوعة.	•
تسليط الضوء على منهج منكري السنة في التعامل مع هذه القضايا الإشكالية.	•

منهج البحث:
اعتمـــد الباحـــث على المـــنهج الاســـتقرائي التحلـــيلي المقـــارن، وعمـــد إلى اســـتقراء الشبهـــات 
المتعلقـــة بالبحـــث ثـــم تحليلهـــا لمحاولـــة الكشـــف عـــن مضامينهـــا، ثـــم مقارنـــة المـــنهج الذي ســـار 

عليـــه أصحابهـــا مـــن دعـــاة العقلانيـــة المعاصـــرة مـــع مـــا عليـــه أهـــل الحديـــث.

خطة البحث:
 المباحث الآتية:

ً
جاء هذا البحث متضمناً

المبحث الأول: الوضع في الحديث. وقد تناولنا فيه:
افع سياسية. المطلب الأول: وضع الحديث بدو
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المطلب الثاني: نسبة الأحاديث الموضوعة إزاء الأحاديث الصحيحة.
المطلـــب الثالـــث: تســـاهل المحـــدثين في روايـــة الحديـــث الموضـــوع والعمـــل بـــه في فضائل 

الأعمال.
المبحث الثاني: الإسرائيليات والمسيحيات في الحديث. وقد تناولنا فيه:

المطلب الأول: تسرب الإسرائيليات إلى السنة.
المطلب الثاني: موقف علماء الإسلام من الإسرائيليات. 

ثم خاتمة بأهم نتائج البحث وخلاصته.
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المبحث الأول: الوضع في الحديث
يصـــور العقلانيـــون: مســـألة الوضـــع في الحديـــث على أنهـــا الأصـــل، أمـــا الاســـتثناء فهو رواية 
الحديـــث كمـــا ســـمع، وهـــذا يجعـــل الثقـــة بمـــا يُُـــرْْوََى مـــن حديـــث محـــل شـــكٍٍ وتـــرددٍٍ، فـ»الإقرار 
 ومعنىًً مســـألة تفتقـــد المصداقية الوثيقيـــة التاريخية، أو 

ً
بوجـــود حديـــث نبـــوي متكامـــل لفظاً

 شـــديدين«))).
ً
 وشكاً

ً
على الأقـــل تستـــثير تحفظـــاً

ويختلـــف العقلانيـــون في تحديـــد بدايـــة نشـــوء حركـــة الوضـــع، مـــن قائـــل: إن الوضـــع بدأ في 
حيـــاة الـــنبي صلى الله عليه وسلم، حيـــث كان المنافقـــون واليهـــود يكذبـــون عليـــه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلـــك قبـــل أن يطالـــب 

الصحابـــة بالســـند، ممـــا ســـاعد على قبولها))).
لِِعََ أَيَّ بيـــوت 

ْ
 على الـــنبي صلى الله عليه وسلم أنـــه أمـــره بـــأن يََسْْـــتََطْ

ً
ل كذبـــاً واســـتدلوا بـــأن أحـــد المنافـــقين تقـــَوَّ

المســـلمين شـــاء، فلمـــا بلـــغ رســـولََ  الله صلى الله عليه وسلم الخبرُُ قـــال لأبـــي بكـــر وعمـــر: »انطلقـــا إليـــه، فـــإن 
مـــا إلا 

ُ
راكُ

ُ
ِقـــاهُُ، ولا أُ

فِِيتُُمـــاهُُ فحََ�رِّ
ُ

ِقـــاهُُ بالنـــارِِ، وإن وجََدتُُّمـــاه قـــد كُ
ـــَمَّ حََ�رِّ

ُ
ـــتلاهُُ ثُ

ُ
 فاقُ

ً
وجََدتُُّمـــاهُُ حََيّّـــاً

فِِيتُُمـــاه«، فأتيـــاه، فوجـــداه قـــد خـــرج مـــن الليـــل يبـــول، فلدغتـــه أفعى، فمـــات، فحرقـــاه 
ُ

وقـــد كُ
بالنـــار))).

ومنهـــم مـــن ذهـــب إلى أن الوضـــع بـــدأ زمـــن الفتنـــة، يقـــول أبـــو ريـــة: »وقـــد أجمـــع الباحثـــون 
والعلمـــاء المحققـــون على أن نشـــأة الاختراع في الروايـــة ووضـــع الحديـــث على الرســـول صلى الله عليه وسلم إنمـــا 
كان في أواخـــر عهـــد عثمـــان، وبعـــد الفتنـــة التي أودت بحياتـــه، ثـــم اشـــتد الاختراع واســـتفاض 
بعـــد مبايعـــة علي ر�ضي الله عنـــه«)))، وهـــو ما يتفق مع قول علماء الإسلام، وقد جعل الدكتور 
 بين عصـــر صفـــاء الســـنة مـــن الدخيـــل وبين عصـــر اختلاطهـــا 

ً
الســـباعي ســـنة أربـــعين فـــاصلاً

بغيرها))).
 للطعن في منهج المحدثين، 

ً
ويسوق العقلانيون جملة من الادعاءات التي يتخذونها سبيلاً

 في إنكار الثبوت التاريخي للـــسنة المطهرة، ومن هذه الادعاءات:
ً
وجعل هذه الطعون سبباً

تيزيني، طيب: النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، دار الينابيع، دمشق، )1977م(، 75. 	(((
)))	 انظر: البنا، جمال: نحو فقه جديد، دار الفكر الإسلامي، د. ط، د. ت، 161/2، أمين، أحمد: فجر الإسلام، مؤسسة 

هنداوي، القاهرة، د. ط، د. ت231.
أخرجــه الطبرانــي في الأوســط، دار الحــرمين - القاهــرة، )1415هـــ(، 318/2. وقــد اختلــف العلمــاء فــي حكــم هــذا الحديــث،  	(((
، وقال آخرون: إنه يرتقي إلى رتبة الحسن لغيره بطرقه وشواهده. ينظر: 

ً
، وعده بعضهم ضعيفاً

ً
فجعله بعضهم موضوعاً

الســباعي، مصطفــى، الســنة ومكانتهــا في التشــريع للدكتــور، المكتــب الإسلامــي، دار الــوراق، بيروت، ط1، )2000 م(، 267-
269، حمــادة، فــاروق: المــنهج الإسلامــي في الجــرح والتعديــل، دار طيبــة، الريــاض، ط3، )1418 هـــ، 1997م(، 326-324.

أبــو ريــة، محمــود، أضــواء على الســنة المحمديــة، دار المعــارف، القاهــرة، ط6، د. ت: 91. وانظــر: هيــكل، محمــد حــسين:  	(((
حيــاة محمــد، دار المعــارف، القاهــرة، ط14، د. ت: 66، والنــص القرآنــي: 66.

السنة ومكانتها في التشريع: 92.                                                                             	(((
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افع سياسية:  المطلب الأول: وضع الحديث بدو
يقـــول محمـــد هـــيكل: »والواقـــع أن المنازعـــات السياســـية التي حدثـــت بعـــد الصـــدر الأول 
 لهـــا«)))، »ومـــن الحـــق أن 

ً
مـــن الإسلام أدت إلى اخـــتلاق كـــثير مـــن الروايـــات والأحاديـــث تأييـــداً

 دعـــا الدعـــاة إلى اخـــتلاق الآلاف المؤلفـــة مـــن 
ً
المســـلمين بلـــغ اختلافهـــم بعـــد وفـــاة الـــنبي حـــداً

الأحاديـــث والروايـــات ...  فلمـــا اســـتتب الأمـــر لـــبني أميـــة جعـــل المحدثـــون المتصلـــون بـــبني أميـــة 
يضعفـــون مـــا يـــروى عـــن علي بـــن أبـــي طالـــب وفضائلـــه، في حين جعـــل أنصـــار علي وأهـــل بيـــت 
الـــنبي يزيـــدون في هـــذه الأحاديـــث ويحاولـــون إذاعتهـــا بكل الوســـائل، كمـــا جعلـــوا يعرِِضون عما 
يـــروى عـــن عائشـــة أم المؤمـــنين«))). هكـــذا يصـــور هيـــكل أن الجـــو العـــام جـــو تنافـــرٍٍ وتباغـــضٍٍ 
دفـــع كل طـــرفٍٍ إلى أن ينشـــر الموضوعـــات ويـــسعى في ذلـــك، بينمـــا يعرض عـــن أحاديث الطرف 

الآخـــر ويضعـــف مـــا عنـــده مـــن الروايـــات.
ويكفينـــا للـــرد على هـــذا الادعاء أن نفتح أي كتـــاب من الكتب الجوامع لنجد كم الأحاديث 
ٍ وأهـــل بيـــت الـــنبي صلى الله عليه وسلم؛ ســـواء تلـــك التي تنقـــل عنهـــم أحاديـــث يروونهـــا عـــن 

التي تـــروى عـــن عل�يٍّ
الـــنبي صلى الله عليه وسلم، أو تلـــك المخصصـــة للحديـــث عـــن فضائلهـــم ر�ضي الله عنهـــم. فقـــد روى أصحـــاب 
ٍ ر�ضي الله عنـــه وحـــده أكثر مـــن ثلاثمائـــة حديـــثٍٍ)))، وروى له أحمد في 

الكتـــب الســـتة عـــن عل�يٍّ
 فـــي فضائل علي، ســـماه 

ً
 خاصـــاً

ً
مســـنده أكثر مـــن ثمانمائـــة حديـــثٍٍ)))، كمـــا أفـــرد البخـــاري بابـــاً

)بـــاب مناقـــب علي بـــن أبـــي طالـــب القـــر�شي الهـــاشمي أبـــي الحســـن ر�ضي الله عنـــه(، روى فيـــه 
ســـبعة أحاديـــث في فضائلـــه ر�ضي الله عنـــه، وكذلـــك فعـــل مســـلم، فقـــد روى في فضائلـــه ســـتة 

أحاديث.
ولا يخفـــى أن العصـــر الـــذي كتـــب في الأئمـــة الســـتة كتبهـــم هـــو عصـــر بني العبـــاس، وكان 
أبـــي طالـــب هـــو الســـائد، فلـــم كتبـــت هـــذه الأحاديـــث إذا كان  الجفـــاء بين بني العبـــاس وبني 

يـــد طـــولى على المحـــدثين؟ للسياســـة 

المطلب الثاني: نسبة الأحاديث الموضوعة إزاء الأحاديث الصحيحة: 
يزعـــم قائلهـــم أن البخـــاري »ألفـــى الأحاديـــث المتداولـــة تربـــو على ســـتمائة ألـــف حديـــثٍٍ، لم 
يصح لديـــه منهـــا أكثر مـــن أربعـــة آلاف، وهـــذا معنـــاه أنـــه لـــم يصح لديـــه مـــن كل مئـــة وخمـــسين 

حياة محمد: 66. 	(((
حياة محمد: 68-67. 	(((

المزي: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المكتب الإسلامي، بيوت، د. ط، د. ت: 26/7. 	(((
ط2،  بيروت،  الرســالة،  مؤسســة   .)1380( رقــم  الحديــث  إلى   )562( رقــم  الحديــث  مــن  أحمــد،  الإمــام  مســند  انظــر:  	(((

1999م. 1420هـــ، 
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»الحديـــث  الدارقـــطني:  الإمـــام  بقـــول  اســـتدلالهم  ويؤيـــدون  واحـــدٌٌ«))).  حديـــث  إلا   
ً
حديثـــاً

الصحيـــح في الحديـــث الكـــذب كالشـــعرة البيضـــاء في جلـــد الثـــور الأســـود«))).
ومـــع أن مـــا نقلـــوه عـــن البخـــاري مـــن أنه اختـــار أحاديث صحيحـــه من هذا الكـــم الهائل من 
الروايـــات يـــدل على مـــدى الدقـــة والتحري لدى هذا الإمام الكـــبير إلا أن الحق أنهم فهموا هذا 
النـــص على غير وجهـــه، حتى يوظفـــوه فيمـــا يريدونـــه، فالمقصـــود مـــن هـــذه الألـــوف المؤلفة من 
الأحاديـــث إنمـــا هـــو الطـــرق لا المتـــون، وهـــذا يـــعني أن الأحاديـــث الصحيحـــة فيهـــا ليســـت أربعـــة 
آلاف حديـــثٍٍ فقـــط، بـــل هي أكثر مـــن ذلـــك بكـــثير، ونتيجـــة لذلـــك لا يمكـــن التســـليم بنســـبة 

الأحاديـــث الصحيحـــة إلى الأحاديـــث الموضوعة.
ويكفينـــا لبيـــان نســـبة الأحاديـــث الضعيفـــة والموضوعـــة إلى الأحاديـــث الصحيحـــة أن ننقل 
 آخـــر للبخـــاري، حيـــث يقول رحمه الله تعـــالى: »أحفظ مائة ألـــف حديث صحيح وأحفظ 

ً
قـــولاً

مـــائتي ألـــف حديـــث غير صحيـــح«))). أي أن الأحاديـــث غير الصحيحـــة –وهذا يشـــمل الموضوع 
والضعيـــف ـ ضِِعْْـــف الأحاديث الصحيحة.

على أن انتشـــار الوضـــع والكـــذب لا يـــدل على أن هـــذه الموضوعـــات قـــد تســـربت إلى كتـــب 
المحـــدثين، فقـــد كانـــوا لهـــا بالمرصـــاد، وقـــد بذلـــوا الغـــالي قبـــل الرخيـــص في سبيـــل تنقيـــة ســـنة 
في   

ً
 مســـتقراً

ً
أمـــراً الســـنة  تنقيـــة  الحـــرص على  هـــذا  كان  وقـــد  بهـــا،  يعلـــق  قـــد  ممـــا  المصطفـــى 

الأذهـــان، فهـــا هـــو أحـــد الزنادقـــة يذهـــب بـــه لتضـــرب عنقـــه فيقول: »لـــم تضرب عنقي يـــا أمير 
المؤمـــنين؟ قـــال: أريـــح النـــاس منـــك، قـــال: فأيـــن أنـــت مـــن ألـــف حديـــث وضعتها على رســـول الله 
صلى الله عليه وسلم مـــا فيهـــا حـــرف نطـــق بـــه رســـول الله صلى الله عليه وسلم«، فيبـــادره الخليفـــة بقولـــه: »فأيـــن أنـــت يـــا عدوّّ الله 
 ،(((»

ً
 حرفـــاً

ً
، فيخرجانهـــا حرفـــاً

ً
مـــن أبـــي إسحـــاق الفـــزاري وعبـــد الله بـــن المبـــارك ينخلانهـــا نـــخلاً

وعندمـــا تحـــدث أحدهـــم عـــن انتشـــار الموضوعات قـــال ابن المبـــارك: »تعيش لهـــا الجهابذة«))).

المطلـــب الثالـــث: تســـاهل المحـــدثين في روايـــة الحديـــث الموضـــوع والعمـــل بـــه في 
فضاـــئل الأعـــمال:

حياة محمد، 66، وانظر: النص القرآني، 67. 	(((
لم أجد قول الدارقطني هذا، ولا أدري من أين جاء به هيكل. 	(((

الخلــيلي: الإرشــاد في معرفــة علمــاء الحديــث، مكتبــة الرشــد – الريــاض، ط1، )1409هـــ(، 962/3، البغــدادي، الخطيــب:  	(((
تاريــخ بغــداد، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، د. ط، د. ت: 340/2.

الحمــوي، ياقــوت، إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب )معجــم الأدبــاء(، دار الغــرب الإسلامــي، بيروت، ط1، )1414 هـــ -  	(((
1993 م(، 95/1. وانظــر: الكنانــي، ابــن عــراق: تنزيــه الشــريعة المرفوعــة عــن الأخبــار الشنيعــة الموضوعــة، دار الكتــب 

العلميــة – بيروت، ط1، )1399هـــ(، 16/1.
ابن الجوزي: الموضوعات، د. د، ط1، )1386هـ، 1966م(، 46/1. 	(((
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الموضوعـــات  روايـــة  في  التســـاهل  مـــن  أنهـــم وصلـــوا  للمحـــدثين  العقلانـــيين  بعـــض  ينســـب 
 مـــن أصنـــاف 

ً
أن قالـــوا بالعمـــل بهـــا في فضائـــل الأعمـــال، فــــ »اعـــتبروا الحديـــث الموضـــوع صنفـــاً

الحديـــث الضعيـــف التي لا يعمـــل بهـــا إلا في الفضائـــل«))).
وهـــذا القـــول ينطـــوي على حقيقـــة ومغالطـــة؛ أمـــا الحقيقـــة فهي أن المصنـــفين في علـــوم 
صُُّـــوا على أنـــه شـــرُُّ 

َ
 مـــن أنـــواع الحديـــث الضعيـــف، ولكنهـــم نَ

ً
الحديـــث عـــدوا الموضـــوع نوعـــاً

مـــن أقســـام   
ً
ِ الموضـــوع قســـماً

عََـــ�دِّ المحـــدثين على  بعـــض  الأحاديـــث الضعيفـــة، وقـــد اعترض 
مٍٍَلَّ؛ لأن الموضوع 


الضعيف، يقول الزرك�شي: »أما أن الموضوع من أقسام الضعيف فغير مُُسََ

 على قولهم: )شـــر 
ً
 بـــل لا ينـــبغي أن يعََـــَدَّ البتـــة«)))، ويقول ابن حجر تعقيباً

ً
ليـــس بحديـــث أصلاً

نْْكِِـــرََت، لأن الموضـــوع ليـــس مـــن الحديـــث النبـــوي«)))، ثـــم أجـــاب 
ُ
الأحاديـــث الضعيفـــة(: »اسْْتُ

عـــن ذلـــك فقـــال: »أراد بالحديـــث القـــدر المـــشترك، وهـــو مـــا يحـــدث بـــه«))). أي أن الحديـــث هنا 
.
ً
 مصطلحيـــاً

ً
هـــو إطلاق لغـــوي، وليـــس إطلاقـــاً

أمـــا المغالطـــة فهي الزعـــم أن المحـــدثين كانـــوا يقولـــون بالعمـــل بالحديـــث الموضـــوع، فهـــذا 
مـــا لـــم يكـــن البتـــة، بـــل أقوالهـــم تـــنهى عـــن مجـــرد روايـــة الموضـــوع مـــن دون بيـــان حالـــه، فكيف 
بالعمـــل بـــه!، يقـــول ابـــن الـــصلاح: »ولا تحـــل روايته لأحدٍٍ علـــم حاله في أي مـــعنىًً كان إلا مقرونًًا 
ببيـــان وضعـــه، بـــخلاف غيره مـــن الأحاديـــث الضعيفـــة التي يحتمـــل صدقهـــا في الباطـــن، حيـــث 

جـــاز روايتهـــا في الترغيـــب والترهيـــب«))).
فالعمـــل بالموضـــوع لا قائـــل بـــه، وإنما قال جمهـــور المحدثين بالعمـــل بالضعيف في فضائل 

 ثلاثة:
ً
الأعـــمال، واشترطوا لذلك ـــشروطاً

الأول: أن يكـــون الضعـــف غير شـــديد، فيخـــرج من انفرد من الكـــذابين والمتهمين بالكذب ومن 
فحش غلطه.

.
ً
 تحت أصلٍٍ عامٍٍ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً

ً
الثاني: أن يكون مندرجاً

الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله))).
وبهذا يظهر أن نســـبة التســـاهل إلى المحدثين غير صحيحة بالمرة، بل منهج المحدثين قائم 

على وضع الأمر موضعه اللائق به، بدون تشـــدد أو تســـاهل.

البنا، جمال: نحو فقه جديد، 109/2. 	(((
الزرك�شي: النكت على ابن الصلاح، أضواء السلف – الرياض، ط1، ) 1419هـ - 1998م(،395/1. 	(((

ابن حجر، النكت على ابن الصلاح، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1، 1984: 838/2. 	(((
المصدر السابق، الموضع نفسه. 	(((

علــوم الحديــث لابــن الــصلاح، دار الفكــر، دمشــق، إعــادة ط3، )2000م(، 98-99. وانظــر: ابــن حجــر: نزهــة النظــر فــي  	(((
توضيــح نخبــة الفكــر في مصــطلح أهــل الأثــر، مطبعــة الصبــاح، دمشــق، ط2، )1993م(،91.

)))  عتر، نور الدين: منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر، دمشق، ط3، )1418هـ، 1997م(، 293.
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المبحث الثاني: الإسرائيليات والمسيحيات في الحديث
الإسرائيليات: جمع إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل، وإسرائيل هو: يعقوب بن إسحاق 
بـــن إبراهيـــم عليهـــم الـــسلام، وبنـــو إســـرائيل هـــم: أبنـــاء يعقـــوب، ومن تناســـلوا منهـــم فيما بعد، 
إلى عهـــد مـــو�سى ومـــن جـــاء بعـــده مـــن الأنبيـــاء، حتى عهـــد عي�سى عليـــه الـــسلام، أمـــا مـــن آمنـــوا 

بـــعي�سى: فقـــد صـــار يطلق عليهم اســـم النصـــارى))).
هََٰ إِلَِّاَ هُُوََ  ُ لَآَ إِلَِٰ� وأشهر كتب اليهود هي: التوراة، وقد ذكرها الله في قوله تعالى: سمحالٓمٓٓٓ ١ ٱللَّهُ�
نزََلََ ٱلتََّوۡۡرََىٰةََٰ وََٱلۡإِِۡنجِِلََي ٣ مِِن 

َ
�مََِا بََيۡنََۡ يَدَََيۡهِِۡ وََأَ قٗٗا لِّ ِ ِ مُُصََدِّ� بََٰ بِٱِلۡحَۡقَِّ� ٱلۡحََۡيُُّ ٱلۡقََۡيُُّومُُ ٢ نَزَََّلََ عََلََيۡۡكََ ٱلۡكِِۡتَٰ�

: الزبور، وهو كتاب داود عليه 
ً
ۗسجى سجحآل عِِمۡۡرََان تحجتخمسحج ، ومن كتبهم أيضاً نزََلََ ٱلۡفُُۡرۡۡقََا�نَۗ

َ
قََبۡۡلُُ هُُدٗٗى لِّ�نََّلاسِِ وََأَ

السلام، وأسفار الأنبياء، الذين جاؤوا بعد مو�سى عليه وعليهم السلام، وتسمى التوراة وما 
اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها »بالعهد القديم«.

وكان لليهود بجانب التوراة المكتوبة التلمود، وهي التوراة الشفهية، وهو مجموعة قواعد 
ووصايـــا وشـــرائع دينيـــة وأدبيـــة، ومدنيـــة وشـــروح، وتفـــاسير، وتعاليـــم، وروايـــات كانـــت تتناقـــل 

 مـــن حينٍٍ إلى آخر))).
ً
وتدرس شـــفهياً

يقصـــد بالإســـرائيليات تلـــك الروايـــات التي تنســـب لعلمـــاء بني إســـرائيل، وهي عبـــارة عـــن 
قصـــص تتحـــدث عمـــا كان قبـــل الإسلام أو مـــا ســـتؤول إليـــه الخليقـــة، وفيـــه الحـــق والباطـــل.
أما المسيحيات فهي تلك الروايات المنسوبة للنصارى أتباع المسيح عي�سى عليه السلام))).

 مـــن الإســـرائيليات والمســـيحيات قـــد تســـربت إلى الحديـــث 
ً
وقـــد رأى العقلانيـــون أن كـــثيراً

النبـــوي، فنسبـــت إلى الـــنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نقل الصحابة علومهم الحديثية كانت الإســـرائيليات 
ز بين مـــا مصـــدره الرســـول صلى الله عليه وسلم وبين ما مصـــدره كعب  متداخلـــة مـــع الحديـــث النبـــوي، فلـــم يُُـــمَََيَّ

الأحبـــار أو عبـــد الله ابـــن سلام أو وهـــب بـــن منبـــه أو غيرهـــم مـــن مســـلمة أهـــل الكتـــاب))).
وقد ساعد على تسرب الإسرائيليات والمسيحيات –بزعم العقلانيين - عاملان: 

الأول: مكـــر اليهـــود ودهاؤهـــم، فقـــد اســـتطاعوا أن يتغلغلـــوا في الصـــف الإسلامـــي بوصفهـــم 
مســـلمين، وقـــد عملـــوا على تمثيـــل دور الأتقيـــاء الـــورعين، الأمـــر الـــذي مكنهـــم مـــن كســـب ثقـــة 
الصحابـــة الذيـــن كانـــوا يمتـــازون بالبســـاطة وقلـــة الـــذكاء، وبعدهـــا تمكنـــوا مـــن بـــث ســـمومهم 
الراميـــة إلى نقـــض الإسلام مـــن داخلـــه، تـــارة على أنها معلومات مســـتقاة مـــن الكتاب المقدس، 

)))  أبو شهبة، محمد: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، مكتبة السنة، مصر، ط4، د. ت: 12.
المرجع السابق، 13-12. 	(((

المرجع السابق، 13. 	(((
عبد الله، الحارث فخري عي�سى: الحداثة وموقفها من السنة، دار السلام، القاهرة، ط1، )2013م( ، 171. 	(((
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وتـــارة على أنهـــا أحاديـــث ســـمعوها مـــن الـــنبي صلى الله عليه وسلم أو مـــن صحابتـــه الكـــرام. ومـــن أشـــهر مـــن قـــام 
بهـــذا الـــدور: عبـــد الله بـــن سلام وكعـــب الأحبـــار ووهـــب بـــن منبـــه.

الثاني: أن السنة لم تكن محدودة المعالم أو محفوظة الأصول، بسبب تأخر التدوين))).
 من الســـنة، »ولا يعجب القارئ 

ً
وهكـــذا دخلـــت الإســـرائيليات –بزعمهـــم- وأصبحت جـــزءاً

مـــن أن يدخـــل في الإسلام مســـيحيات بعـــد أن دخـــل فيـــه إســـرائيليات، فإنـــه قـــد شِِيـــب من كل 
ديـــنٍٍ ومـــن كل نحلةٍٍ«))).

ويـــرى العقلانيـــون أن مجـــرد روايـــة الإســـرائيليات خطـــأ كـــبير وقـــع فيـــه المحدثـــون، إذ كيف 
 مـــن التـــوراة 

ً
استســـاغوا روايـــة الإســـرائيليات وكتـــاب الله ينبههـــم إلى أن التحريـــف قـــد طـــال كلاً

مـــن  مزيـــج  هي  أقاويـــل  الإســـرائيليات  لتبريـــر  المحدثـــون  »ويقـــدم  أحدهـــم:  يقـــول  والإنجيـــل؟ 
الســـذاجة والتحايـــل، فمـــع وجـــود الآيـــات الصريحـــة في القـــرآن عـــن تحريـــف الرهبـــان والأحبار 
للكتـــب المقدســـة، الأمـــر الـــذي يســـتتبع البعـــد عنهـــا؛ لأن الترخص في هذا يمكـــن أن يدخل على 

التحريفـــات«))). هـــذه  الإسلام 
ولا بد لبيان صوابية ما ذهبوا إليه من خطئه من مناقشة الأمور الآتية: 

المطلب الأول: تسرب الإسرائيليات إلى السنة:
النبويـــة  الســـنة  قـــد غالبـــت  إليـــه أن الإســـرائيليات  العقلانـــيين يخيـــل  يقـــرأ كلام  مـــن  إن 
فغلبتهـــا، بحيـــث أصبحـــت الـــكثرة الكاثرة مما ينســـب إليـــه صلى الله عليه وسلم ذات مصدر يهودي أو مســـيحي، 
ولكـــن هـــذا التخيـــل يـــزول لـــو علمنـــا نســـبة الأحاديـــث التي يرويهـــا مســـلمة أهـــل الكتـــاب. فلـــو 
، لوجدنـــا أنه لم يرو 

ً
عدنـــا إلى الكتـــب الســـتة وبحثنـــا عـــن عـــدد مرويات عبد الله بـــن سلام مثلاً

))). وروى أصحـــاب الكتـــب الســـتة لكعـــب الأحبـــار ســـبعة  ً
أكثر مـــن )17( ســـبعة عشـــر حديثـــاً

أحاديـــث))). وروى أبـــو هريـــرة ثلاثـــة أحاديـــث عـــن كعـــب مـــن قولـــه. ولـــم يـــروِِ عبد الله بـــن عمرو 
أي حدـــيث ـــعن كـــعب الأحـــبار.

فهـــؤلاء هـــم أشـــهر الـــرواة مـــن مســـلمة أهـــل الكتـــاب، وأبـــو هريـــرة وابـــن عمـــرو بـــن العـــاص 
، وهذا 

ً
 الثلاثين حديثاً

ً
أشـــهر الـــرواة عنهـــم من الصحابة، ولم يتجاوز مجمـــوع مروياتهم جميعاً

يثبـــت أن محاولـــة الإيهـــام بـــكثرة الروايـــة عـــن علمـــاء بني إســـرائيل محاولـــة غير صحيحة.
ومما يؤكد على أن هذه الإسرائيليات لم تتسرب إلى السنة موقف أبي هريرة من أحاديث 

أضواء على السنة المحمدية، 119-118. 	(((
أضواء على السنة المحمدية، 155. 	(((

البنا، جمال: الأصلان العظيمان، الكتاب والسنة، رؤية جديدة، مطبعة حسان، القاهرة، د. ط، د. ت: 292. 	(((
المزي: تحفة الأشراف، 352/4-357، من الترجمة رقم )5328( حتى الترجمة رقم )5345(. 	(((

)))	 تحفة الأشراف: 343/13-344، من الترجمة رقم )19238( حتى الترجمة رقم )19244(.



العدد: 01 / 2025مجلة جامعة باشاك شهير

148

كعب الأحبار، ويتجلى ذلك في هذه المواقف الثلاثة))):
الموقـــف الأول: أن أبـــا هريـــرة كان يـــميز بين مـــا ســـمعه مـــن الـــنبي صلى الله عليه وسلم وبين مـــا ســـمعه مـــن كعب 
الأحبار، فقد روى مســـلم بســـنده إلى بســـر بن ســـعيد قال: »اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، 
فـــوالله لقـــد رأيتنـــا نجالـــس أبا هريرة، فيحدث عن رســـول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدثنا عن كعب الأحبار، 
ثـــم يقـــوم، فأســـمع بعـــض مـــن كان معنـــا يجعـــل حديـــث رســـول الله صلى الله عليه وسلم عـــن كعـــب، وحديـــث 
كعـــب عـــن رســـول الله صلى الله عليه وسلم«)))، فهـــو يميز بينهما، ولا يخلطهما ببعضهمـــا البعض، وكذلك حال 

ـــط بينهمـــا من لـــم يكن من الحفـــاظ عنه.
ّ
الثقـــات مـــن تلامذتـــه، وإنمـــا خلّ

 لما ســـمعه مـــن الـــنبي صلى الله عليه وسلم، 
ً
الموقـــف الثانـــي: أن أبـــا هريـــرة لـــم يكـــن يقبـــل مـــا يرويـــه كعـــبٌٌ مخالفـــاً

، أحدثه عن 
ً
، فمكثت أنا وهو يوماً

ً
َمَّ كعباً

َ
فقـــد روى أبـــو هريـــرة قـــال: »أتيت الطور، فوجدت ثَ

رســـول الله صلى الله عليه وسلم، ويحـــدثني عـــن التـــوراة، فقلـــت لـــه: قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »خير يـــوم طلعـــت فيـــه 
الشـــمس يـــوم الجمعـــة فيـــه خلق آدم، وفيـــه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيـــه قبض، وفيه تقوم 
الســـاعة مـــا على الأرض مـــن دابـــة إلا وهي تصبـــح يـــوم الجمعـــة مصيخـــة حتى تطلـــع الشـــمس 
 مـــن الســـاعة إلا ابـــن آدم، وفيـــه ســـاعة لا يصادفهـــا مؤمـــن، وهـــو في الـــصلاة يســـأل الله 

ً
شـــفقاً

 إلا أعطـــاه إيـــاه« فقـــال كعـــب: ذلـــك يـــوم في كل ســـنة؟، قلـــت: بـــل هي في كل يـــوم جمعـــة، 
ً
شيئـــاً

فقـــرأ كعـــب ]أي التـــوراة[ قـــال: صـــدق رســـول الله صلى الله عليه وسلم هـــو في كل جمعـــة«))). فانظـــر إلـــى تشبـــث 
أبـــي هريـــرة بمـــا ســـمعه مـــن الـــنبي صلى الله عليه وسلم ورده على كعـــب لما خالفـــه، ثـــم انظـــر إلى رجـــوع كعـــبٍٍ إلى 

الحـــق، لتعلـــم أن الكل يبحـــث عـــن الحق.
 للـــنبي صلى الله عليه وسلم، أمـــا مـــا يحكيـــه 

ً
الموقـــف الثالـــث: الأصـــل فيمـــا يرويـــه أبـــو هريـــرة أن يكـــون مرفوعـــاً

عـــن أهـــل الكتـــاب فينـــص عليـــه، فعندمـــا روى أبـــو هريرة عن الـــنبي صلى الله عليه وسلم قوله: »فقـــدت أمة من 
بني إســـرائيل، لا يـــدرى مـــا فعلـــت، ولا أراهـــا إلا الفـــأر، ألا ترونهـــا إذا وضـــع لهـــا ألبـــان الإبـــل لـــم 
 ،

ً
تشـــربه، وإذا وضـــع لهـــا ألبـــان الشـــاء شـــربته؟«، قـــال أبـــو هريرة: فحدثـــت هذا الحديـــث كعباً

، قلت: أأقـــرأ التوراة؟«)))، 
ً
فقـــال: آنـــت ســـمعته مـــن رســـول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، قال ذلـــك مراراً

أبو الخيل، خالد: الاتجاه العقلي وعلوم الحديث، الجمعية العلمية الفكرية السعودية، الرياض، ط1، )1435(: 371-369. 	(((
مسلم، التمييز، دار الكوثر، السعودية، ط3، )1410هـ، 1990م(، 175. 	(((

أبــو داود، في الجمعــة، بــاب فضــل يــوم الجمعــة وليلتهــا، حديــث رقــم )1046(، دار الكتــاب العربــي، بيروت، د.ط، د. ت،  	(((
ومالــك في الموطــأ، دار إحيــاء التراث العربــي، بيروت – لبنــان، )1406 هـــ - 1985 م(، 108/1، والنســائي في الــكبرى، دار 

الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1411هـــ، )1991م( 293/2.
ابــن كــثير، اليمامــة، بيروت، ط3،  مــال المســلم غنــم، حديــث رقــم )3129(، دار  بــاب خير  بــدء الخلــق،  في  البخــاري،  	(((
)1407ه 1987م(، ومســلم، في الزهــد والرقائــق، بــاب الفــأر وأنــه مسخ، حديــث رقــم )2997(، دار الجيــل، بيروت/ دار 

الأفــاق الجديــدة، بيروت، د. ط، د.ت.
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قـــال النـــووي: »وهـــو اســـتفهام إنكار، ومعنـــاه: مـــا أعلـــم، ولا عنـــدي �شيء إلا عـــن الـــنبي صلى الله عليه وسلم، ولا 
، بـــخلاف كعب الأحبـــار وغيره ممن له علم 

ً
أنقـــل عـــن التـــوراة ولا غيرهـــا مـــن كتـــب الأوائل شيئاً

بعلـــم أهل الكتـــاب«))).
على أن ادعـــاء تســـرب الإســـرائيليات إلى الســـنة النبويـــة ادعـــاء لا دليـــل عليـــه، اللهـــم إلا 
 على كونـــه مـــن الإســـرائيليات، أو أن مجـــرد 

ً
أن يكـــون مجـــرد الرفـــض العـــقلي لحديـــثٍٍ مـــا دلـــيلاً

التشـــابه بين مـــا يحكيـــه الحديـــث ومـــا يتضمنـــه الكتـــاب المقـــدس دليـــلٌٌ على ذلـــك.
الدعـــوى  هـــذه  على   

ً
دلـــيلاً يكـــون  أن  يمكـــن  لا  الأمريـــن  كلا  أن  بـــصيرة  ذي  لكل  وواحٌٌض 

دـــعوى: كل  على  بمـــثالٍٍ  ــمر  الـأ ـــهذا  ولأوضح  العريـــضة، 
المثـــال الأول: قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »لـــم يتكلـــم في المهـــد إلا ثلاثـــة: عي�سى ابـــن مريـــم، وصاحـــب 
، فكان فيهـــا، فأتتـــه أمه وهو يـــصلي، فقالت: 

ً
، فاتخـــذ صومعـــةً

ً
 عابـــداً

ً
جريـــج، وكان جريـــج رجلاً

يـــا جريـــج، فقـــال: يـــا رب أمـــي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فانصرفـــت، فلما كان من الغد أتته 
وهـــو يـــصلي، فقالـــت: يـــا جريـــج، فقـــال: يـــا رب أمـــي وصلاتـــي، فأقبـــل على صلاتـــه، فانصرفـــت، 
فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت: يا جريج، فقال: أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على 
 
ً
صلاتـــه، فقالـــت: اللهـــم لا تمتـــه حتى ينظـــر إلى وجوه المومســـات، فتذاكر بنو إســـرائيل جُُرََيجاً

وعبادتـــه، وكانـــت امـــرأة بغي يتمثـــل بحسنهـــا، فقالـــت: إن شئتـــم لأفتننـــه لكم، قـــال: فتعرضت 
 كان يأوي إلى صومعتـــه، فأمكنته من نفســـها، فوقع عليها، 

ً
لـــه، فلـــم يلتفـــت إليهـــا، فأتـــت راعيـــاً

فحملـــت، فلمـــا ولـــدت قالـــت: هـــو مـــن جُُريـــج، فأتـــوه، فاســـتنزلوه، وهدمـــوا صومعتـــه، وجعلوا 
يضربونـــه، فقـــال: مـــا شـــأنكم؟ قالـــوا: زنيـــت بهـــذه الـــبغي، فولـــدت منـــك، فقـــال: أيـــن الـــصبي؟ 
فجـــاءوا بـــه، فقـــال: دعونـــي حتى أصلي، فـــصلى، فلمـــا انصـــرف أتـــى الـــصبي فطعـــن في بطنـــه، 
وقـــال: يـــا غلام مـــن أبـــوك؟ قال: فلان الراعي، قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، 
وقالـــوا: نـــبني لـــك صومعتـــك مـــن ذهـــب، قـــال: لا، أعيدوهـــا مـــن طين كما كانـــت، ففعلـــوا. وبينا 
صبيٌٌّ يرضـــع مـــن أمـــه، فمـــر رجـــلٌٌ راكـــب على دابـــةٍٍ فارهـــةٍٍ، وشـــارةٍٍ حســـنةٍٍ، فقالـــت أمـــه: اللهـــم 
اجعـــل ابني مثـــل هـــذا، فترك الثـــدي وأقبـــل إليـــه، فنظـــر إليـــه، فقـــال: اللهـــم لا تجعـــلني مثلـــه، 
ثـــم أقبـــل على ثديـــه فجعـــل يرتضـــع«. قال: فكأني أنظر إلى رســـول الله صلى الله عليه وسلم وهـــو يحكي ارتضاعه 
بإصبعـــه الســـبابة في فمـــه، فجعـــل يمصهـــا، قـــال: »ومـــروا بجاريـــة وهـــم يضربونهـــا ويقولـــون: 
زنيـــت، ســـرقت، وهي تقـــول: حـــسبي الله ونعـــم الوكيل، فقالـــت أمه: اللهم لا تجعـــل ابني مثلها، 
فترك الرضـــاع ونظـــر إليهـــا، فقـــال: اللهـــم اجعـــلني مثلهـــا، فهنـــاك تراجعـــا الحديـــث، فقالـــت: 

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2، )1392م(، 124/18.  	(((
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ـــى مـــر رجـــل حســـن الهيئـــة فقلـــتُُ: اللهـــم اجعـــل ابني مثلـــه، فقلـــتََ: اللهم لا تجعـــلني مثله، 
َ

قَ
ْ
حََلْ

ومـــروا بهـــذه الأمـــة وهـــم يضربونهـــا ويقولـــون زنيـــت، ســـرقت، فقلـــتُُ: اللهـــم لا تجعـــل ابني مثلها 
، فقلـــت: اللهـــم لا تجعـــلني مثله، 

ً
فقلـــتََ: اللهـــم اجعـــلني مثلهـــا، قـــال: إن ذاك الرجـــل كان جبـــاراً

وإن هـــذه يقولـــون لهـــا زنيت ولم تزن، وســـرقت ولم تســـرق فقلت: اللهم اجعـــلني مثلها«))). وقد 
: »هـــذه الخرافة غير مقبولـــةٍٍ، حتى لو كتبت في 

ً
ـــق أحـــد العقلانـــيين على هـــذا الحديـــث قائلاً

ّ
علّ

كتاب للأســـاطير الشـــعبية؛ لأنها من الخرافات الإســـرائيلية التي نهى الله ســـبحانه المؤمنين أن 
يســـتمعوا لمثلهـــا«))). ولـــم يبـــدِِ أي دليل يدعـــم قوله.

لحديـــث   
ً
إثباتـــاً فيـــه  لأن  الإســـرائيليات  إلى  فنســـبه  الحديـــث  هـــذا  استـــشكل  إنمـــا  ولعلـــه 

 
ً
الرضيـــع، وهـــو مخالـــف للســـنة الكونيـــة، إذ المعتـــاد أن لا يتكلـــم الرضيـــع إلا بعـــد بلوغـــه ســـناً

.
ً
معينـــةً

تكلم عي�سى  ، فقد 
ً
واقعٌٌ فعلاً ، وهو 

ً
الكاتب غير ممتنعٍٍ شرعاً الذي استنكره  ولكن هذا 

ابن مريم وهو في المهد، قال تعالى: سمحقَاَلُوُاْْ كََيۡۡفََ نُكََُلِّ�مُُِ مََن كََانََ فِيِ ٱلۡمََۡهۡۡدِِ صََبِيِّٗ�ٗا ٢٩سجى سجحمََرۡۡيََم جمحتحجسحج ، 
عِِٰيسََى ٱبۡۡنََ مََرۡۡيََمََ ٱذۡۡكُُرۡۡ  ُ يَٰ� وامتن الله على عي�سى أن جعله ينطق وهو صبي في المهد: سمحإِذِۡۡ قََالََ ٱللَّهُ�
يَّتُّدكََُ بِرُُِحِِو ٱلۡقُُۡدُُسِِ تُكََُلِّ�مُُِ ٱلنََّاسََ فِيِ ٱلۡمََۡهۡۡدِِ وََكََهۡۡلٗاٗسجى سجحالمََائـِِدََة تجمتحجتحجسحج . 

َ
لِٰدََِتِكََِ إِذِۡۡ أَ نِعِۡۡمََتِيِ عََلََيۡۡكََ وَعََلََىَٰٰ وَٰ�

 لولي. ونحن إذا ما استرسلنا في إنكار كل 
ً
فما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامةً

نََٰارُُ   من آي الكتاب الحكيم، من مثل قوله تعالى: سمحقُُلۡۡنََا يَٰ�
ً
ما يخرق المألوفات فإنا سننكر كثيراً

لۡقََۡىٰٰ عََصََاهُُ فََإِذََِا هِِيََ ثُُعۡۡبََانٞٞ مُُّبِيِنٞٞ ١٠٧سجى 
َ
نبِيََِاء : جمحتمحسحج ، وقوله: سمحفََأَ

َ
هِٰمََي ٦٩سجى سجحالأَ مًًٰا عَلََىَٰٓٓ إِبِۡرَٰۡ� كُُونِيِ بَرَۡۡدٗٗا وَسَََلَٰ�

عۡۡرََاف : تمختجمتحجسحج . والذي يعنينا في هذا المقام أن الكاتب زعم أن هذا الحديث من الإسرائيليات 
َ
سجحالأَ

دونما دليل يؤيده، اللهم إلا مجرد عدم قناعته العقلية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقوله.
 بغير حســـاب«، قالوا: 

ً
المثال الثاني: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »يدخل الجنة من أمتي ســـبعون ألفاً

ومـــن هـــم يـــا رســـول الله؟ قـــال: »هـــم الذيـــن لا يكتـــوون ولا يسترقـــون، وعلى ربهـــم يتوكلـــون«، 
فقـــام عكاشـــة، فقـــال: ادع الله أن يجعـــلني منهـــم، قـــال: »أنـــت منهـــم«، قـــال: فقام رجـــل، فقال: 
يا نبي الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: »سبقك بها عكاشة«))). جعل أحد العقلانيين هذا 
 بين العبـــد وربـــه، بـــخلاف 

ً
الحديـــث مـــن الإســـرائيليات، لأن الديـــن الإسلامـــي لا يجعـــل وســـيطاً

البخــاري، في الأنبيــاء، بــاب واذكــر في الكتــاب مريــم، حديــث رقــم )3253(، ومســلم، فــي البر والصلــة والآداب، بــاب تقديــم  	(((
بــر الوالديــن على التطــوع بالــصلاة، حديــث رقــم )2550(.

ابن قرناس، الحديث والقرآن ، دار الجمل، ألمانيا، ط1،) 2008م(، 80. 	(((
البخــاري، في الطــب، بــاب مــن لــم يــرق، حديــث رقــم )5420(، ومســلم، فــي الإيمــان، بــاب الدليــل علــى دخــول طوائــف مــن  	(((

المســلمين الجنــة بــغير حســاب، حديــث رقــم )216(.
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 على أن 
ً
ـــرٍٍ مع ربه. ويســـوق دلـــيلاً

َ
ديـــن أهـــل الكتـــاب الـــذي يََحْْـــرِِم العبـــد من إجراء اتصالٍٍ مباشَ

 لإسحـــاق بـــن إبراهيـــم، عندما طلـــب من ابنه 
ً
 منســـوبةً

ً
هـــذا الحديـــث مـــن الإســـرائيليات قصـــةً

البكـــر عيســـو أن يأتـــي بقربـــان حتى يدعـــو لـــه ويباركـــه، فتعلـــم بذلـــك زوجتـــه التي تحـــب ابنـــه 
الأصغـــر يعقـــوب أكثر مـــن ابنه الأكبر، فتجعله يخدع أبـــاه الضرير، فيأتي بقربانٍٍ، فيدعو له 
 منـــه أنـــه عيســـو، وعندمـــا يعـــود عيســـو ويقـــدم القربـــان لأبيـــه يـــدرك الأب أنـــه وقع في 

ً
الأب ظنـــاً

مكيـــدةٍٍ، فيطلـــب منـــه عيســـو أن يدعـــو لـــه، فيقـــول: »لا أســـتطيع أن أدعو لك وأبـــاركك؛ لأني 
: »هـــذا منطـــق التـــوراة وليـــس منطـــق 

ً
ســـبق أن دعـــوت لأخيـــك يعقـــوب قبلـــك«، ثـــم يعلـــق قـــائلاً

 مصـــدر الحديـــث وصاحبه من أهل 
ً
، إذاً

ً
القـــرآن، وهـــذا الأســـلوب غير موجـــود في الإسلام أبـــداً

الكتاب«))).
مصدرهـــا   

ً
ـــةً

َ
قَ

َ
مختََلَ ـــة 

َ
اشَ

َكَّ
عُُ قصـــة  جعـــل  الكاتـــب  أن  الاســـتدلال  هـــذا  مـــن  ويلاحـــظ 

 امتنع فيها النبي إسحاق عـــن الدعاء لابنه 
ً
 مشـــابهةً

ً
الإســـرائيليات؛ لأن التـــوراة تضمنـــت قصـــةً

عيســـو لأن أخـــاه يعقـــوب قـــد ســـبقه بطلـــب الدعـــاء. فهـــل مجـــرد التشـــابه بين الحادثـــتين في 
ــخرى؟. جزئـــية ـــما كافٍٍ في ادـــعاء أن إحداهـــما أـــصل للـأ

والحق أن زعم إسرائيلية هذا الحديث قائمة على دعامتين: 
 بين العبد وربه، وهذا ليس من الإسلام، ولكن هذا 

ً
الأولى: ادعاء أن الحديث يثبت واسطةً

اشة 
َكَّ
 لعُُ

ً
الادعاء بُُنِِيََ على فهمٍٍ خاطئٍٍ، فليس في الحديث ما يدل على أن الرسول كان واسطةً

لدخول الجنة، بل غاية ما في الحديث أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من أهل الجنة الذين 
تعالى:  قوله  مع  متوافقٌٌ  وهو  سيكون،  بما  له  الله  إطلاع  من  وهذا  حسابٍٍ،  بغير  يدخلونها 

حََدًًا ٢٦ إِلَِّاَ مََنِِ ٱرۡۡتَضَََىٰٰ مِِن رََّسُُولٖٖسجى سجحالجِِن  تمحتحج - تمختحجسحج .
َ
لِٰمُُِ ٱلۡغََۡيۡۡبِِ فََلَاَ يُُظۡۡهِِرُُ عَلََىَٰٰ غََيۡۡبِهِِۦِٓٓ أَ سمحعَٰ�

م بـــه، فالحادثتـــان مختلفتان، 
ّ
 بين الحادثـــتين، وهـــو غير مســـلّ

ً
 حـــاصلاً

ً
الثانيـــة: أن تشـــابهاً

فالرســـول صلى الله عليه وسلم امتنع عن أن يدعو للصحابي الثاني أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حســـاب، 
ولعـــل ذلـــك لأن الله أطلعـــه على أن هـــذا الصحابـــي لـــن يدخـــل الجنـــة بـــدون حســـاب، أو لـــغير 
 ،

ً
 ليســـا موجودين في الإسلام أصلاً

ً
 وتبريكاً

ً
ذلك، بينما تتضمن حادثة إسحاق وأبنائه تعميداً

وحتى لـــو تشـــابهت الحادثتـــان في هـــذه الجزئيـــة، فـــإن ذلـــك لا يـــدل على أن مصدرهمـــا واحـــدٌٌ، 
 على أن 

ً
بـــل قـــد يـــدل التشـــابه على أن كلا النـــصين وحيٌٌ مـــن الله تعـــالى، فينقلب التشـــابه دلـــيلاً

الســـنة وحي كمـــا التـــوراة والإنجيل))).

المطلب الثاني: موقف علماء الإسلام من الإسرائيليات: 
النيازي، عز الدين، دين السلطان، الأهالي للطباعة، دمشق، ط2، )1997م(،166. 	(((

الاتجاه العقلي وعلوم الحديث،368. 	(((
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تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة، هي: 
، وذلك كتعيين اســـم صاحب مو�سى 

ً
 صحيحاً

ً
قِِـــل عن النبي صلى الله عليه وسلم نـــقلاً

ُ
أ. مـــا يُُعلـــم صحتـــه؛ بـــأن نُ

 على لســـان رســـول الله صلى الله عليه وسلم كما عند 
ً
عليـــه الـــسلام بأنـــه الخضـــر، فقـــد جاء هذا الاســـم صريحاً

البخـــاري، أو كان لـــه شـــاهد مـــن الشـــرع يؤيده. وهذا القســـم صحيحٌٌ مقبولٌٌ.
ب. مـــا يُُعلـــم كذبـــه بـــأن يناقـــض مـــا عرفنـــاه مـــن شـــرعنا، أو كان لا يتفـــق مـــع العقـــل، وهـــذا 

القســـم لا يصح قبولـــه ولا روايتـــه.
ج. ما هو مسكوتٌٌ عنه، لا هو من قبيل الأول، ولا هو من قبيل الثاني، وهذا القسم نتوقف 
، ولكن لما لم 

ً
 أو كذباً

ً
بـــه، وتجوز حكايته؛ لاحتمال أن يكـــون صدقاً ِ

�ذِّ
ك

ُ
فيـــه، فلا نؤمـــن بـــه ولا نُ

.((( ً
يكـــن ثمـــة دليـــل قاطع على أحدهما جازت روايته من دون إعطائه وصفاً

وهـــذا المـــنهج مأخـــوذ مـــن قولـــه صلى الله عليه وسلم: »لا تصدقـــوا أهـــل الكتـــاب ولا تكذبوهم وقولـــوا: ﴿آمنا 
بـــالله ومـــا أنـــزل﴾«)))، وقولـــه: »ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهـــم، ولا تكذبوهم، وقولوا: 

 لـــم تكذبوه«))).
ً
 لم تصدقـــوه، وإن كان حقاً

ً
آمنـــا بـــالله ورســـله، فـــإن كان باطلاً

 من 
ٌ
 منزلـــةٌ

ٌ
وموقـــف علمـــاء الإسلام هـــذا نابـــعٌٌ مـــن إيمانهـــم بـــأن هـــذه الكتـــب أصلهـــا صحـــفٌ

عنـــد الله تعـــالى، ولكـــن داخلهـــا كـــثيرٌٌ مـــن التحريـــف والتزويـــر، فكان موقـــف علمـــاء الإسلام 
، قـــام على رفـــض ما ثبت تحريفـــه لمخالفته القرآن أو الســـنة الصحيحة، 

ً
 متزنـــاً

ً
 معتـــدلاً

ً
موقفـــاً

وقبـــول مـــا وافقهمـــا، أمـــا مـــا لـــم يكـــن لـــه مؤيد إيجابـــي أو ســـلبي فقد ســـمح بروايتهـــا؛ لاحتمالية 
صدقهـــا، ونهى عـــن الإيمـــان بمـــا فيـــه؛ لاحتماليـــة تزويرهـــا، وهـــذا قمـــة العقلانيـــة))). 

الخاتمة
لا بد في الختام من التأكيد على ما يأتي:

يرى العقلانيون أن الأصل في كتب السنة أنها تروي الموضوعات، أما الأحاديث الصحيحة 
فهي نـــادرة في كتبهـــم. كمـــا يـــرون أن الدافـــع إلى ذلـــك إنمـــا هـــو السياســـة. ولكـــن نظـــرة عاجلـــة 
إلى كتـــب الســـنة تبطـــل هـــذا الزعـــم، فهي مليئـــة بأحاديـــث تقـــوض عـــروش الـــسلاطين، وتقلـــب 

الذهبي، حسين، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، د. ط، د. ت: 130/1. 	(((
.
ً
البخاري، في الشهادات، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة، تعليقاً 	(((
أبو داود، في العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، حديث رقم )3644(. 	(((

الاتجاه العقلي وعلوم الحديث: 358-357. 	(((



العدد: 01 / 2025مجلة جامعة باشاك شهير

153

اســـتقرارهم إلى قلـــق دائم.
يـــرى العقلانيـــون أن نســـبة الحديـــث الصحيـــح في الموضـــوع كشـــعرة بيضـــاء في جلـــد ثـــور 
أســـود. وهـــذا جهـــل منهـــم بحقيقة الأســـانيد، فليـــس معنى أن عند المحـــدث آلاف الأحاديث أنها 
 بمتـــون مختلفـــةٍٍ، بـــل يـــعبر المحدثـــون عـــن كل طريـــق مـــن طـــرق الحديـــث بأنـــه حديـــث 

ً
جميعـــاً

مســـتقل، فقـــد يكـــون للـــمتن الواحـــد المئـــات مـــن الطـــرق.
 على أنهـــا دخلـــت في كتـــب 

ً
كمـــا أن انتشـــار الموضوعـــات –لـــو صـــدق زعمهـــم – ليـــس دلـــيلاً

المحـــدثين، فهـــذا زعـــم لا دليـــل عليه، بل واقع المحدثين في التحـــري والتنقيب والرحلة في طلب 
الحديـــث يخالفه.

أمـــا زعمهـــم أن المحـــدثين كانـــوا يتســـاهلون في رواية الموضوعات، بـــل يعملون بها في فضائل 
الأعمـــال، فهـــو قـــول مـــن لـــم يقرأ كتـــب المحدثين أو يعـــرف مناهجهم. فالمحدثـــون يحذرون من 
الكـــذب على رســـول الله أيمـــا تحذيـــر، بل يعدون توبة التائب مـــن الكذب في حديث النبي صلى 

الله عليـــه وســـلم غير مقبولة، فكيـــف يروون الموضوعات؟
يـــرى العقلانيـــون أن الإســـرائيليات قـــد تســـربت بـــكثرة إلى الســـنة النبوية من خلال مســـلمة 
أهـــل الكتـــاب كعبـــد الله بـــن سلام وكعـــب الأحبار والنقلـــة عنهم من الصحابة كأبـــي هريرة وابن 
عمـــرو بـــن العـــاص. ولكـــن واقـــع الأمـــر يكـــذب ذلـــك، فلـــم تـــروِِ كتـــب الســـنة عـــن مســـلمة أهـــل 

ــمن ذلك.  ـ
ً
ــيروِِ كـــبار الآخذـــين عـنــهم إلا قريـــاًب ــلم ـ ، وـ

ً
الكـــتاب إلا بضـــعة عـــشر حديـــاًث

 
ً
موقفـــاً وقفـــوا  حيـــث  النظـــرة،  هـــذه  يعـــزز  الإســـرائيليات  مـــن  المحـــدثين  موقـــف  أن  كمـــا 

، فلا هـــم صدقوهـــم في كل مـــا حدثـــوا بـــه، ولا هـــم كذبوهـــم في كل ذلـــك، بـــل أرجعـــوا 
ً
متوســـطاً

الأمـــر لما في الكتـــاب وصحيـــح الســـنة، فـــإن وافقـــه فهـــو المقبـــول، وإن خالفه فهو المـــردود، وإن 
 عنـــه فيســـمع مـــن غير أن يعتقـــد بصحـــة مـــا جـــاء بـــه.

ً
كان مسكوتـــاً

وفي الختـــام: اســـأل الله الـــعلي القديـــر أن أكـــون قـــد وفقـــت إلى عـــرض هـــذه المســـألة المهمـــة 
وإيفائهـــا حقهـــا، فمـــا كان مـــن صـــواب فهو محـــض توفيق من الله تعالى، ومـــا كان غير ذلك فهو 

مني ومـــن الشـــيطان وأســـتغفر الله عنـــه. وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد لله رب العـــالمين.
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تاريخ بغداد، البغدادي، الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د. ط، د. ت.	•
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المزي، المكتب الإسلامي، بيوت، د. ط، د. ت.	•
التفسير والمفسرون، الذهبي، حسين، مكتبة وهبة، القاهرة، د. ط، د. ت.	•
التمييز، مسلم، دار الكوثر، السعودية، ط3، 1410هـ، 1990م.	•
تنزيـــه الشـــريعة المرفوعـــة عـــن الأخبار الشـــنيعة الموضوعة، الكناني، ابن عـــراق، دار الكتب 	•

العلميـــة – بيـــروت، ط1، 1399 هـ.
الجامع الصحيح، البخاري، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط3، 1407، 1987.	•
الحداثـــة وموقفهـــا مـــن الســـنة، عبـــد الله، الحـــارث فخـــري عي�ســـى، دار الســـام، القاهـــرة، 	•

.2013 ط1، 
الحديث والقرآن، ابن قرناس، دار الجمل، ألمانيا، ط1، 2008.	•
حيـــاة محمـــد، هيـــكل، محمـــد حســـين، دار المعـــارف، القاهـــرة، ط14، د. ت: 66، والنـــص 	•

القرآنـــي.
دين السلطان، النيازي، عز الدين، الأهالي للطباعة، دمشق، ط2، 1997.	•
السنة ومكانتها في التشريع، السباعي، السباعي، المكتب الإسلامي - دار الوراق، بيروت، ط1، 	•

2000 م.
السنن الكبرى، النسائي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ، 1991م.	•
السنن، السجستاني ، أبو داود، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ط، د. ت.	•
علوم الحديث، ابن الصلاح، دار الفكر، دمشق، إعادة ط3، 2000م.	•
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فجر الإسلام، أمين، أحمد ، مؤسسة هنداوي، القاهرة، د. ط، د. ت.	•
المسند، ابن حنبل، أحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1420هـ ، 1999م.	•
المسند الصحيح، مسلم، دار الجيل، بيروت/ دار الأفاق الجديدة، بيروت، د.ط، د.ت.	•
المعجم الأوسط، الطبراني، دار الحرمين - القاهرة، 1415هـ. 	•
المنهاج شـــرح صحيح مســـلم بن الحجاج، النووي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2، 	•

 .1392
المنهـــج الإســـامي فـــي الجـــرح والتعديـــل، حمـــادة، فـــاروق، دار طيبـــة، الريـــاض، ط3، 1418 	•

هــــ، 1997م.
منهـــج النقـــد فـــي علـــوم الحديـــث، عتـــر، نـــور الديـــن ، دار الفكـــر، دمشـــق، ط3، 1418هــــ، 	•

1997م.
الموضوعات، ابن الجوزي، د.د، ط1، 1386هـ، 1966م.	•
الموطأ، ابن أنس، مالك، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، 1406 هـ - 1985 م.	•
نحو فقه جديد،، البنا جمال، دار الفكر الإسلامي، د. ط، د. ت.	•
نزهـــة النظـــر فـــي توضيـــح نخبـــة الفكـــر فـــي مصطلح أهـــل الأثر، ابـــن حجر، مطبعـــة الصباح، 	•

دمشـــق، ط2، 1993م.
النص القرآني، أمام إشكالية البنية والقراءة، تيزيني، طيب، دار الينابيع، دمشق، 1997.	•
النكت على ابن الصلاح، ابن حجر، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1، 1984.	•
النكت على ابن الصلاح، الزرك�شي، أضواء السلف – الرياض، ط1، 1419هـ - 1998م.	•








